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 الإهداء

 

 إلى‌ابني‌الغالي‌أحمد‌يوسف‌الذي‌هو‌طالبي‌وهو‌معلمّي،‌أهدي‌هذه‌الرسالة.‌
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 الشكر والتقدير 

وملء‌ما‌شئت‌الحمد‌لله‌حمدًا‌كثيرًا‌طيباً‌مباركاً‌فيه،‌ملء‌السماوات‌وملء‌الأرض،‌

من‌شيء‌بعد،‌أهل‌الثناء‌والمجد،‌أحقّ‌ما‌قال‌العبد،‌وكلنّا‌لك‌عبد،‌أشكرك‌ربّي‌على‌أنْ‌يسرت‌‌

‌لي‌إتمام‌هذا‌العمل.‌

لصبره‌ولجهده‌في‌‌‌ت‌الزيوأتوجه‌بالشكر‌إلى‌مشرفي‌فضيلة‌الدكتور‌عبد‌الله‌أحمد‌و

‌المتابعة‌وتذليل‌الصعوبات.‌

اتذة‌في‌لجنة‌المناقشة‌لما‌قاموا‌به‌من‌قراءة‌ونقد‌‌وأتقدم‌بخالص‌الشكر‌الجزيل‌إلى‌الأس

‌وملاحظات‌بناّءة‌للرسالة.‌‌

وأخصّ‌بالشكر‌الذي‌لا‌تحصره‌الكلمات‌ولا‌تحدّه‌العبارات‌زوجِي‌رفيقي‌سلمان‌كلش‌‌

‌الذي‌ما‌شكي‌يومًا‌انشغالي‌بالعلم‌عنه،‌بل‌كان‌خير‌عون‌على‌ذلك.‌

أسرى‌يلدريم،‌وعاليا‌أرفيدان،‌ومريم‌‌ويسرّني‌أن‌أتقدم‌بالشكر‌الجزيل‌إلى‌صديقاتي‌

ميناوي‌اللواتي‌اعطينني‌وقتهن‌دون‌بخل،‌فكانت‌إرشاداتهن‌وتوجيهاتهن‌وملاحظاتهن‌نورًا‌‌

‌اهتديت‌به‌في‌هذا‌البحث،‌وفي‌حياتي‌العلمية.‌

وأزجي‌فائق‌الشكر‌إلى‌أمّي‌"أم‌محمد"‌وأمّي‌الثانية‌"أم‌سلمان"‌وأبي‌"أبو‌محمد"‌‌

‌مان"‌لإعانتهم‌في‌طلب‌العلم،‌وصبرهم‌على‌غربتي‌وابتعادي‌عنهم.‌وأبي‌الثاني‌"أبو‌سل

كما‌أتوجه‌بالشكر‌إلى‌وزارة‌التعليم‌التركية‌التي‌قدّمت‌لي‌المنحة‌الدراسية،‌ومنحتني‌‌

‌فرصة‌الحصول‌على‌هذه‌المعرفة‌والعلم‌والتجربة‌من‌دولة‌أخرى‌وهي‌الأردن.‌

‌وآخر‌دعوانا‌أن‌الحمد‌لله‌رب‌العالمين.‌

‌

‌ة:‌كبرى‌كلش‌الباحث
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 بناء المجتمع المسلم في السور المكية

 إعداد 

 كبرى أوزدمير كلش

 المشرف

 عبد الله أحمد الزيوت دكتورال

 

 الملخص

إلى‌إظهار‌مساهمة‌‌‌‌،‌وهدفت‌السور‌المكيةلمجتمع‌المسلم‌في‌‌بناء‌اتناولت‌هذه‌الدراسة‌‌

‌المكية‌ ‌المجتمع‌‌السور ‌‌في‌بناء ‌المسلم، ‌هذه ‌تضمنته ‌المجتمع،‌‌وبيان‌ما السور‌من‌عناصر

استخدمت‌‌و‌‌ .من‌النواحي‌العقدية،‌والأخلاقية،‌والاجتماعيةوالأصول‌التي‌تشكل‌هذه‌العناصر‌‌

‌تقرائي،‌والمنهج‌الوصفي،‌والمنهج‌التحليلي.‌‌،‌منها:‌المنهج‌الاس‌الدراسة‌عدة‌مناهج

بدأت‌الدراسة‌بالتعريف‌بالمجتمع‌المسلم،‌وعناصره،‌وأصول‌إنشائه.‌ثم‌انتقلت‌إلى‌‌

أهمية‌الحاجة‌‌‌‌لإظهارالمجتمع‌الجاهلي‌العقدية،‌والأخلاقية،‌والاجتماعية‌‌خصائص‌‌الحديث‌عن‌‌

وتناولت‌في‌الفصل‌الثاني‌عناصر‌المجتمع‌المسلم‌‌الإسلامي.‌لى‌مجتمع‌جديد‌وهو‌المجتمع‌إ

‌أصول‌‌ ‌تحدثت‌عن ‌وأخيرًا ‌وانشائها. ‌والعلاقات، ‌والبيئة، ‌الإنسان، ‌فهي ‌المكية؛ ‌السور في

،‌فهي‌الأصول‌العقدية،‌والأصول‌‌االأكثر‌ذكرً‌المجتمع‌المسلم‌التي‌جاءت‌في‌السور‌المكية‌

‌والأصول‌الاجتماعية.‌‌‌‌الأخلاقية،

الجانب‌الاجتماعي‌للإسلام‌بالعهد‌قلة‌ارتباط‌‌إلى‌‌‌‌السور‌المكيةويرجع‌السبب‌في‌اختيار‌‌

بناء‌المجتمع‌‌أن‌‌‌‌أهمها‌من‌‌وخلصت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌‌كي‌في‌بعض‌الدراسات‌الحديثة،‌‌الم

‌في‌ ‌حيث‌أعلن‌القرآن‌الكريم ‌المكيةّ، ‌مهمّات‌السُّور ‌كان‌من‌أهم ‌إنزاله‌خطته‌‌المسلم بداية

تشكل‌المجتمع‌المسلم‌في‌العهد‌المكي‌من‌خلال‌انشاء‌عناصر‌‌،‌و‌الاجتماعية‌في‌هداية‌المجتمع

‌.‌وفقا‌الأصول‌العقدية،‌والأخلاقية،‌والاجتماعية‌المذكورة‌في‌السور‌المكيةهذا‌المجتمع‌‌

‌لمكية.‌السور‌ا،‌انشاء‌المجتمع‌المسلم،‌المسلم‌المجتمع‌المجتمع،‌الكلمات‌الدالة:‌
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 المقدمة

‌العالمين،‌والصلاة‌والسلام‌على‌النبيّ‌الهادي‌المبعوث‌رحمة‌للعالمين،‌‌ الحمد‌لله‌ربِّ

اللهم‌صلّ‌وسلّم‌وبارك‌عليه‌وعلى‌آله‌وصحبه‌الطيّبين‌الطاهرين،‌وعلى‌التابعين‌لهم‌بإحسان‌‌

‌على‌يوم‌الدين،‌وبعد؛

‌القرآن‌الكريم‌ ‌جاء ‌ولينظم‌‌‌فقد ‌إلى‌النور‌الإلهي، ‌من‌ظلمات‌الجاهليّة ‌البشريةّ لنقل

حياتهم‌وفق‌تعاليمه‌وأحكامه،‌وليأسس‌مجتمعاً‌مسلماً‌يضمن‌لهم‌سعادتي‌الدنيا‌والآخرة،‌فهو‌‌

كتاب‌هداية‌احتوى‌في‌مضامينه‌الكبرى‌ركنين‌أساسييّن:‌العقيدة،‌والأخلاق،‌وهذان‌الرّكنان‌‌

تشكيل‌بيئة‌الفرد،‌وبناء‌‌‌-هما‌الأكمل‌الذي‌أراده‌الله‌تبارك‌وتعالى‌عند‌تحقّقهما‌بشكل‌‌-‌يضمنان‌

‌مجتمعه‌حسب‌اعتقاده،‌وإعمار‌الأرض،‌وتشييد‌الحضارات‌الإنسانية.‌

ومن‌المجالات‌الأولى‌التي‌يمكن‌أنْ‌يتحقق‌فيها‌تأثير‌القرآن‌الكريم‌ويشُاهد‌على‌أرض‌

استنادًا‌إلى‌الغاية‌التي‌جاء‌بها‌القرآن‌الكريم،‌وهي‌‌،‌‌هوتأسيسالمجتمع‌المسلم‌‌الواقع‌هو‌تشكيل‌‌

هداية‌الناس‌وسعادتهم‌في‌الدنيا‌والآخرة؛‌فيمكن‌القول:‌إنّ‌بداية‌الوحي‌الإلهي‌هي‌بداية‌تشكّل‌‌

قواعد‌ثابتة‌لكثير‌من‌الحقائق‌في‌شتىّ‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌المجتمع‌المسلم،‌فقد‌أرسى‌النبي‌

صلى‌الله‌عليه‌‌‌‌لاقية‌والاجتماعية‌منذ‌أيّام‌بعثته‌الأولى‌وحتىّ‌وفاته‌جوانب‌الحياة‌الفكرية‌والأخ‌

‌.‌وسلم‌

‌العهد‌ ‌سور ‌تعدُّ ‌التي ‌المكيّة ‌بالسّور ‌والتشرّف ‌الاستنارة ‌بعد ‌الدراسة ‌هذه وتهدف

ساس‌المجتمع‌المسلم‌وأصوله،‌وتوضح‌هويّته‌بما‌يفُهم‌من‌‌أالتشكيلي‌للمجتمع‌المسلم‌إلى‌كشف‌‌

‌لبناء‌المجتمع‌‌ظاهر‌آيات‌القرآن‌ال ‌تامٍّ ‌ونموذجٍ كريم،‌وبفهم‌المفسرين؛‌لاستجلاء‌فهمٍ‌خاصٍّ

‌المسلم‌وفق‌منظومة‌التعاليم‌القرآنية.‌

‌‌ةالقرآن‌الكريم‌في‌بناء‌المجتمع‌المسلم‌في‌الفترة‌المكيّ‌‌‌بيان‌عظمةإلي‌‌وهدفت‌الدراسة‌‌

تشكّل‌هذه‌العناصر،‌‌لتي‌‌ا‌‌،‌وإلى‌إظهار‌عناصر‌المجتمع‌المسلم،‌وكيفية‌إنشائها،‌والأسس‌اتحديدً‌

‌والاجتماعية.‌‌ور‌المكية‌من‌النواحي‌العقدية،‌والأخلاقية،‌‌ني‌عليها‌المجتمع‌المسلم‌في‌السّ‌بُ‌التي‌‌

‌:‌‌عن‌السؤال‌الرئيس‌الآتي‌أنها‌تسعى‌للإجابة‌تتلخص‌مشكلة‌الدراسة‌في‌فبهذا‌

 كيف‌تناولت‌السور‌المكية‌بناء‌المجتمع‌المسلم؟‌ -

‌لرئيس‌الأسئلة‌الآتية:‌ويتفرع‌عن‌هذا‌السؤال‌ا

‌ما‌خصائص‌المجتمع‌الجاهلي‌قبل‌الإسلام‌عقديًا،‌وأخلاقيًا،‌واجتماعياً؟‌‌-
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‌عناصر‌تكوينه؟‌وكيف‌تناول‌- ‌بالمجتمع،‌وما ‌المقصود السور‌المكية‌هذه‌‌‌ت‌ما

‌العناصر‌وإنشاءها؟‌

‌أكثر‌في‌العهد‌المكي‌لإنشاء‌‌- المجتمع‌‌ما‌الأصول‌التي‌اهتم‌القرآن‌الكريم‌بها

 هذه‌الأصول؟‌‌‌‌السور‌المكية‌‌تناولت‌وكيف‌‌‌المسلم؟

‌تبرز‌أهمية‌الدراسة‌من‌خلال‌الآتي:‌‌‌:أهمية الدراسة 

‌في‌العهد‌‌ - ‌في‌وضع‌حجر‌الأساس‌للمجتمع‌المسلم ‌إبراز‌دور‌القرآن‌الكريم إنّ

المكي،‌وبيان‌عناصر‌المجتمع‌التي‌يتشكّل‌منها‌المجتمع‌المسلم،‌وإظهار‌الأسس‌‌

عليها‌المجتمع‌في‌تلك‌الفترة‌من‌شأنه‌أنْ‌يفيد‌طلبة‌العلم‌عامة،‌والباحثين‌‌التي‌قام‌‌

‌عن‌مقومات‌بناء‌المجتمع‌من‌منظور‌القرآن‌الكريم‌خاصة.‌

إنّ‌بيان‌وجود‌المجتمع‌المسلم‌في‌العهد‌المكي‌ودور‌القرآن‌الكريم‌في‌بناء‌هذا‌‌ -

تدبرّ‌السور‌المكيةّ‌‌المجتمع‌وإنشاء‌عناصر‌المجتمع‌المسلم‌من‌شأنه‌أنْ‌يفيد‌في‌

 وتفسيرها‌من‌زوايا‌مختلفة.‌

لم‌يحظ‌هذا‌الموضوع‌ــ‌في‌حدود‌اطلاع‌الباحثة‌ــ‌بدراسة‌علميّة‌متخصصة‌في‌‌ -

هذا‌المجال،‌فهو‌يبحث‌بناء‌المجتمع‌في‌السور‌المكيّة‌تحديدًا،‌وهذا‌ما‌يميزها‌عن‌‌

المتوقع‌أنْ‌تقدم‌‌غيرها‌من‌الدراسات‌التي‌تناولتْ‌بناء‌المجتمع‌المسلم؛‌ولذلك‌من‌

‌هذه‌الرسالة‌العلمية‌للمكتبة‌الإسلامية‌إضافة‌ولو‌يسيرة‌في‌هذا‌المجال.‌

 الدراسات السابقة:

صة‌في‌هذا‌صّ‌بدراسة‌علمية‌متخ‌-‌‌الباحثة‌‌حدود‌اطلاع‌في‌‌-‌لم‌يحظ‌هذا‌الموضوع‌

‌:‌وهي‌على‌النحو‌الآتيها‌وجدت‌دراسات‌لها‌صلة‌بهذا‌الموضوع،‌المجال،‌ولكنّ‌

،‌رسالة‌‌بناء الفرد في عهد الدعوة المكيإبراهيم‌بن‌يوسف‌بن‌محمد‌المرزوقي،‌ -

‌.‌‌‌1404–‌الماجستير،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌الرياض‌

كوين‌العقدي،‌‌وهي‌البناء‌الإدراكي،‌والت‌،‌اشتملت‌الرسالة‌على‌مقدمة‌وأربعة‌فصول

والتربية‌النفسية،‌وبناء‌الأخلاق‌والسلوك.‌والهدف‌المحوري‌لهذه‌الدراسة‌هو‌بيان‌بناء‌الفرد‌‌

قرره‌‌تفي‌العهد‌المكي،‌ولم‌يبحث‌الكاتب‌عن‌البناء‌الاجتماعي‌وأهم‌أسس‌المجتمع‌المسلم‌كما‌‌

الباحثة‌أن‌تدرسها‌‌‌‌وهذه‌الأمور‌ما‌تريد‌‌‌،‌ولم‌يركز‌على‌أوضاع‌المجتمع‌الجاهلي،‌السور‌المكية

 في‌رسالتها.‌
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في‌هذه‌‌الباحثة‌‌‌‌ها‌ستبحثالتي‌‌الكاتب‌و‌‌هابعض‌المسائل‌التي‌بحث‌‌نّ‌أومن‌الجدير‌بالذكر‌‌

‌بناء‌المجتمع.‌‌على‌تركز‌‌فز‌على‌بناء‌الفرد،‌أما‌الباحثة‌متقاربة،‌ولكن‌الباحث‌ركّ‌الدراسة‌

- ‌ ‌شلتوت، ‌الكتاب‌العربمنهج القرآن في بناء المجتمعمحمد ‌دار ،‌ ‌مصر ‌‌–ي،

‌هـ.‌1375

هذا‌كتاب‌يشتمل‌على‌مجموعة‌من‌المسائل‌التي‌تتعلق‌ببناء‌المجتمع‌في‌الإسلام،‌مثل:‌‌

وغير‌‌‌،ل‌في‌نظر‌الإسلام،‌والأموال‌في‌نظر‌الإسلامأساس‌الإسلام‌في‌رباط‌المجتمع،‌والتبتّ‌

‌القضايا‌بشكل‌عام‌وملخّ‌ ‌والكاتب‌يبحث‌عن‌هذه ‌‌وأ‌السور‌المكية‌ص،‌ولم‌يركز‌على‌ذلك.

،‌وفي‌هذه‌الدراسة‌سيتم‌التركيز‌على‌هذه‌القضايا‌في‌‌الموضوع‌درس‌عندما‌‌السور‌المدنية‌

 بشكل‌خاص.‌‌السور‌المكية‌

‌.‌‌1995–‌،‌مكتبة‌وهبة،‌القاهرة‌منهج القرآن في تطوير المجتمعمحمد‌البهي،‌‌ -

‌تشريع‌‌ ‌وفي ‌العبادات، ‌تشريع ‌في ‌وهي ‌فصول ‌وخمسة ‌مقدمة ‌الكتاب‌على اشتمل

‌العلاقات‌مع‌‌ ‌وفي‌تشريع ‌الأموال، ‌وفي‌تشريع ‌العلاقات‌بين‌الأفراد، ‌وفي‌تشريع الأسرة،

الأعداء.‌يتكلم‌الكاتب‌عن‌بناء‌المجتمع‌من‌ناحية‌العملية‌في‌القرآن‌الكريم‌بدون‌التركيز‌على‌‌

الباحثة‌فتريد‌أن‌تبحث‌عن‌بناء‌المجتمع‌سواء‌كان‌فكريًا‌أوعمليًا‌في‌العهد‌‌المكي‌والمدني.‌أما‌‌

‌المكي.‌‌

،‌‌الآيات التي لها سبب نزول ودورها في بناء المجتمععمر‌صالح‌عمر‌الكوجر،‌ -

‌.‌2012جامعة‌العلوم‌الإسلامية،‌رسالة‌ماجستير،‌عمان،‌الأردن،‌‌

يمان‌‌وملء‌قلبه‌بالإ‌‌‌،لمفاهيم‌الصحيحةمداد‌عقله‌بابإتناولت‌الدراسة‌مسار‌بناء‌الإنسان‌‌

ا‌في‌المسار‌الثاني‌‌أمّ‌‌،‌ن‌يسير‌عليه‌ويلتزم‌بهأورسم‌حدود‌المنهج‌العلمي‌الذي‌ينبغي‌‌‌،‌واليقين

واستمراره‌في‌‌‌،فيتناول‌الكاتب‌دفع‌الإنسان‌ودعمه‌المستمر‌ليواصل‌مسيرته‌في‌هذا‌المسار

أسباب‌‌‌‌التي‌فيها‌فتناولت‌هذه‌الرسالة‌الآيات‌‌‌‌،‌واجتياز‌العقبات‌التي‌تعترض‌طريقه‌‌،أداء‌رسالته

‌آية.‌‌‌500نزول‌وعددها‌‌

‌‌المسلم،‌‌ة‌ودورها‌في‌بناء‌المجتمع‌الباحثة‌على‌السور‌المكيّ‌الدراسة‌الحالية‌تركّز‌‌في‌‌و

‌على‌عكس‌الكاتب‌الذي‌تناول‌جميع‌السور.‌

،‌جامعة‌‌الفروض الكفائية وأهميتها في بناء المجتمعرشيد‌رياض‌رشيد‌ولويل،‌ -

‌.‌2015النجاح‌الوطنية،‌رسالة‌ماجستير،‌نابلس،‌فلسطين،‌‌
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‌التي‌تهمّ‌ ‌المؤلف‌الفروض‌الكفائية ‌المجتمع‌‌‌تها‌وأهمي‌‌،مةمجموع‌الأ‌تناول في‌بناء

مه‌وازدهاره‌عن‌طريق‌جمعها‌ووصفها‌وتحليلها،‌فتحدث‌عن‌مفهوم‌الفروض‌الكفائية‌‌وتقدّ‌

‌‌،الفروض‌الكفائية‌في‌المجال‌العلمي‌‌وأهمّ‌‌‌،‌وحكمها‌وفضلها‌والفرق‌بينها‌وبين‌الفروض‌العينية

‌ً ً‌‌‌وضرورة‌التنمية‌الاقتصادية‌باعتبارها‌فرضا يات‌التي‌تناولت‌‌حاديث‌والآ‌اعتمد‌الأ‌قد‌‌و‌‌،‌كفائيا

‌ذلك.

بل‌‌‌‌،اقتصار‌على‌الفروض‌الكفائية‌فيها‌‌وليس‌‌‌‌،‌تختص‌بالسور‌المكيةفهذه‌الدراسة‌‌أمّا‌‌

‌.دراسة‌رشيد‌رياض‌عن‌‌‌الدراسة‌الحالية‌يزوهذا‌ما‌يم‌‌،بناء‌المجتمع‌المسلم‌بشكل‌واسع

طرائق البناء التربوي للفرد والمجتمع في القرآن الكريم  يحيى‌إبراهيم‌داود‌عبدي،‌‌ -

،‌‌ومدى تضمنها في مقررات التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية العليا في الأردن

‌.‌2017ل‌البيت،‌رسالة‌ماجستير،‌المفرق،‌الأردن،‌‌آجامعة‌

التعرف‌على‌طرائق‌البناء‌التربوي‌للفرد‌والمجتمع‌كما‌وردت‌إلى‌‌سالة‌‌هدفت‌هذه‌الر

في‌القرآن‌الكريم‌وفي‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌للصفوف‌الثلاثة‌الأخيرة‌للمرحلة‌الأساسية‌العليا‌‌

تحديد‌قائمة‌المفاهيم‌التربوية‌وتحليل‌منهاج‌‌لأداة‌تحليل‌المحتوى‌‌باحث‌في‌الأردن،‌واستخدم‌ال

‌لامية‌لهذه‌الصفوف.‌التربية‌الإس

‌السور‌المكية.‌‌في‌الباحثة‌تركز‌على‌بناء‌المجتمع‌الإسلامي‌أمّا‌في‌هذه‌الدراسة‌فإن‌

دراسات‌سابقة‌لها‌من‌حيث‌العموم‌‌‌‌وجدتْ‌‌‌نّ‌هذه‌الدراسة‌وإنْ‌إ‌ا‌سبق‌يمكن‌القول‌‌مّ‌مو

‌ها‌تتمايز‌عنها‌بملاحظ‌منها:‌النسبي‌إلاّ‌أنّ‌

‌التي‌‌ - ‌التاريخية ‌والرجوع‌إلى‌المصادر ‌الجاهلي، ‌المجتمع التركيز‌على‌أضواع

 رسمت‌المجتمع‌الجاهلي‌الذي‌يعالجه‌القرآن‌الكريم.‌‌‌

 جتماعية.‌‌‌ناحية‌الاالتحليل‌الآيات‌المكية‌التي‌ترشد‌الناس‌من‌ -

 بنائها‌في‌السور‌المكية.‌‌‌أسسعناصر‌المجتمع‌المسلم‌واستنتاج‌ -

 بيان‌دور‌القرآن‌الكريم‌في‌وضع‌حجر‌الأساس‌للمجتمع‌المسلم‌في‌العهد‌المكي.‌ -

‌طبيعة‌هذه‌الدراسة‌إتباع‌المناهج‌الآتية:‌‌‌اقتضت‌‌:‌منهج البحث

‌المتعلقة‌ بناء‌‌ب‌المنهج‌الاستقرائي،‌وذلك‌بتحديد‌الآيات‌القرآنية‌المتحدثة‌عن‌القضايا

 لال‌السور‌المكية.‌من‌خ‌المسلم‌المجتمع



5 

 

المنهج‌الوصفي‌من‌خلال‌تقسيم‌الدراسة‌تقسيما‌مناسبًا‌للآيات‌التي‌تتعلق‌ببناء‌المجتمع‌‌

 في‌السور‌المكية.‌‌‌

‌السور ‌من‌خلال ‌المسلم ‌المجتمع ‌بناء ‌عن ‌متكاملة ‌التحليلي‌لإعطاء‌صورة ‌‌المنهج

 المكية.‌

 الآتي:‌‌:‌اقتضت‌طبيعة‌هذه‌الدراسة‌أن‌تقسم‌على‌النحوهيكل الدراسة

‌المقدمة:‌وفيها‌مشكلة‌الدراسة،‌وأهميتها،‌وأهدافها،‌والدراسات‌السابقة،‌والمنهج‌المتبع‌فيها.‌

‌الدراسة‌إلى‌المدخل:‌التمهيدي‌الفصل

‌الدراسة‌‌مصطلحات‌:‌الأول‌المبحث‌

‌واصطلاحًا‌‌المجتمع‌المسلم‌لغةً‌:‌الأول‌‌المطلب‌

‌المكية‌السور:‌الثاني‌‌المطلب‌

‌‌‌المكية‌السور‌‌في‌‌المسلم‌وبناؤه‌‌المجتمع‌فكرة‌:‌الثاني‌‌المبحث‌

‌المكية‌‌السور‌في‌‌المسلم‌‌المجتمع‌فكرة‌:‌الأول‌‌المطلب‌

‌‌‌المكية‌‌السور‌‌في‌المسلم‌المجتمع‌‌بناء:‌الثاني‌‌المطلب‌

‌خصائص‌المجتمع‌الجاهلي‌:‌الأول‌الفصل

‌المبحث‌الأول:‌الخصائص‌العقدية‌والعبادية‌في‌المجتمع‌الجاهلي‌

‌لخصائص‌الأخلاقية‌في‌المجتمع‌الجاهليالمبحث‌الثاني:‌ا

‌‌‌المبحث‌الثالث:‌الخصائص‌الاجتماعية‌في‌المجتمع‌الجاهلي

‌‌‌‌المكية‌‌السور‌في‌‌وبناؤها‌‌‌المجتمع‌المسلم‌عناصر:‌‌الثاني‌‌الفصل

‌‌‌وبناؤه‌في‌السور‌المكية‌‌‌الإنسان:‌الأول‌المبحث‌

‌البيئة‌وبناؤها‌في‌السور‌المكية‌:‌الثاني‌‌المبحث‌

‌العلاقات‌وبناؤها‌في‌السور‌المكية‌:‌الثالث‌‌المبحث‌

‌المكية‌‌السور‌في‌‌المجتمع‌المسلم‌‌أصول:‌الثالث‌‌الفصل

‌المكية‌‌السور‌‌في‌‌والعبادية‌‌‌العقدية‌الأصول‌:‌الأول‌المبحث‌‌
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‌المكية‌‌السور‌‌في‌‌الأخلاقية‌الأصول‌:‌ني‌الثا‌‌المبحث‌

‌المكية‌‌السور‌‌في‌‌الاجتماعية‌‌الأصول‌:‌الثالث‌‌المبحث‌

‌ها‌أبرز‌النتائج.‌الخاتمة:‌وفي
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 الدراسة إلى المدخل: التمهيدي الفصل

 

‌

 الدراسة‌‌مصطلحات‌:‌الأول‌المبحث‌

 واصطلاحًا‌‌لغةً‌‌المسلم‌المجتمع‌:‌الأول‌‌المطلب‌

 المكية‌السور:‌الثاني‌‌المطلب‌

 

 المكية‌‌السُّور‌‌في‌‌وبناؤه‌‌المسلم‌‌المجتمع‌فكرة‌:‌الثاني‌‌المبحث‌

 المكية‌‌السور‌في‌‌المسلم‌‌المجتمع‌فكرة‌:‌الأول‌‌المطلب‌

 المكية‌‌السور‌‌في‌المسلم‌المجتمع‌‌بناء:‌الثاني‌‌المطلب‌

‌ 
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 الدراسة  إلى المدخل: التمهيدي الفصل 

‌‌بهذه‌المتعلقة‌المصطلحات‌‌بيان‌‌المناسب‌‌من‌الدراسة‌موضوع‌إلى‌الولوج‌‌قبل

‌‌يتحدث‌‌وثانيهما‌الدراسة،‌‌عنوان‌‌مصطلحات‌‌يتناول‌‌أولهما‌‌الآتيين،‌‌بالمبحثين‌‌وذلك‌الدراسة،

‌.‌المكّيّة‌السُّور‌في‌المسلم‌المجتمع‌‌وبناء‌‌المكّي،‌العهد‌‌في‌‌المسلم‌المجتمع‌وجود‌‌‌فكرة‌عن‌

‌‌
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 المبحث الأول: مصطلحات الدراسة

في‌هذا‌المبحث‌عرض‌للمصطلحات‌التي‌وردت‌في‌عنوان‌الدراسة،‌وتعريفها‌لغوياً‌‌

تمع‌المسلم‌لغة‌واصطلاحاً.‌والمطلب‌الثاني:‌‌في‌مطلبين:‌المطلب‌الأول:‌المج‌‌،واصطلاحيا

‌السُّور‌المكية.‌

 لغةً واصطلاحاً:  المسلم المطلب الأول: المجتمع

 : : المجتمعأولً 

دل‌في‌الأصل‌على‌‌وتق،‌ر ‌عكس‌فَ‌،‌وهو‌كلمة‌مجتمع‌مشتقة‌من‌الفعل‌الثلاثي‌جَمَعَ‌

‌لشيء ‌شيء ً‌‌(1)‌انضمام ‌جَمْعا ‌يجَْمَعهُ ‌تفَْرِقة ‌عَنْ ‌الشيءَ ‌و"جَمَعَ ‌من‌بعض، ‌‌،‌بتقريب‌بعضه

عَه ‌واسْتجمع"‌،‌وجَم  ع ‌تجم  ‌وَكَذلَِكَ ‌مُضَارَعَةٌ، ‌وَهِيَ ‌واجْدَمَعَ، ‌فاجتمَع وأجَْمَعَه
‌(2)‌ عني‌‌يو‌،

‌‌(معالج)"لفظ‌‌ظهر‌أنّ‌والرجوع‌إلى‌معاجم‌اللغة‌يُ‌‌(3)‌الملكية‌المشتركة‌أو‌الزمالة.‌:‌المجتمع

،‌والجَماعةُ‌والجَمِيع‌والمَجْمع‌‌وعٌعمل‌اسمًا‌لِجَمَاعَةِ‌الن اسِ،‌والجمْعُ:‌المجتمِعون،‌وجَمْعهُ‌جُمُ‌استُ‌

‌(4)‌والمَجْمَعةُ‌كالجَمْع."

عَ‌القوم‌اجتمَعوُا‌من‌هاهنا‌وهاهنا" لحظ‌‌،‌وهو‌تعبير‌يُ‌(5)‌جاء‌في‌لسان‌العرب:‌"تجَم 

ً‌كما‌سنشير‌إليه‌لاحق-‌‌ولكن‌(6)‌تمعات،حضار‌صاحبه‌لمبدأ‌نشأة‌المج‌منه‌استِ‌ الاجتماع‌ليس‌‌‌-ا

‌ً فالجماعة‌لا‌تتشكّل‌من‌الأفراد‌فحسب،‌بل‌إنهّا‌نوع‌‌‌.سمة‌كافية‌للمجتمع‌لأن‌يكون‌مجتمعا

‌التفاعل‌التي‌أنشأت‌‌ جديد‌من‌الواقع‌الاجتماعي‌الذي‌يوجد‌بين‌الأفراد،‌وذلك‌بحكم‌واقعة

 
 .489ص-1ج‌،‌1979بيروت،‌،الفكر‌دار‌،معجم مقاييس اللغة‌،هـ(‌395:ت)‌أحمد‌،فارس‌بنا‌ينظر:‌(1)
‌.53ص‌،8جـ‌،صادر‌دار‌بيروت:‌(،3)ط.‌،لسان العرب‌،هـ(1414)‌مكرم‌بن‌محمد‌،منظور‌ابن‌(2)
د‌ينظر:‌(3) ــاد‌اللطيف،‌عبـ في الخةدمةة الجتمةاعيةة: مةدخةل إلى  طريقةة تنييم المجتمع‌(،1999)‌أحمـد‌رشـــ

 .10ص‌الحديث،‌الجامعي‌المكتب‌الإسكندرية:‌،دراسة المجتمع
‌ـ‌،لسةةان العرب‌منظور،‌ابن‌(4) ‌تميم‌بن‌عمرو‌بن‌أحمد‌بن‌‌الخليل‌‌الفراهيدي،‌ينظر:‌‌وأيضـا‌‌.53ص‌‌،8جـــــ
 .240-239ص‌–‌1جـ‌الهلال،‌ومكتبة‌دار‌،كتاب العين‌هـ(،‌170:ت)
 .53ص‌،8جـ‌،لسان العرب‌منظور،‌ابن‌(5)
‌مكتبة‌،7ط‌،وبناء المجتمعالإسةةةلام ‌‌(،2017)‌المؤلفين‌من‌ومجموعة‌الغنى‌‌عبد‌حســـن‌‌غدة،‌أبو‌ينظر:‌(6)

 .10ص‌الرشد،
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‌ً ‌تشكّل‌نظُما ‌كما ‌‌علاقات‌بين‌أعضائها، ‌يقال‌إن  ‌يمكن‌أنْ ‌على‌هذا ‌به، ‌ومؤسسات‌خاصة

‌.‌(1)الجماعة‌هي‌نوع‌معيّن‌من‌الواقع‌الموجود‌في‌استقلال‌عن‌رغبات‌وإرادات‌الأفراد‌

‌المفهوم‌‌ ‌هذا ‌ولفهم ‌من‌حيث‌محتواه؛ ‌الاجتماع‌مباشرة ‌بعلم ‌يتعلقّ والمجتمع‌مفهوم

بالرجوع‌إلى‌‌‌مع‌أنه‌من‌الرجوع‌إلى‌مصنفات‌علم‌الاجتماع،‌‌د ‌بُ‌‌وتحديد‌ماهيتّه‌بشكل‌دقيق‌لا

لمجتمع،‌‌مفهوم‌اعلى‌معنىً‌محددّ‌للم‌يتفقوا‌‌ء‌الاجتماععلماتلك‌المصنّفات‌يظهر‌لنا‌جليّاً‌أنّ‌

‌يعرف ‌‌‌:‌التعريفات‌‌هذه‌‌لبعض‌‌عرض‌‌يلي‌‌‌وفيما‌(2)،‌من‌وجهة‌نظره‌هفكلٌّ

‌‌(R. Maciver)يعرف‌روبرت‌ماكيفر‌ ‌بأنّه ‌تكون‌‌المجتمع ‌من‌الأرض‌قد "مساحة

ً‌منظمة‌أو‌إقليم وهذا‌‌‌‌(3)‌ث‌بين‌أفراده‌مجموعة‌من‌التفاعلات".ز‌عن‌غيرها،‌وتحدُ‌ميّ‌تها‌ت‌‌أنّ‌إلاّ‌‌‌ا

‌المكان،‌والتفاعل.‌‌ الأفراد،هي:‌‌‌ةثلاثة‌أبعاد‌رئيس‌على‌ز‌‌ركّ‌يالتعريف‌‌

‌التعريف‌‌مع‌‌(A. Morgan)ويختلف‌أرثر‌مورجان‌ ‌‌،اللازمةبعض‌الزيادات‌ب‌هذا

ن‌يعملون‌في‌تضافر‌وتضامن‌‌ويعرف‌المجتمع‌بأنّه‌"مجموعة‌منظمة‌من‌الأفراد‌والعائلات‌ممّ‌

‌في‌إطار‌الميول‌والعادات‌والمصالح‌المشتركة‌‌ ‌المشتركة، ‌لمقابلة‌احتياجاتهم كوحدة‌واحدة

عاون،‌‌التوالعلاقات‌الاجتماعية،‌‌والمكان،‌‌ووهو‌في‌ذلك‌يشمل:‌الناس،‌‌؛‌التي‌تربط‌فيها‌بينهم

 .‌(4)‌المصالح‌المشتركة"و

ن‌‌أ‌فقد‌رأى‌‌‌‌؛‌تعريف‌مورجانمن‌‌‌‌ا‌قريبً‌‌‌(H.Stroup)ويعتبر‌تعريف‌هربرت‌ستروب‌‌

ويعيشون‌في‌‌‌،نون‌وحدة‌واحدةهم‌يكوّ‌عبارة‌عن‌مجموعة‌من‌الأفراد‌يدركون‌أنّ‌"‌المجتمع‌

تسمح‌لأفراد‌المجتمع‌‌‌‌،‌من‌النظم‌‌م‌العلاقة‌بينهم‌مجموعةٌ‌وينظّ‌‌‌،مساحة‌جغرافية‌معروفة‌المعالم

‌‌(5)‌شباع‌احتياجاتهم".لإبالتعبير‌عن‌مشاعرهم‌وآرائهم‌‌

 
ــنين،‌جمال‌مجدي‌)‌ينظر:‌(1) ــكندرية:‌دار‌المعرفة‌الجامعيةسةةةوسةةةيولوجيا المجتمع(،‌‌2007حسـ ‌،،‌الإسـ

 .232-230ص
.A. G ‌هيلرى‌جورج‌دأك‌ـّ‌وقـد‌المجتمع،‌تعريف‌حول‌الآراء‌من‌بكثير‌مليء‌الاجتمـاع‌علم‌تراث‌إنّ‌‌(2)

Hilleryً‌‌وتســـــعون‌خمســـــة‌من‌أكثر‌جمع‌بمحـاولتـه‌ذلـك‌ ‌مختلفـة‌معـانيَ‌‌تحتوي‌هـاأنّ‌‌فوجـد‌للمجتمع،‌تعريفـا
‌(،1986)‌بهجت‌محمد‌كشــك،‌‌.جغرافية‌مســاحةو‌بشــر‌من‌يتشــكل‌المجتمع‌كون‌في‌ةمتفق‌هاأنّ‌‌إلا‌،للمجتمع

ــكندرية:‌‌،المدخل إلى تنييم المجتمع ‌ينظر:‌المعلومات‌‌من‌وللمزيد‌‌.12-8ص‌‌الحديث،‌الجامعي‌المكتب‌الإس
 .228-227ص‌،الجامعية‌المعرفة‌دار‌الإسكندرية:‌،سوسيولوجيا المجتمع‌،(2007)‌مجدي‌جمال‌حسنين،

،‌‌طريقة التنييم المجتمع في الخدمة الجتماعية مدخل دراسة المجتمع(،‌‌1999)‌‌حمدأعبد‌اللطيف،‌رشاد‌‌‌‌(3)‌
 ‌‌.‌11الإسكندرية:‌الكتب‌الجامعي‌الحديث،‌ص

 .‌11المصدر‌نفسه،‌ص‌(4)‌

 .‌11المصدر‌نفسه،‌ص‌(5)‌
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"يعيشون‌في‌‌‌-اثنان‌فأكثر‌-ه‌مجموعة‌من‌الأفراد‌أنّ‌ب‌ومن‌هنا‌يمكننا‌تعريف‌المجتمع‌

نة،‌وتقوم‌بينهم‌‌طهم‌روابط‌وعلاقات‌اجتماعية‌معيّ‌نة‌المحدودة،‌وتربُ‌بقعة‌من‌الأرض‌المعيّ‌

‌ ‌من ‌المنظِّ‌طائفة ‌والأساليب ‌والنظم ‌أهداف‌‌القواعد ‌لتحقيق ‌أفراده ‌ويسعى ‌لسلوكهم، مة

‌‌‌.(1)محددة"

لها‌أهداف‌‌‌-اثنان‌فأكثر-بشكل‌أوسع‌بأنّه‌"مجموعة‌من‌الأفراد‌المجتمع‌ف‌عر ‌قد‌يُ‌و

يتعاونون‌على‌‌‌،‌يعيشون‌في‌مساحة‌من‌الأرض‌تجعلهم‌في‌اتصال‌مستمرّ‌‌‌،ومصالح‌مشتركة

نة‌تنظم‌العلاقات‌الاجتماعية‌‌زون‌بنظم‌اجتماعية‌معيّ‌وحدة‌المجتمع‌الذي‌يعيشون‌فيه،‌ويتميّ‌

أو‌‌‌،أو‌وحدة‌الأهداف‌،فيما‌بينهم،‌وعلاقة‌صريحة‌قد‌تكون‌جغرافية‌أو‌سلالية‌أو‌اقتصادية

د‌ة‌أو‌الشعور‌بالنوع‌أو‌الشعور‌بالانتماء‌إلى‌وحدة‌واحدة،‌ويحدّ‌تبعيّ‌والشعور‌بال‌‌،وحدة‌العمل

فيها‌للأفراد‌أدوارهم‌الاجتماعية‌ومكانتهم‌الاجتماعية،‌ولهذا‌الوحدة‌الاجتماعية‌مجموعة‌من‌‌

‌‌؛‌د‌سلوك‌أفرادها‌على‌الأقل‌في‌الأمور‌التي‌تخص‌الجماعةالمعايير‌والقيم‌الخاصة‌بها‌التي‌تحدّ‌

‌.‌(2)‌هدف‌مشترك"سعيًا‌لتحقيق‌

‌يلي:‌‌‌يظهر‌أنّ‌المجتمع‌يتشكل‌من‌المقومات‌الأساسية،‌وهي‌كما‌‌‌،‌ينالتعريف‌‌‌ين‌هذ‌‌‌ومن‌

1. ‌ ‌الأفراد، ‌من ‌ذلك‌بناءً‌و‌(3)‌،فأكثر‌عضوانمجموعة ‌‌على ‌القول ‌هذه‌‌يمكن في

‌‌نّ‌إ‌:الدراسة ‌بنت‌‌‌تجسد‌بداية ‌المؤمنين‌خديجة ‌أم المجتمع‌الإسلامي‌هي‌إسلام

ل‌من‌آمن‌بالنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌النساء‌‌عنها‌وهي‌أوّ‌خويلد‌رضي‌الله‌

 والرجال.‌

 وهي‌مكة‌المكرمة‌في‌العهد‌المكّي.‌.‌(4)‌في‌بيئة‌معينة"‌‌عِ‌مْ‌"استقرار‌هذا‌الجَ‌ .2

‌"القرآن‌الكريم‌‌ ‌ويأكد ‌الاجتماع‌من‌العناصر‌المهمة، يعتبر‌الأرض‌عند‌علماء‌علم

نساني‌وذلك‌بطرق‌شتى‌من‌أبرزها‌جعلها‌الأرض‌‌اعتبار‌الأرض‌عاملا‌من‌عوامل‌الاجتماع‌الإ‌

فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا  أساسا‌للمجتمع‌الإنساني‌بأسره‌وبداية‌تكوينه‌قال‌تعالى:‌

ا كَاناَ فِيهِ وَقلُْناَ اهْبطُِوا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الْأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَ  ]البقرة:‌‌‌‌تاَعٌ إلَِى حِينٍ مِمَّ

 
‌،تنييم المجتمع المعاصةر نيرة تكاملية لطر  الخدمة الجتماعية‌(،2003)‌‌الهادي‌عبد‌‌إبراهيم‌المليجي،‌(1)

 ‌.20-19ص‌،الحديث‌الجامعي‌المكتب‌الإسكندرية:
‌المكتـب‌الإســـــكنـدريـة:‌‌،المةدخةل إلى تنييم المجتمع‌‌(،2001)‌إبراهيم‌والمليجي،‌الفـارق‌مســـــعـد‌حمودة،‌(2)

‌عمـان:‌،أسةةةةةس علم النفس الجتمةاعي‌‌(،2001)‌محمـد‌أحمـد‌والزعبي،‌وينظر:‌‌.12ص‌الحـديـث،‌الجـامعي
 .124ص‌زهران،‌دار
 .124ص‌،أسس علم النفس الجتماعي‌الزعبي،‌ينظر:‌(3)
 .115ص‌،المصرية‌الأنجلو‌مكتبة‌القاهرة:‌،5ط.‌،علم الجتماع ومدارسه‌،(1993)‌صطفىم‌الخشاب،‌(4)
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فإشارة‌النص‌الحكيم‌بجعل‌الأرض‌مكانا‌لاستقرار‌البشر‌وإيفاء‌باحتياجاتهم‌دليل‌قاطع‌‌‌،[36

 ‌‌‌1لا‌يقبل‌الجدل‌كون‌الأرض‌أو‌العنصر‌المكاني‌هو‌من‌أهم‌ما‌يحتاجه‌المجتمع‌كي‌ينشأ‌ابتداءً."‌

ثارة‌‌إبهدف‌‌،من‌الأفعال"عملية‌مستمرة‌ومنظمة‌‌يقصد‌بهالتفاعل‌بين‌الأفراد:‌و .3

الطرف‌‌في‌‌ن‌من‌جانب‌الطرف‌الآخر‌في‌التفاعل،‌والذي‌يؤثر‌بدوره‌‌فعل‌معيّ‌‌‌ردّ‌

‌التفاعل" ‌لعملية ‌العلاقات‌‌‌(2)‌الأول ‌تشكيل ‌إلى ‌الأفراد ‌بين ‌التفاعل ‌هذا ويؤدي

 .(3)‌الاجتماعية

"مجموعة‌الناس‌‌‌‌مات‌الأساسية‌للمجتمع؛‌لأنّ‌المقوّ‌‌العلاقات‌الاجتماعية‌من‌أهمّ‌‌ولعلّ‌

فهي‌تحفظ‌‌؛‌(4)‌دون‌علاقات‌دائمة‌ومستمرة‌نسبياً‌لا‌تشكل‌مجتمعًا‌ولو‌كانت‌آلافًا‌مؤلفة"من‌

ولذلك‌يعُدُّ‌استمرار‌العلاقات‌بين‌الأفراد‌ودوامها‌عنصرًا‌أساسيًا‌يؤدي‌‌‌،‌دهالمجتمعات‌وتوحّ‌ا

‌.(5)‌إلى‌تكامل‌المجتمع

ت:‌العلاقات‌الأولية‌كعلاقة‌الفرد‌بأسرته،‌المستويين‌من‌العلاقاهذه‌العلاقات‌‌‌‌وتتضمّن

ا‌النوع‌الآخر‌من‌العلاقات،‌أمّ‌‌؛وتقوم‌هذه‌العلاقات‌على‌التقاليد‌والأعراف‌..أو‌بأصدقائه.

‌مثل ‌الثانوية، ‌غير‌‌صف‌بأنّ‌تتّ‌و‌‌،المدرسة‌بين‌المعلمين‌والإدارةبيئة‌‌علاقة‌:‌فهي‌العلاقة ها

‌(6)‌الرسمية.‌الأغلب‌القوانين‌‌‌مباشرة،‌وتحكمها‌في‌الأعمّ‌

ة،‌واتحاد‌‌تنشأ‌من‌التفاعل‌بين‌الأفراد،‌وعلاقاتهم‌المستمرّ‌التي‌النظم‌الاجتماعية:‌ .4

ز‌جماعة‌إنسانية‌عن‌أخرى،‌‌قواعد،‌وقيم،‌وأنماط‌اجتماعية‌ثقافية‌تميّ‌ومصالحهم؛‌‌

ى‌هذه‌‌تسُمّ‌‌‌؛‌لتحقيق‌دوافعهم‌الاجتماعية،‌وأهدافهم‌المشتركة،‌وحاجاتهم‌الضرورية

‌والقِ‌ ‌الاجتماعيةالقواعد ‌بالنظم ‌الاجتماعية ‌الذي‌ينتظم‌‌ستُ‌وهي‌دُ‌‌،يم ‌المجتمع ور

‌عقل‌الجماعة ‌التي‌ارتضاها ‌القيم‌والأحكام ‌الأفراد‌‌،‌مجموعة ‌‌،والتي‌تنظم‌حياة

 
(،‌العلاقات‌الاجتماعية‌في‌القرآن‌الكريم:‌دراسة‌موضوعية،‌رسالة‌‌2008أبو‌مغلي،‌عماد‌عادل‌مسعود‌)‌(1)

 .‌16دكتوراه‌منشورة،‌جامعة‌اليرموك،‌الأردن،‌ص‌
 ‌.90ص‌،سوسيولوجيا المجتمع‌حسنين،‌(2)
‌،والتوزيع‌للنشــر‌‌الشــروق‌‌دار‌‌عمان:‌،مقدمة في علم الجتماع‌‌،(2014)‌‌عيســى‌براهيمإ‌‌عثمان،‌ينظر:‌(3)

 ‌.93ص
‌،العلمية‌الكتب‌دار‌بيروت:‌،التربية ومشةةةةكلات المجتمع في عصةةةةر العولمة‌‌،(2015)‌يوبأ‌الله،‌‌دخل‌(4)

 .27ص
 .20ص‌،تنييم المجتمع المعاصر‌المليجي،‌ينظر:‌(5)
 .119ص‌،مقدمة في علم الجتماع‌عثمان،‌ينظر:‌(6)
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ذلك‌النظم‌السياسية،‌والنظم‌‌‌وتحُقق‌الأغراض‌الفذة‌من‌الحياة‌الاجتماعية،‌ومن

 (1)‌ظم‌التشريعية،‌وغيرها.الاقتصادية،‌والنظم‌الدينية،‌والن

ة‌تقوم‌‌فعاليّ‌‌‌غاية‌الغايات‌من‌كلّ‌وي،‌والنهائي،‌‌الكلّ‌‌‌دُ‌صْ‌دة:‌"وهي‌القَ‌الأهداف‌المحدّ‌ .5

‌.‌(2)‌بالمجتمع،‌وهي‌في‌المجتمع‌الإسلامي‌مرضاة‌الله‌سبحانه‌وتعالى"

لى‌بهذه‌‌في‌كتاب‌الله‌تعا‌دْ‌رِ‌لفظ‌"المجتمع"‌لم‌يَ‌أنّ‌الإشارة‌إليه‌هنا‌‌نُ‌سُ‌حْ‌ا‌تَ‌ممّ‌‌ولعلّ‌

القرآن‌الكريم‌‌‌‌لكنّ‌‌‌،(3)‌الوحيغوي‌العام‌لعصر‌نزول‌‌ستعمل‌في‌الخطاب‌اللّ‌الصيغة،‌وكذلك‌لم‌يُ‌

‌مفرداتٍ‌ ‌تعبّ‌‌استخدم ‌مثلأخرى ‌المجتمع ‌مفهوم ‌عن ‌و"الشعب"،‌‌‌:ر ‌و"القوم"، "الجمع"،

‌.‌(4)‌و"الأمة"

هذه‌الكلمة‌في‌"القرآن‌‌‌‌وردتْ‌‌‌ومفهوم‌"الأمة"‌من‌هذه‌التعبيرات‌مهم‌لهذه‌الدراسة،‌فقدْ‌

‌عشرات‌المرّ‌ ‌تركّ‌الكريم ‌وقد ‌ذكرهات، ‌القرآنية‌‌‌ا‌ز ‌السُّور ‌الوسطى‌من‌نزول في‌المرحلة

كرت‌في‌السُّور‌‌في‌السُّور‌المكّية‌الأولى،‌وقليلا‌ما‌ذُ‌‌‌رْ‌ذكَ‌بحسب‌ترتيب‌النزول‌التاريخي،‌فلم‌تُ‌

ً‌القرآنية‌الأخيرة،‌ولكننا‌نجد‌ذكرها‌في‌السُّور‌المكّية‌المت ،‌فقد‌ورد‌ذكر‌الأمة‌في‌‌أخرة‌كثيفا

ت‌في‌السُّور‌المدنية‌‌وخمسين‌مرة،‌ووردَ‌‌إحدىفي‌‌-‌المتأخرة‌منها‌‌وخاصةً‌-السُّور‌المكّية‌

‌(5)‌عشرة‌مرة".‌‌أربعَ‌

،‌منها:‌الجماعة‌من‌الناس،‌وهو‌الاستعمال‌‌ة‌معانٍ‌د ‌وقد‌استعمل‌هذا‌اللفظ‌للدلالة‌على‌عِ‌

‌ ‌القرآن ‌في ‌سياقات‌مختلفة‌‌‌،(6)‌الكريمالغالب ‌في ‌الجماعة ‌بمعنى ‌"أمة" ‌كلمة ‌ورود ولعلّ

في‌‌فعليًّا‌مرحلة‌تكوين‌المجتمع‌المسلم‌بدأت‌‌على‌أنّ‌‌يدلّ‌‌ومواضع‌متعددة‌من‌السُّور‌المكّية‌

‌وأنّ‌ ‌المكرمة، ‌تضمّ‌‌مكة ‌المكّية ‌السُّور ‌والقضايا‌‌‌إشاراتٍ‌نت ‌وعناصره، ‌المجتمع إلى

 
 .340ص‌،علم الجتماع‌الخشاب،‌ينظر:‌(1)
 .227ص‌الثقافة،‌دار‌الدوحة:‌،النيرية الإسلامية‌(،1984)‌هاشم‌القادر‌عبد‌رمزي،‌(2)
ــة‌النجف:‌،2ط.‌،المجتمع الإنسةةاني في القرآن الكريم‌‌،(2006)‌‌باقر‌حمدم‌‌الحكيم،‌ينظر:‌(3) ــس ‌تراث‌مؤس

 .95ص‌،الحكيم‌الشهيد
ــ(‌502:ت)‌‌الراغب‌محمد‌‌بن‌‌الحسـين‌الأصـفهاني،‌ينظر:‌المعلومات‌من‌لمزيد‌(4) المفردات في غريب ‌‌،هــــ

ــق،‌‌القلم،‌‌دار‌،1ط‌،القرآن ‌ولمادة‌‌،693-690ص‌"قوم"‌‌ولمادة‌‌،202-201ص‌"جمع"‌‌لمادة‌‌،‌1412دمشــ
 .87-86ص‌"أمة"‌‌ولمادة‌،455ص‌"شعب"‌

‌في‌.فقةه النتمةاء إلى المجتمع والأمةة بين المفهوم العقةدي والإجرائي‌(،2012)‌ســـــميح‌عمران‌نزال،‌(5)
‌للفكر‌العـالمي‌المعهـد‌الأردن:‌،1ط.‌،فقةه النتمةاء إلى المجتمع والأمةة‌)المحرر(،‌ملكـاوي‌حســـــن‌فتحي

 .74ص‌الإسلامي،
ــ(‌1393ت.)‌محمد‌بن‌الأمين‌حمدم‌الشــنقيطي،‌ينظر:‌(6) ‌‌،إيضةةاا القرآن بالقرآنأضةةواء البيان في ‌‌،هـــــ

 .173ص-2ج‌،والتوزيع‌والنشر‌للطباعة‌الفكر‌دار‌بيروت:
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تسمية‌‌‌تم ‌‌وفي‌نهاية‌العهد‌المكّيّ‌وبعد‌قيام‌الدولة‌الإسلامية‌في‌المدينة‌المنورة‌؛الاجتماعية

‌.‌(1)‌‌المجتمع‌المسلم‌بالمفهوم‌الدقيق‌"الأمة"

 واصطلاحًا: ثانياً: المسلم لغةً 

،‌والاستسلام‌لأمر‌‌الانقياد‌‌لىيدل‌ع‌‌والإسلاملفظ‌"المسلم"‌اسم‌فاعل‌من‌فعل‌أسلم،‌

‌‌،صدّق‌برسالة‌محمد‌صلّى‌الله‌عليه‌وسل مبأنه‌الشخص‌الذي‌"وقد‌يعرف‌المسلم‌‌‌(2)‌الله‌تعالى.

‌.‌(3)‌"سلامَ‌الإ‌اعتنق‌‌و‌‌والتزم‌ما‌أتى‌به‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌‌‌وأظهر‌الخضوع‌والقبول‌لها،

الموصوف‌‌‌ان‌الإسلام‌الخمسة‌يؤدي‌أركأما‌في‌الاصطلاح‌قد‌يعرف‌المسلم‌بأنه‌من‌

‌‌في‌حديث‌ ُ‌وَأنَ  ‌اللَّ  ‌إلَِهَ‌إلِا  ‌أنَْ‌لاَ النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"بنُيَِ‌الِإسْلامَُ‌عَلىَ‌خَمْسٍ:‌شَهَادَةِ

كَاةِ،‌وَالحَجِّ،‌وَصَوْمِ‌رَمَضَانَ" ِ،‌وَإقَِامِ‌الص لاةَِ،‌وَإِيتاَءِ‌الز  دًا‌رَسُولُ‌اللَّ  مُحَم 
‌‌على‌ذلك‌أن‌المسلم‌‌‌(4)‌

هو‌من‌شهد‌أن‌لا‌إله‌الا‌الله‌وأن‌محمد‌عبده‌ورسوله‌وأقام‌أركان‌الإسلام‌من‌الصلاة‌وصيام‌‌

‌وزكاة‌وحج‌لبيت‌الله‌تعالى‌لمن‌استطاع‌إليه‌سبيلا.‌‌‌‌

‌يمكن‌تعريف‌المجتمع‌المسلم‌‌بعد‌ ‌بأنهّ‌‌‌تعريف‌المجتمع‌وتعريف‌المسلم بشكل‌عام

ة‌وقوانينه‌القرآنية‌وأفراده‌الذين‌‌مه‌الخاصّ‌ظُ‌جتمعات‌الأخرى‌بنُ‌ز‌عن‌الم‌"المجتمع‌الذي‌تميّ‌

دة‌وألسنة‌‌ن‌من‌أقوام‌متعدّ‌تكوّ‌ي‌وإنْ‌‌،ويتوجهون‌إلى‌قبلة‌واحدة‌‌،يشتركون‌في‌عقيدة‌واحدة

،‌وهو‌مجتمع‌"تبُْنى‌فيه‌الروابط‌‌(5)ة‌وعادات‌موحدة"وأعراف‌عامّ‌‌‌،‌متباينة‌خصائص‌مشتركة

‌‌‌.(6)‌فيه‌على‌أساس‌الإسلام"والعلاقات‌وتنظّم‌المصالح‌

‌لأيِّ‌لو ‌إنسانيّ‌‌لمجتمع‌الإسلامي‌العناصر‌الأساسية ‌لكنه‌مجتمع ز‌عن‌سائر‌‌يتميّ‌"،

ة‌الرئيسة‌في‌‌ل ‌والعِ‌‌،‌ديةيم‌الشريعة‌المحمّ‌المجتمعات‌الأخرى‌برابطة‌العقيدة‌الإسلامية،‌وتحكِ‌

ً‌ز‌المجتمع‌المسلم‌كونُ‌تميّ‌ ؛‌(7)‌جاءت‌من‌لدن‌إله"‌،ةنع‌عقيدة‌وشريعة‌خاصّ‌من‌صُ‌‌ه‌مجتمعا

 
 .75ص‌،فقه النتماء إلى المجتمع‌نزال،‌ينظر:‌(1)

 .‌289ص-12ينظر:‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌ج‌(2)
-2،‌عالم‌الكتب،‌ج1،‌طمعجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة(،‌2008)‌أحمد‌مختار‌عبد‌الحميد،‌عمر‌(3)

 ‌‌.‌‌‌1101ص

 .8أخرجه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌في‌كتاب‌الإيمان‌برقم‌‌(4)
‌يعرف‌قد‌وأيضا‌‌.17ص‌‌الأرقام،‌‌دار‌الكويت:‌،1ط‌‌،المجتمع الإسلامي‌‌(،1980)‌أمين‌محمد‌‌المصري،‌(5)

‌في‌أمورهم‌وتدار‌‌الإســلام،‌‌رابطة‌تجمعهم‌مســتقرون‌‌أرضــهم‌في‌‌مســلمون‌"خلائق‌بأنه‌الإســلامي‌المجتمع
 ‌.27ص‌التربية،‌الله،‌دخل‌منهم."،‌أمر‌ولاة‌شؤونهم‌ويرعى‌إسلامية،‌وأحكام‌تشريعات‌ضوء

 ‌.27ص‌،التربية‌الله،‌دخل‌(6)
‌الأردن:‌‌،1ط‌،مجتمعنا المعاصةةر أسةةباب ضةةعفه ووسةةائل علاجه‌‌(،1987)‌ســليمان‌الله‌‌عبد‌المشــوخي،‌(7)

 ‌.31-30ص‌المنار،‌مكتبة
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المنظومة‌التي‌تتكون‌من‌الناس،‌والأفكار‌الإسلامية،‌‌‌‌:ة‌الإسلامية‌والمجتمع‌المسلم‌في‌النظريّ‌

وهو‌"وسيلة‌لتشكيل‌‌‌،ة‌نهائية‌هي‌مرضاة‌اللهنحو‌غاية‌كليّ‌‌،‌والمشاعر‌والقوانين‌الإسلامية

هي‌الحفاظ‌على‌الإيمان‌في‌‌الإيمان‌وصيانته‌وحفظه‌ونشره،‌وليس‌هو‌غاية،‌بل‌الغاية‌منه‌

‌.‌(1)‌الفرد،‌أي‌المحافظة‌على‌الشخصية‌الإنسانية‌المهتدية"

 : السُّور المكّيةّ الثانيالمطلب 

واستمر‌‌‌‌في‌رمضان‌في‌غار‌حراء‌في‌مكة،من‌المعلوم‌أن‌القرآن‌الكريم‌قد‌بدأ‌نزوله‌‌

تنقسم‌إلى‌قسمين:‌مدة‌‌،‌وهذه‌المدة‌حتىّ‌وفاة‌الرسول‌‌ا‌تقريبا‌عامً‌(‌23)‌مدة‌ثلاثة‌وعشرين‌

المنورة‌‌قبل‌الهجرة،‌ومدة‌إقامته‌في‌المدينة‌المكرمة‌إقامة‌النبيّ‌صلّى‌الله‌عليه‌وسلّم‌في‌مكة‌

‌(2)‌.في‌مجموعه‌إلى‌مكي‌ومدني‌الكريم‌بعد‌الهجرة،‌ومن‌هنا‌تنوّع‌القرآن‌

واحد‌منها‌على‌اعتبار‌‌‌كلّ‌‌يَ‌نِ‌بُ‌‌،للعلماء‌في‌تعيين‌المكّيّ‌والمدني‌ثلاثة‌مذاهب‌‌إنّ‌

السُّور‌المكّية‌‌‌لدى‌العلماء‌في‌هذا‌الصدد‌هو‌"أنّ‌‌كثر‌قبولاً‌والأ‌،والرأي‌المشهور‌(3)خاص،

كان‌بغير‌‌‌كان‌خارج‌مكة،‌والسور‌المدنية‌ما‌نزل‌بعد‌الهجرة‌وإنْ‌‌وإنْ‌‌،ما‌نزل‌قبل‌الهجرة

ن‌في‌مكة،‌فالمعتبر‌في‌ذلك‌زمن‌‌ى‌وإن‌كاحتّ‌بل‌‌‌‌،قريبًا‌منها‌أو‌بعيدًا‌عنهاسواء‌أكان‌‌المدينة‌‌

‌.‌(4)‌النزول،‌وليس‌أليق‌من‌اعتبار‌حدث‌الهجرة‌وقتاً‌للتفريق‌بين‌عهدين"

 
 .226ص‌،النيرية الإسلامية‌رمزي،‌(1)
،‌دمشق:‌دار‌2،‌طالواضح في علوم القرآن(،‌‌1998)‌محيى‌الدين‌ديب‌مستوو‌مصطفى‌ديب‌‌البغا،ينظر:‌(2)

ــور‌بيان‌في‌وضالخ‌‌ودأ‌لاو .63الكلم‌الطيب،‌ص ــات؛‌فهناك‌بالتفصــيل‌والمدنية‌المكية‌الس ــائل‌دراس ‌ورس
ة ة‌مســـــتقلـ دو‌،بحثـت‌هـذه‌الموضـــــوع‌قيمـ دوي،‌ينظر:‌المعلومـات‌من‌للمزيـ د‌البـ اس‌أحمـ  أهمّ ‌(،1981)‌عبـ

‌العربية‌المملكة‌‌القرى،‌‌أم‌جامعة‌منشــورة،ال‌‌هالدكتورا‌‌رســالة‌،خصةةائص السةةور والآيات المكية ومقاصةةدها
‌الملك‌مكتبة‌‌الرياض:‌،المكي والمدني في القرآن الكريم‌‌(،1997)‌‌الرحمن‌‌عبد‌‌بن‌محمد‌والشايع،‌‌السعودية.

ي والمدني في القرآن الكريم: دراسةة تأصةيلية للسةور المكّ ‌(،1999)‌حسـين‌‌الرزاق‌عبد‌،أحمدو‌‌.الوطنية‌فهد
‌عبد‌بن‌محمد‌‌،الفـالحو‌‌.عفـان‌‌ابن‌‌دار‌القـاهرة:‌‌،والآيات من أول القرآن الكريم إلى نهةاية سةةةةةورة الإسةةةةةراء

والمدني من السةةةةور والآيات من أول سةةةةورة الكهف إلى آخر سةةةةورة لمكي  ا‌‌(،2012)‌الله‌‌عبد‌بن‌العزيز
 .التدمرية‌دار‌:الرياض‌،الناس

‌وعرفات‌،ىنً‌كمِ‌‌،جاورها‌وما‌،بمكة‌نزل‌ما‌يفالمكّ‌‌المكاني،‌الاعتبار‌الأول:‌‌يلي:‌كما‌‌الآخران‌والمذهبان‌(3)
‌هـذاوفي‌‌،وســـــلع‌وقبـاء،‌‌كـأحـد،‌،جـاورهـا‌ومـا‌‌بـالمـدينـة‌نزل‌مـا‌والمـدني‌الهجرة،‌بعـد‌ذلـك‌كـان‌ولو‌‌والحـديبيـة،
‌يعدُّ‌‌لا‌هفإنّ‌‌الأسـفار،‌في‌‌القرآن‌من‌‌نزل‌ما‌وهو‌القسـمين،‌بين‌واسـطة‌هو‌ثالث‌قسـم‌وجود‌‌:هي‌ثلمة‌الضـابط

‌‌‌ا.مدنيًّ‌‌ولا‌امكيًّ‌

اني: ار‌الثـ المكّ‌‌الخطـابي،‌الاعتبـ ا‌يفـ ً‌‌وقع‌مـ ا ل‌خطـابـ ة،‌لأهـ دني‌مكـ ا‌والمـ ً‌‌وقع‌مـ ا ل‌خطـابـ ة‌لأهـ دينـ ذاو‌،المـ ‌هـ
‌،معين‌بموضــوع‌دوتقيّ‌‌معينة،‌أمكنة‌‌في‌المعينين‌بالأشــخاص‌دتقيّ‌‌قد‌هلأنّ‌‌‌حاصــر؛‌ولا‌‌ضــابط‌غير‌التعريف

‌المكي‌تعريف‌في‌المنهج‌هـذا‌خـارج‌‌القرآن‌من‌الأكبر‌القســـــم‌فبقي‌‌القرآن،‌آيـات‌من‌خطـاب‌فيـه‌كـان‌مـا‌هوو
 .14-13ص‌الكريم،‌القرآن‌في‌والمدني‌المكي‌الشايع،‌ينظر:‌والمدني.

‌(،1993)‌محمـد‌‌الـدين‌نور‌،عتر‌ينظر:‌للمزيـد‌‌،14-13ص‌،المكي والمةدني في القرآن الكريم‌الشـــــايع،‌(4)
 .الصباح‌مطبعة‌:دمشق‌،الكريم‌القرآن‌علوم
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التي‌تغلب‌على‌السورة‌‌‌‌،بحسب‌أكثر‌الآيات‌يكون‌‌ة‌‌ة‌أو‌مدنيّ‌يّ‌ها‌مكّ‌ووصف‌السورة‌بأنّ‌

من‌سورة‌‌من‌نزول‌آية‌أو‌آيات‌‌كما‌أشار‌إليه‌الحافظ‌ابن‌حجر‌رحمه‌الله‌بقوله:‌"فلا‌يلزمُ‌

جميع‌ما‌نزل‌بعد‌الهجرة‌‌‌‌ة،‌بل‌الأرجح‌أنّ‌طويلة‌بمكة‌إذا‌نزل‌معظمها‌بالمدينة‌أن‌تكون‌مكيّ‌

تمامها‌في‌مكة‌مثل‌سورة‌‌ب‌مع‌ذلك،‌هناك‌سور‌مكية‌خالصة‌نزلت‌و‌(1)‌.‌معدود‌من‌المدني"

‌‌،تمامها‌في‌المدينةب‌سور‌مدنية‌خالصة‌نزلت‌هناك‌العلق،‌وسورة‌المدثر،‌وسورة‌القيامة،‌و‌

‌سورة‌البقرة،‌وسورة‌آل‌عمران،‌وسورة‌المائدة.‌‌:‌مثل

‌وأمّ‌ ‌ومدنيًا، ‌مكيًا ‌السُّور‌القرآنية ‌فوائد‌معرفة ‌التدرج‌في‌‌فهو‌لا لوقوف‌على‌حكمة

‌الموضوعات‌القرآنية ‌وتيسير‌فهم ‌وتمييز‌الناسخ‌من‌المنسوخ، ‌والتكاليف، ‌(2)الأحكام وما‌‌،

‌ ‌أكثر‌من‌هذه ‌الدراسة ‌الإنسان‌يتعلق‌بهذه ‌في‌تربية ‌ربانية ‌الوقوف‌على‌حكمة ‌‌الفوائد‌هو

خاصة‌بالنسبة‌لبناء‌‌‌،ة‌للغايةالتدرج‌مسألة‌مهمّ‌و‌،التدرج‌في‌الأحكام‌والتكاليفب‌والمجتمع‌

‌أحوال‌المخاطَب‌النفسية‌والفكريّ‌‌المجتمع،‌"لأنّ‌ ‌كلّ‌ة‌والعقليّ‌مقتضى‌المقام‌ومراعاة ذلك‌‌‌ة

‌.‌(3)‌م‌منهجًا‌في‌التبليغ"يلتز‌ض‌على‌الخطاب‌المؤثر‌أنْ‌يفرِ‌

نفرد‌بها‌السُّور‌المكّية‌عن‌السُّور‌المدنية،‌وهي‌نوعان:‌‌التي‌ت‌‌السمات‌وهناك‌بعض‌

‌:‌(4)‌بالموضوع‌متعلقٌّ‌‌بالأسلوب،‌والنوع‌الثاني‌‌متعلقٌ‌‌النوع‌الأول

الآيات‌والسور،‌‌‌رُ‌صَ‌الغالب‌على‌المكّيّ‌قِ‌‌‌نّ‌إ‌"  السُّور المكّية من حيث الأسلوب:   سمات

ة‌الخطاب،‌وكثرة‌‌الغالب‌في‌المكّيّ‌شدّ‌‌الآيات‌والسور.‌وأنّ‌‌الغالب‌في‌المدني‌طولُ‌‌بينما‌نجدُ‌

‌كالإكثار‌من‌القسم،‌وضرب‌الأمثال‌والتشبيه؛‌لأنّ‌ غالب‌‌‌أسلوب‌التأكيد،‌ووسائل‌التقرير،

 .(5)‌ضون‌مستكبرون"عرِ‌بين‌مُ‌المخاطّ‌

ستطيع‌مثلا‌‌نات‌غير‌قليلة‌لهذه‌القواعد‌العامة،‌فلا‌هناك‌استثناء‌غالب؛‌لأنّ‌الذلك‌هو‌

‌.‌‌(6)‌يز‌سورة‌الأحزاب‌عن‌السُّور‌المكّية‌إلا‌بموضوعها،‌لا‌بجرسها‌ولا‌بطول‌الآيات‌فيهاي‌تم

 
ــ(،‌852)ت‌العســقلاني‌علي‌بن‌أحمد‌‌،حجر‌بنا‌(1) ‌،المعرفة‌‌دار‌،فتح الباري شةةرا صةةحيح البخاري‌هـــــ

 ‌.40/41ص-‌9ج‌،‌1379،بيروت
‌ــ‌‌الفرقان،‌‌دار‌‌عمان:‌،1ط‌،إتقان البرهان في علوم القرآن‌‌(،1997)‌حسن‌‌فضل‌‌عباس،‌ينظر:‌(2) ‌–‌1جــــ

‌.370-369ص
(3)https://bit.ly/2X9d6P1،‌‌:(.29.4.2019)استرجع‌بتاريخ‌ 
 .32ص‌،أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها‌البدوي،‌ينظر:‌(4)
 .22/23ص‌،والمدني من السور والآيات من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناسلمكي ا‌،الفالح‌(5)
 .20ص‌الشروق،‌دار‌القاهرة:‌،2ط‌،دراسات قرآنية‌(،1980)‌محمد‌قطب،‌ينظر:‌(6)
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‌المكّية‌‌‌إنّ‌‌:السُّور المكّية من حيث الموضوع  سمات الغالب‌على‌الآيات‌والسور

إلى‌توحيد‌الله‌تعالى‌وإفراده‌بالعبادة،‌وأيضاً‌‌‌‌يعاً‌ودعوة‌الناس‌جم‌‌،الاعتناء‌بتقرير‌أسس‌العقيدة‌

ر‌الزمان‌والمكان،‌‌ن‌الدعوة‌إلى‌أصول‌الأخلاق‌والتشريعات‌العامة‌التي‌لا‌تتغير‌بتغيّ‌يتضمّ‌

‌وبرّ‌ ‌الأرحام، ‌أنّ‌‌كصلة ‌كما ‌يعتنالوالدين، ‌أقوامهم‌يه ‌مع ‌الأمم‌‌‌،بقصص‌الأنبياء وأخبار

‌اوت‌‌(1)‌الغابرة. ‌الأعراض‌‌،كالقتل‌:لجاهلي‌تناول‌عادات‌المجتمع ‌وإباحة ‌اليتيم، ‌مال ‌؛وأكل

‌المخاطّ‌ ‌بولفتت‌أنظار ‌لتلك‌العادات‌الفاسدة ‌اتباعهم ‌لبين‌إلى‌الخطر‌من‌وراء لفرد،‌‌النسبة

‌والمجتمع.‌

ها‌بالعقيدة‌ولا‌شيء‌غير‌العقيدة‌‌"السور‌المكّية‌مشغولة‌كلّ‌‌لا‌يمكن‌قبول‌القول‌إنّ‌و

ً‌‌في تنزل‌منها‌شيء‌في‌مكة‌إلا‌‌يالتشريعات‌والتنظيمات‌لم‌‌من‌الزمان،‌وأنّ‌‌ثلاثة‌عشر‌عاما

‌بل‌يمكن‌تهإطلاقعلى‌-‌‌(2)‌توجيهات‌عامة" ‌ال‌فسير‌، العقيدة‌‌‌أنّ‌‌،‌وهي‌أدق‌ة‌بطريق‌قول‌هذا

‌‌إنّ‌فمع‌ذلك‌و‌-آن‌الكريم‌كله‌بل‌في‌القر-‌الصحيحة‌هي‌الموضوع‌الرئيس‌في‌السُّور‌المكّية‌

حياة‌المجتمع‌‌‌ت‌م‌التنظيمات‌الاجتماعية‌والسياسية‌والاقتصادية‌التي‌تنظمالقرآن‌الكريم‌يقدّ‌

‌ى‌نهايته.‌‌بداية‌الوحي‌حتّ‌‌‌ذ‌منلها‌‌الإسلامي‌نتيجة‌

،‌وغير‌‌‌بالأصلالتمييز‌بين‌موضوعات‌السُّور‌المكّية‌والسور‌المدنية‌غير‌مطلقٍ‌وإنّ‌‌

تكامل‌في‌عرض‌‌ت‌و‌‌،تداخل‌في‌موضوعاتهمات‌السُّور‌المكّية‌والمدنية‌‌‌‌ن‌القول‌إنّ‌مك‌ي،‌بل‌‌قطعيّ‌

يفصل‌بينهما،‌‌‌أنْ‌‌زمانه‌ن‌النزول‌وا"بحيث‌لا‌يستطيع‌التباين‌في‌مك‌،المعاني‌والاحتجاج‌لها

ه‌يشكل‌‌منه‌والحضري‌والصيفي‌والشتائي،‌كلّ‌‌والسفريّ‌‌هومدني‌ه‌ما‌نزل‌من‌القرآن‌مكي‌وأنّ‌

"تسمع‌‌‌-‌على‌الرغم‌من‌عدم‌ترتيب‌القرآن‌الكريم‌حسب‌النزول‌و-‌لذلك‌؛‌(3)‌ا"ا‌واحدً‌نسيجً‌

المشترك‌المنسجم‌‌‌ه‌ا،‌وتكون‌ملاحظة‌أسلوبا‌خاصً‌موسيقيً‌‌إيقاعاً‌خلال‌أجزائه‌على‌التساوي‌

بحث‌عنه‌وجه‌من‌وجوه‌‌وهذا‌الذي‌يُ‌‌،‌ةوالخطة‌المنطقية‌في‌تطور‌الآراء‌الواردة‌فيه‌بسهول

‌.‌(4)‌الإعجاز‌القرآني"

الرغم‌من‌كون‌القرآن‌الكريم‌"نسيجًا‌واحدًا‌من‌حيث‌التأليف‌‌على‌من‌ناحية‌أخرى‌

بحيث‌توضع‌‌‌،تأتي‌التعاليم‌القرآنية‌مرتبة‌ذلك‌لا‌يمنع‌أنّ‌‌إلا‌أنّ‌‌غوي‌والمنطقيالفني‌واللّ‌

 
 .169ص‌،المكي والمدني في القرآن الكريم‌،أحمد‌ينظر:‌(1)
 .20ص‌،دراسات قرآنية‌قطب،‌(2)
‌للنشـر‌البشـير‌دار‌‌عمان:‌‌،أصةول الفكر السةياسةي في القرآن المكي‌‌(،1995)‌حامد‌‌القادر‌عبد‌التيجاني،‌(3)

 .20ص‌والتوزيع،
ــكندرية:‌،دراسةةةات إسةةةلامية في العلاقات الجتماعية والدولية‌‌(،1989)‌الله‌عبد‌محمد‌‌دراز،‌(4) ‌دار‌الإسـ

 ‌.17-16ص‌الجامعية،‌المعرفة
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السُّور‌المكّية‌يغلب‌عليها‌‌‌كّية‌أولًا،‌فالاعتبار‌هو‌أنّ‌الأسس‌الجوهرية‌للكتاب‌في‌السُّور‌الم

غير‌‌‌‌،‌بينما‌يغلب‌على‌السُّور‌المدنية‌طابع‌التشريع‌التفصيلي‌للأحكام‌‌،‌طابع‌التعرض‌للأصول

السُّور‌‌‌‌يوهمنا‌أنّ‌هذا‌الطابع‌العام‌في‌السُّور‌المكّية‌المتجه‌نحو‌الأسس‌والقواعد‌ينبغي‌ألاّ‌‌أنّ‌

مة‌بين‌يدي‌السُّور‌المدنية‌التي‌تحتوي‌‌دة‌تساق‌كمقدّ‌بمثابة‌فذلكة‌نظرية‌مجرّ‌المكّية‌كلها‌جاءت‌‌

 (1)‌وحدها‌على‌المادة‌الدستورية‌الأساسية."

‌‌

 
 .20ص‌،أصول الفكر السياسي‌التيجاني،‌(1)
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 في السُّور المكية وبناؤهالمجتمع المسلم فكرة المبحث الثاني: 

يتأسس‌منذ‌نزول‌القرآن‌‌‌أهم‌ما‌تركّز‌عليه‌هذه‌الدراسة‌هو‌أنّ‌المجتمع‌المسلم‌بدأ

الكريم،‌حيث‌ظهرت‌الأسس‌الفكرية،‌والاجتماعية،‌والأخلاقية‌التي‌تشكل‌عناصر‌المجتمع‌‌

‌المسلم،‌وتنظم‌الحياة‌الاجتماعية‌منذ‌بداية‌الوحي‌حتىّ‌آخر‌آية‌نزلت.‌‌

المجتمع‌المسلم‌في‌العهد‌المكي،‌وبيان‌‌بناء‌‌وجود‌‌براز‌‌إإلى‌‌‌‌هذا‌المبحث‌هدف‌‌يمن‌هنا‌‌

‌‌‌:أتي‌،‌وتفصيل‌ذلك‌فيما‌يفي‌السُّور‌المكيةدراسة‌"بناء‌المجتمع‌المسلم"‌كيفية‌

 : المطلب الأول: فكرة المجتمع المسلم في السُّور المكية 

‌وبنا‌فإنّ‌ ‌المسلم" ‌"المجتمع ‌يرتبطءمفهوم ‌الذين‌‌‌ان‌ه ‌الباحثين ‌من ‌العديد ‌أذهان في

يدرسون‌الجانب‌الاجتماعي‌للإسلام‌بالعهد‌المدني؛‌أي:‌بعد‌الهجرة‌النبوية‌إلى‌المدينة‌المنورة،‌‌

ً‌(1)‌بداية‌التجمع‌الإسلامي‌في‌العهد‌المدنيّ‌‌ت‌رخالتي‌أ الإسلام‌في‌‌‌يكونلهذا‌التفكير،‌‌.‌ووفقا

ويقوم‌على‌‌‌‌،يصدر‌عن‌هديه‌‌،ة‌لإقامة‌مجتمع‌جديد‌مد‌بصره‌إلى‌ما‌وراء‌مكقد‌‌ي،‌‌العهد‌المكّ‌

‌‌(2)‌مبادئه، ‌مكة،‌‌فقد ‌في ‌الشرك ‌مجتمع ‌من ‌والمهاجرون ‌وسلم ‌النبي‌صلى‌الله‌عليه خرج

إقامة‌المجتمع‌المسلم‌‌‌ت‌وهاجروا‌إلى‌المدينة‌لبناء‌المجتمع‌المسلم،‌وبعد‌هذه‌الهجرة‌أصبح

‌.(3)‌من‌الأعمال‌الأولى‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

تناول‌أهم‌‌‌رين‌لفكرة‌بناء‌المجتمع‌في‌المدينة‌إلى‌أنّ‌ويرجع‌السبب‌في‌آراء‌المنظّ‌

حقوق‌العائلة،‌‌‌‌:القضايا‌الاجتماعية‌ومعالجتها‌بشكل‌أكثر‌دقة‌ووضوحًا‌كان‌في‌هذه‌الفترة‌مثل‌

‌‌وقليلٍ‌‌‌،وفقاً‌لهذا‌التفكير‌تتكون‌أغلب‌السُّور‌المكّية‌من‌المباحث‌العقائدية...‌و‌‌والحرب،‌والمال

‌من‌المباحث‌الأخلاقية،‌والاجتماعية.‌

‌‌-قصد‌منه‌"مجموعة‌من‌أفراد‌البشر‌يُ‌‌‌-‌كما‌أشرنا‌في‌السابق-مفهوم‌"المجتمع"‌‌‌‌غير‌أنّ‌

ثير‌عامل‌مشترك‌‌نة‌ومحددة‌تحت‌تأ‌منطقة‌جغرافية‌معيّ‌في‌‌يعيشون‌معًا‌‌‌‌-شخصين‌على‌الأقل

 
:‌القاهرة‌‌،الجتماعية والنيم الأنسةا  للمجتمع القرآني التصةور‌‌،(1985)‌‌مصـطفى‌صـلاح‌‌الفوال،‌ينظر: (1)‌

‌العهد‌يعتبر‌الفوال‌إن‌‌أصــلا.‌‌21،‌صالمجتمع وبناء  الإسةةلاموأيضــا‌أبو‌غدة،‌‌‌.606ص‌‌العربي،‌الفكر‌‌دار
‌المدينة‌‌إلى‌الهجرة‌من‌‌وسـلم‌‌عليه‌الله‌‌صـلى‌‌الرسـول‌هدف‌‌إن‌يقول‌وهو‌الإسـلامية،‌‌الدولة‌‌إقامة‌‌عهد‌المدنية
‌شـكلت‌منظم‌الإسـلامي‌التجمع‌نشـأة‌يؤرخ‌‌أنه‌العجيب‌من‌‌ولكن‌الإسـلام.‌في‌‌الأولى‌‌الدولة‌‌إقامة‌هو‌المنورة
  .607-606ص‌،القرآني التصور‌الفوال،ينظر:‌‌أيضا.‌المدني‌بالعهد‌الإسلامية‌العقيدة

 في وخصةةائصةةه وأوضةةاعه ودعائمه أهدافه  الإسةةلامي  المجتمع‌‌،(1974)‌مصــطفى‌‌،الواحد‌‌عبدينظر:‌ (2)‌
  .19ص‌،الجيل‌دار‌:بيروت‌،2ط.‌،والسنة الكتاب ضوء

‌،1ط.‌‌،الإسةةلامي الجتماع علم في دراسةةات‌‌،(2005)‌‌أسـعد‌‌وعارف‌،جمعةو‌أحمد‌‌أسـعد‌،جمعةينظر:‌ (3)‌
 .162ص‌العصماء،‌دار‌:دمشق



20 

 

إسلام‌‌هي‌‌المجتمع‌المسلم‌‌تجسّد‌‌بداية‌‌‌‌إنّ‌‌‌:‌يقال‌‌يمكن‌أنْ‌‌‌وعليه‌‌‌(1)من‌حيث‌العقائد‌والأهداف."‌

ه‌بإسلام‌علي،‌وزيد‌بن‌حارثة،‌‌ؤنشاإأم‌المؤمنين‌خديجة‌الكبرى‌رضي‌الله‌عنها،‌واستمر‌

كما‌‌‌‌،ة‌المكرمة....‌وهم‌من‌أوائل‌من‌أسلم‌في‌مرحلة‌الدعوة‌في‌مك‌‌وأبي‌بكر،‌وبلال‌الحبشي‌

النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أقام‌‌‌أنّ‌‌(مجتمعنا‌المعاصر)أشار‌إليه‌عبد‌الله‌المشوخي‌في‌مؤلفه‌

ي‌‌تالمجتمع‌المسلم‌في‌مكة،‌ولكن‌بسبب‌تعذيب‌ومضايقة‌من‌مشركي‌قريش‌بدّل‌الأرض‌ال

‌(2)‌مجتمعه‌المسلم‌بعد‌إذن‌الله‌تعالى.‌افيه‌استقرّ‌

راد‌المجتمع‌المسلم‌الأصول،‌أو‌الأسس،‌أو‌الأمهات‌التي‌‌ووجهت‌السُّور‌المكّية‌لأف

الاجتماعية‌في‌هداية‌المجتمع‌منذ‌‌‌اخطته‌ت‌أعلنتنُشِئ‌شخصياتهم،‌ويبنى‌عليها‌مجتمعهم،‌و

بين‌الجانبين،‌‌‌ت‌ه‌لا‌يعزل‌الجانب‌الاجتماعي‌عن‌الجانب‌الاعتقادي،‌وربطبأنّ‌‌ابداية‌إنزاله

بُ  ‌فقد‌ربطت‌بين‌التكذيب‌بالدّين‌والسلوك‌الفاسد‌في‌المجتمع،‌قال‌تعالى:‌ أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذِّ

ينِ فذَلَِكَ الَّذِي يدَُعُّ الْيَتِيمَ وَلَ يحَُضُّ عَلَى طَعاَمِ الْمِسْكِينِ  الغاية‌التي‌‌‌‌[؛‌لأن3‌ّ-‌1]الماعون:‌‌‌باِلدِّ

‌ه.‌لمجتمع‌المسلم‌ورعايتايه‌جاء‌الإسلام‌من‌أجلها‌لا‌تتحقق‌إلا‌بتوج‌

،‌بإنزال‌الوحي‌في‌‌أهم‌مهمّات‌السُّور‌المكيّةبناء‌المجتمع‌المسلم‌كان‌من‌‌‌‌إنّ‌وقد‌يقال:‌‌

رات‌على‌الأنساق‌الاجتماعية‌الجاهلية‌في‌‌يسلسلة‌من‌التغي‌‌حيث‌ظهرت‌‌بداية‌العهد‌المكي،‌

له‌السُّور‌‌تمع‌المسلم‌الذي‌تشكّ‌مها‌وتركيب‌جماعتها،‌وبدأ‌إنشاء‌المجظُ‌ونُ‌‌‌،علاقاتها‌بين‌الأفراد‌

‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.‌‌‌حبةالمكّية‌بص

ومن‌الجدير‌بالذكر‌أنّ‌اجتزاء‌السُّور‌المكّية‌من‌مجموع‌القرآن‌الكريم‌وإفرادها‌بالبحث‌

لا‌يعني‌أنّ‌السُّور‌المدنية‌ليس‌فيه‌شيء‌عن‌بناء‌المجتمع‌المسلم،‌بالعكس‌إنهّا‌أكثر‌ثراءً‌من‌‌

ب‌العملي‌لبناء‌المجتمع‌المسلم؛‌على‌الرغم‌من‌عدم‌التمييز‌بين‌أجزاء‌القرآن‌الكريم‌‌حيث‌الجان

ومفاضلتهما‌فإنّ‌أغلب‌الأسس‌الجوهرية‌لبناء‌المجتمع‌جاءت‌في‌السُّور‌المكية؛‌بسبب‌طبيعة‌‌

النزول،‌وبناء‌على‌ذلك،‌يمكن‌القول‌إنّ‌سبب‌الاكتفاء‌بالسور‌المكّية‌هو‌البحث‌عن‌القواعد‌‌

دّمات‌التي‌يراد‌بها‌تحديد‌الوجهة،‌ورسم‌الغاية‌الكبرى‌التي‌يتوجّه‌نحوها‌المجتمع‌المسلم‌‌والمق

‌.‌النظم‌الإسلاميةالتي‌وضعت‌عليها‌‌الأصول‌قبل‌أن‌تقام‌المؤسسات،‌أي‌الوصول‌إلى‌

 
 .12ص‌،المجتمع تنييم إلى المدخل‌المليجي،و‌حمودة، (1)‌
  .84-81ص‌،المعاصر مجتمعنا‌المشوخي،ينظر:‌ (2)‌
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 المطلب الثاني: بناء المجتمع المسلم والسور المكية 

عناصر‌المجتمع‌على‌وفق‌الأسس‌‌نشاء‌إالمقصود‌من‌تركيب‌"بناء‌المجتمع"‌هو‌‌إنّ‌

ا‌المقصود‌من‌تركيب‌"بناء‌المجتمع‌المسلم‌في‌السُّور‌المكية"‌فهو‌إنشاء‌عناصر‌‌أمّ‌‌،الجديدة

‌ً تحقيق‌الخير‌‌بهدف‌‌‌‌،للمبادئ‌والأساليب‌والقيم‌المذكورة‌في‌السُّور‌المكّية‌‌المجتمع‌المسلم‌وفقا

‌للناس‌في‌الدنيا‌والآخرة.‌‌

عناصر‌‌أحدهما:‌ن‌مفهومين:‌مسلم‌في‌السُّور‌المكية"‌يتضمّ‌"بناء‌المجتمع‌ال‌ركيب‌تو

‌المسلم‌ ‌منها‌المجتمع ‌يتشكّل ‌والتي ،‌ ‌عليها،‌أصولالثاني: ‌تقوم ‌التي ‌العناصر وهذان‌‌‌هذه

مفهومي‌‌‌‌وكلاتتناولها‌هذه‌الدراسة،‌‌‌‌إلى‌صلب‌القضايا‌والمسائل‌التي‌‌مدخلاً‌‌‌د انعيُ‌‌‌المفهومان

‌يحتوي ‌في‌معناه‌انالعناصر‌والأصول ‌متضمنة ‌على‌النحو‌‌على‌مفاهيم ‌يمكن‌توضيحهما ،

‌‌‌الآتي:

 :: عناصر المجتمع المسلمأولً 

‌(1)‌من‌العناصر‌الأساسية‌الآتية:‌-‌مجتمع‌مهما‌كان‌أيّ‌-‌يتشكل‌المجتمع

 اقة‌البشرية‌في‌المجتمع.‌:‌وهو‌مجموعة‌من‌الأفراد‌يشكلون‌الطّ‌السكان.‌1

ن،‌وأهل‌‌يمستقرّ‌‌‌نون‌من‌أهل‌حضرٍ‌سكان‌الحجاز‌يتكوّ‌‌‌وقد‌أشار‌القرآن‌الكريم‌إلى‌أنّ‌

‌تعالى‌،ني‌مرتحل‌بدوٍ‌ ‌قوله ‌إلى‌هذا ‌ومن‌الآيات‌التي‌تضمنت‌الإشارة :  َنْ حَوْلكَُمْ مِن وَمِمَّ

[،‌وكان‌سكان‌‌101]التوبة:‌‌‌‌النِّفاَِ  لَ تعَْلَمُهُمْ الْأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى  

ا‌أهل‌‌أمّ‌‌،‌قائمون‌على‌عمارة‌البيت‌الحرام‌وخدمة‌حجاجهال‌زراع‌والتجار‌وال‌:‌الحضر‌منهم

‌.(2)والقرى،‌وفي‌الصحراء‌البدو‌فكانوا‌يعيشون‌حول‌المدنِ‌

2‌ ‌كلُّ‌البيئة الطبيعية . ‌الطبيعية ‌بالبيئة ‌"يقصد ‌يتعلق‌بالمنطق‌: ‌التي‌يعيش‌فيها‌‌ما ة

وقد‌لعبت‌هذه‌العوامل‌دورًا‌أساسيًا‌في‌الحياة‌‌‌،الإنسان‌من‌حيث‌التكوين‌والموقع‌الجغرافي

 .‌(3)‌الاجتماعية‌منذ‌فجر‌قيامها"

 
عبد‌‌‌الرشــدان،.‌و102ص‌،الجتماع علم في  مقدمة‌،وعثمان‌‌.115ص‌‌،الجتماع علم‌‌الخشــاب،ينظر:‌ (1)‌
‌نعيم‌)وجعنيني‌الله ،‌للمطبوعــات‌العربي‌المركز‌الأردن:‌،1ط.‌،والتعليم التربيةةة إلى المةةدخةةل‌(،1994،
  .179ص

 .145ص‌،القرآني التصور‌الفوال،ينظر:‌ (2)‌
 .151ص‌،ومدارسه الجتماع علم‌الخشاب، (3)‌
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الحرارة‌وشحيحة‌‌‌ةمكة‌المكرمة‌مدينة‌جدباء‌وشديد‌‌وقد‌أشار‌القرآن‌الكريم‌إلى‌أنّ‌

إليها‌من‌رزق‌أثناء‌موسم‌الحج،‌‌‌دُ‌فِ‌على‌ما‌يَ‌تحوطها‌الجبال،‌لذلك‌كان‌يعيش‌سكانها‌و‌المياه‌

رَبَّناَ إِنِّي  ‌عليه‌السلام:‌‌ها‌"غير‌ذي‌زرع"،‌قال‌تعالى‌على‌لسان‌نبيه‌إبراهيمبأنّ‌كما‌وصفها‌

مِ  يَّتيِ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتكَِ الْمُحَرَّ "‌‌[،‌فيفهم‌من‌لفظ‌"واد37‌ٍ]إبراهيم:‌‌‌أسَْكَنْتُ مِنْ ذرُِّ

إلى‌عدم‌توافر‌أسباب‌قيام‌الزراعة‌من‌حيث‌‌‌غَيْرِ ذِي زَرْعٍ لفظ‌‌الجبال،‌ويدلّ‌‌ا‌تحوطه‌اهأنّ‌

‌(1)‌ندرة‌الماء،‌إضافة‌إلى‌عدم‌صلاحية‌التربة‌ذاتها‌لقيام‌حياة‌نباتية.

3‌ فاعل‌الأفراد‌في‌‌:‌وهي‌العمليات‌والتفاعلات‌الناجمة‌عن‌تالعلاقات الجتماعية.

‌.‌البيئتين‌الطبيعية‌والاجتماعية

وك‌الأفراد‌لمة‌لس:‌وهي‌مجموعة‌القواعد‌والقيم‌والمعايير‌والأساليب‌المنظِّ‌الثقافة .‌‌4

‌‌‌‌‌2وعلاقاتهم‌المتبادلة.

 3:‌وقد‌سبق‌توضيح‌ذلك.النيم والمؤسسات الجتماعية .‌5

الأفراد‌والبيئة‌والعلاقات‌ف‌؛الاجتماعهذه‌بعض‌العناصر‌التي‌أشار‌إليها‌علماء‌علم‌

ل‌هذه‌العناصر،‌‌م‌وتشكّ‌من‌العناصر‌الأساسية‌التي‌يتشكل‌منها‌المجتمع،‌والثقافة‌هي‌التي‌تنظّ‌

لها‌قيم‌وأسس‌المجتمع‌مع‌مرور‌‌من‌العناصر‌التي‌تشكّ‌فهي‌‌ا‌النظم‌والمؤسسات‌الاجتماعية‌‌أمّ‌

يتشكل‌من‌ثلاثة‌عناصر‌أساسية‌لا‌غنى‌‌‌؛‌وبناء‌على‌ذلك‌يمكن‌أن‌يقال‌إنّ‌المجتمع‌الزمان

‌.‌‌في‌بداية‌تأسيسه‌لواحد‌منها‌عن‌الآخر‌

محمد‌باقر‌الصدر‌عن‌عناصر‌المجتمع‌في‌القرآن‌الكريم‌‌‌طار‌نفسه،‌بحثَ‌الإفي‌و

‌‌تفسير‌آية‌خلافة‌آدم‌عليه‌السلام‌وهي‌قوله‌تعالى:‌ب‌التي‌تشترك‌بها‌جميع‌النظريات‌الاجتماعية‌‌

 َلِلْمَلَائكَِةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفةًَ قاَلوُا أتَجَْعَلُ فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ   وَإذِْ قاَلَ رَبُّك

سُ لكََ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لَ تعَْلَمُونَ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّ ه‌‌[‌وذكر‌أن30‌ّ]البقرة:‌‌ الدِّ

‌‌‌:(4)‌يسُتخلص‌من‌الآية‌العناصر‌الأساسية‌الآتية‌للمجتمع‌يمكن‌أنْ‌

:‌الإنسان:‌وهو‌المحور‌الأساس‌والعنصر‌الأهم‌من‌بين‌عناصر‌المجتمع‌الذي‌‌الأول

‌ور‌الاجتماعي.‌خلقه‌الله‌تعالى‌للقيام‌بهذا‌الدّ‌

 
 .143-142ص‌،القرآني التصور‌الفوال،ينظر:‌ (1)‌

 .‌21،‌صتنييم المجتمعينظر:‌المليجي،‌‌(2)

 .‌12ينظر:‌ص‌(3)
 .95-93ص،‌الإسلامي‌الكتاب‌دار‌بيروت:‌،‌2ط‌،القرآني المدرسة،‌(2013)‌محمد‌باقر‌الصدر،ينظر:‌ (4)
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:‌الأرض‌أو‌الطبيعة:‌جسم‌الكرة‌الأرضية‌وما‌يحيط‌بها‌من‌عوالم‌مرتبطة‌بها‌‌الثاني

‌لإنسان.‌وبا‌

‌.‌العلاقة‌المعنوية‌التي‌تربط‌الإنسان‌بالبيئة‌والإنسان‌‌الثالث:

ية‌للمجتمع‌هي:‌الإنسان،‌العناصر‌الأساسية‌المادّ‌‌‌إنّ‌‌‌القولكل‌ما‌سبق‌يمكن‌‌على‌‌بناء‌‌

‌هذه‌العناصر‌الثلاثة‌و‌،والبيئة،‌والعلاقات‌ ا‌‌أمّ‌‌؛‌يجعل‌المجتمع‌مجتمعًاالذي‌حجر‌أساس‌تعدُّ

نظر‌مختلف‌عن‌‌ينظر‌إليها‌ب‌‌،هي‌عنصر‌معنويّ‌‌-‌سب‌لهذه‌الدراسة‌الأسسبتعبير‌أن-‌الثقافة‌

‌ية.‌‌العناصر‌المادّ‌تلك‌نظم‌ي‌شكل‌و‌الذي‌يعنصر‌الها‌؛‌لأنّ‌التي‌قبلها‌العناصر‌الثلاثة‌

 ً  :: أصول المجتمع المسلمثانيا

‌في‌‌ ‌مجموعة‌من‌المفاهيم‌والأخلاقيات‌والأسس‌التي‌تسُهم أصول‌المجتمع‌المسلم:

إنشاء‌المجتمع‌المسلم‌ورُقيِِّه،‌وتؤدّي‌إلى‌تميزّه‌عن‌المجتمعات‌الأخرى‌على‌المستوى‌المادّي‌‌

‌في‌‌ ‌المجتمع‌المسلم ‌يقوم‌عليها ‌الوحي‌الإلهي، ‌مرتكزات‌حدّدها ف‌بأنهّا ‌قد‌تعر  والمعنوي،

سلوك‌‌‌‌علاقة‌الإنسان‌بنفسه،‌وخالقه،‌والأفراد‌الآخرين،‌ومجتمعه،‌وبيئته،‌وهذه‌الأصول‌تقوّم

الفرد‌وترشده‌إلى‌جادة‌الصواب‌عن‌طريق‌الترغيب‌بالفضائل،‌والنهي‌عن‌الرذائل،‌وتقود‌‌

‌‌1المجتمع‌وتوجّهه‌لكلّ‌خير،‌وتنهاه‌عن‌الشر؛‌لأنهّا‌تمثل‌مبادئ‌الإسلام.‌

‌من‌الأسس‌‌ ‌عقول‌الأفراد،‌ولا‌بدُ  ‌التي‌تبني‌عليها ‌من‌وجود‌الأسس‌الفكرية لا‌بدُ 

‌حدود‌تصرفاتوالسياسية‌والاقتصادية‌‌عية‌الأخلاقية‌والاجتما وممارساتهم‌في‌‌‌همالتي‌ترسم

‌ ‌والجماعيمجالات‌الشتى ‌الفردي ‌المستويين ‌على ‌لأن ‌، ‌يتكو ‌‌، ‌بأسُ‌المجتمع ‌الفكريّ‌ن ة،‌‌سه

هذه‌الأسس‌هي‌التي‌‌‌نّ‌أ‌،‌وفي‌بقعة‌من‌الأرض‌‌ن‌بأفراده‌يتكوّ‌‌كما‌،‌والأخلاقية،‌والاجتماعية

‌تمع.‌ص‌عناصر‌المجد‌وتشخّ‌تحدّ‌

قبل‌تناول‌أصول‌المجتمع‌المسلم‌لا‌بدُ ‌من‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌هذه‌الأصول‌ليست‌أصولاً‌‌

متناثرة،‌بل‌هي‌متعانقة‌تعانق‌الأمواج‌في‌المحيط‌الهادي،‌يمتزج‌بعضها‌ببعض،‌ويتشابك‌‌

يمكن‌تصنيف‌‌و‌‌2اللاحق‌منها‌بالسابق‌في‌تتابع‌وانسجام،‌حتىّ‌تكوّن‌في‌النهاية‌هيكلاً‌ضخمًا.‌

‌على‌النحو‌الآتي:‌‌في‌بناء‌المجتمع‌المسلم‌‌‌التي‌تهتم‌بها‌السور‌المكية‌أكثرًا‌لأصول‌ا

 
مجلة جامعة بابل (،‌القيم‌الإسلامية‌وإسهامها‌في‌تكامل‌المجتمعات‌دراسة‌نحليلية،‌2020ينظر:‌عبيد،‌زينب‌حكيم‌)‌1

‌.30-29،‌ص1،‌العدد:‌28،‌المجلد:‌للعلوم الإنسانية

،‌القاهرة:‌دار‌المنار‌للنشر‌والتوزيع،‌القرآن  صنعه  الذي  العالم  الكريم  قيم حضارية في القرآنينظر:‌سبع،‌توفيق‌محمد،‌‌‌‌2
‌.151ص-2ج
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في‌مصطلحات‌‌الفكرية‌الأصولر‌عن‌:‌يعبّ‌في السُّور المكية  العقدية الأصول أول: 

‌الإ‌ ‌بالعقيدة ‌الإسلامي ‌الفكر ‌وسلامية، ‌أسس ‌ويهي ‌المسلم، ‌المجتمع ‌عليها ‌بها‌‌ت‌قوم تشكل

 ومؤسساته.‌عناصره،‌ونظمه‌‌

يقصد‌بالأصول‌العقدية‌العقيدة‌المتكاملة،‌التي‌يتحرّك‌بها‌المسلم‌في‌مجال‌الحياة‌عابداً‌

لربه،‌وساعياً‌في‌الخيرات،‌وهذه‌العقيدة‌إيمان‌وثيق‌بالله‌تعالى‌لا‌يتزعزع،‌وتصديق‌شامل‌‌

‌و ‌كتاب‌الله‌تعالى، ‌في ‌ورد ‌ما ‌على‌نحو ‌الآخر ‌باليوم ‌يقينية ‌ومعرفة ‌ورسله، السنة‌‌بكتبه

‌.‌(1)‌النبوية

ترتبط‌بالعبادة‌‌‌عقيدة‌يالذهن،‌بل‌ه‌‌ة‌حبيس‌ةساكن‌‌ةً‌عقيد‌‌ت‌العقيدة‌في‌الإسلام‌ليس‌إنّ‌

تقوم‌على‌‌‌،‌فضي‌إلى‌الشريعة‌التي‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌حياة‌متوازنة‌ومطمئنةتُ‌ارتباطاً‌وثيقاً،‌و

‌.‌(2)‌دعائم‌من‌معرفة‌الله‌تعالى

مجموعة‌من‌‌‌الأصول‌الأخلاقية‌هي‌‌إنّ‌‌:‌كية الأصول الأخلاقية في السُّور المثانيا: 

مجالات،‌‌التحدد‌تصرفات‌الأفراد‌في‌شتى‌الأخلاق‌التي‌تصنع‌نسيج‌الشخصية‌الإسلامية،‌

،‌وتجعل‌الشخصية‌المسلمة‌قادرة‌على‌التفاعل‌الحيِّ‌مع‌المجتمع،‌‌الاجتماعية‌هم‌وتنظم‌علاقات

‌وقادرة‌على‌التوافق‌مع‌أعضائه.‌‌

"التمايز‌بين‌الأخلاقي‌والقانوني‌لم‌‌‌القانون؛‌لأنّ‌‌تتضمنسة‌الأخلاق‌في‌هذه‌الدراو

‌الكريمي ‌القرآن ‌في ‌وجود ‌له ‌والعكس‌‌‌،كن ‌أخلاقي ‌كذلك ‌هو ‌القرآن ‌في ‌قانوني ‌هو فما

أول‌السُّور‌‌‌الأخلاق‌من‌رحم‌الوحي‌الإلهي‌في‌مستهلّ‌‌دتْ‌القانون‌ولد‌يوم‌ولِ‌؛‌"ف(3)‌صحيح"

‌الوقت‌المكيّ‌ ‌ذلك ‌ففي ‌الأخلاقي‌‌ة، ‌المشروع ‌اكتسى ‌وهكذا ‌الإسلامي، ‌القانون ‌بدأ والزمان

ً‌‌ب‌بعداً‌المركّ‌ ‌‌تْ‌نيَ‌الشريعة‌المتكاملة‌التي‌بُ‌‌وسط‌أبعاد‌أخرى،‌تلك‌الأبعاد‌التي‌مثلتْ‌‌قانونيا

‌.‌(4)سست‌على‌القرآن‌منذ‌البدايات‌الأولى"‌على‌الأخلاق،‌وأُ‌

 
،‌القاهرة:‌دار‌المنار‌القرآن  صةنعه الذي العالم الكريم قيم حضةارية في القرآنينظر:‌سـبع،‌توفيق‌محمد،‌ (1)‌

 .151ص-2للنشر‌والتوزيع،‌ج
  .10-8ص‌،الإسلامي المجتمع‌الواحد،عبد‌ينظر:‌ (2)‌
‌العربية‌الشــبكة،‌بيروت:‌1ط‌،نحو دسةةتورية إسةةلامية جديدة والشةةريعة القرآن(،‌2019وائل‌)‌حلاق، (3)‌

 .42-41ص،‌والنشر‌للأبحاث
 .66ص،‌والشريعة القرآن‌حلاق، (4)‌
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‌‌سسالأالمقصود‌من‌الأصول‌الاجتماعية‌‌‌‌:ور المكية سالأصول الجتماعية في الثالثا:  

وتساعِدُ‌على‌إعادة‌صياغة‌السلوك‌الاجتماعي‌وتكامل‌المجتمع،‌‌‌‌مجتمع،‌مصير‌الب‌التي‌تتعلقّ‌

‌وتوجيه‌الظواهر‌الاجتماعية.‌‌

أشارت‌السور‌المكّية‌إلى‌بعض‌المفاهيم‌الاجتماعية‌المهمة‌مثل:‌الفساد‌الاجتماعي،‌‌

‌السلوك‌الفردي‌والسلوك‌الاجتماعي‌على‌‌‌لاجتماعي‌والتغيرّ‌الاجتماعي،‌والتفاوت‌ا بذكرها

أوضاع‌المجتمع‌‌‌ت‌عديد‌من‌المواقف‌والأحوال‌الاجتماعية،‌وانتقد‌ال‌ت‌وقد‌ساقسبيل‌المثال،‌

والمتأمّل‌في‌كتاب‌الله‌تعالى‌يجد‌أنّ‌بعض‌السُّور‌المكّية‌‌‌‌مفاسد‌أخلاقه،‌‌تْ‌الجاهلي‌الفاسد‌وكشف

كَلاَّ بلَْ لَ تكُْرِمُونَ  ‌‌:‌ومن‌ذلك‌مثلاً‌قوله‌تعالى‌‌(1)‌وكشفت‌عيوبه،واجهت‌فساد‌المجتمع‌الجاهلي،‌‌

ا وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا  ا الْيَتِيمَ وَلَ تحََاضُّونَ عَلَى طَعاَمِ الْمِسْكِينِ وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًا لمًَّ ‌‌جَمًّ

الآية‌الكريمة‌الانتباه‌إلى‌المفاسد‌الأخلاقية‌مثل:‌عدم‌رعاية‌‌‌‌ه،‌فقد‌لفتتَْ‌هذ‌[‌‌20-‌‌17]الفجر:‌‌

‌اليتيم،‌والفقراء،‌وحب‌جمع‌المال‌عند‌أفراد‌المجتمع‌الجاهلي.‌‌

‌في‌‌ ‌تساعد ‌التي‌يمكن‌أنْ ‌للمسلمين‌بعض‌الأوامر‌الاجتماعية ‌السُّور‌المكّية وتوجّه

وطلبتْ‌منهم‌تشكيل‌ذاتهم،‌‌وتوجيه‌الظواهر‌الاجتماعية،‌‌،إعادة‌صياغة‌السلوك‌الاجتماعي

‌والسنة‌‌ ‌الكريم ‌التي‌جاءت‌في‌القرآن ‌للمبادئ‌الإسلامية ً ‌وفقا ‌فيه ‌الذي‌يعيشون ومجتمعهم

‌النبوية.‌‌

‌‌

 
 .14-13ص‌،المصدر نفسهينظر:‌ (1)‌
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 الجاهلي المجتمع خصائص: الأول الفصل

 

‌الجاهلي‌‌المجتمع‌‌في‌‌والعباديّة‌‌العقديةّ‌الحياة‌:‌الأول‌المبحث‌

‌الجاهلي‌‌المجتمع‌في‌‌الأخلاقية‌الحياة:‌الثاني‌‌المبحث‌

‌الجاهلي‌‌المجتمع‌في‌‌الاجتماعية‌الحياة:‌الثالث‌‌المبحث‌

‌‌
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  خصائص المجتمع الجاهلي  :الفصل الأول

‌التي‌سبقت‌‌ ‌بالمعنى‌الذي‌يعني‌الفترة ‌"الجاهلية" ‌فاستحُدِث‌مصطلح ‌الإسلام ظهر

‌‌الإسلام،‌ولكنّ‌"ماوأصله‌من‌الجهل،‌وقد‌كان‌مستخدماً‌من‌حيث‌أصل‌اللفظ‌قبل‌‌(1)‌،الإسلام

فعلى‌مستوى‌الصيغة‌لم‌يعرف‌النص‌العربي‌صيغة‌‌،‌‌أحدثه‌الإسلام‌عليه‌هو‌الصيغة‌والمدلول

الذي‌هو‌‌لفظ‌الجاهلية‌قبل‌الإسلام،‌وعلى‌مستوى‌المدلول‌نقل‌الإسلام‌اللفظ‌من‌دلالته‌)الجهل‌‌

‌‌‌.(2)‌حياة‌العرب‌قبل‌الإسلام"‌‌:جديدة‌ةالحلم(‌إلى‌دلالعدم‌عدم‌العلم‌و

‌،الجاهلية‌في‌اللغة‌مصدر‌صناعي‌مأخوذ‌من‌الجاهلي،‌نسبة‌إلى‌الجاهل‌‌الظاهر‌أنّ‌و

وتدور‌هذه‌المادة‌في‌المعاجم‌العربية‌على‌أصلين:‌خلاف‌العلم،‌‌‌،المشتق‌من‌الفعل‌"جهل"

‌فلَان،‌وجَهل‌بهَِذاَ‌الْأمَر‌،‌وخلاف‌الحلم ً‌‌ويقال‌،‌ويقال:‌جَهِل‌فلانٌ‌حَق  ‌‌جَهِل‌فلانٌ‌علي ‌‌:‌أيضا

‌على‌قومه ‌أنْ‌‌،‌أو ‌والجهالة: ‌عليهم. ‌فعلاً‌‌بمعنى‌يتسافه ‌واستجهلت‌الرّيح‌‌‌تفعل بغير‌علم،

‌.‌(3)‌الغصن:‌حرّكته،‌كأنها‌حملته‌على‌تعاطي‌الجهل

 
في‌‌.92،‌القـاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي،‌ص4،‌طتةاري  الفكر الةديني الجةاهلي(،‌1994الفيومي‌)ينظر:‌‌(‌1)

البداية‌لا‌بدُّ‌من‌الإشـارة‌إلى‌أنّ‌نطاق‌هذا‌المفهوم‌واسـع،‌سـواء‌من‌حيث‌الزمن‌أو‌الجغرافيا،‌فينقسـم‌العصـر‌
الجاهلي‌إلى‌قســمين‌من‌حيث‌الزمن:‌الجاهلية‌البعيدة:‌"وهي‌التي‌عاشــت‌فيها‌الأمم‌البائدة‌خاصــة،‌وعرب‌

ا ة‌الأخبـ ــاري...‌وهي‌مجهولـ ة‌ازدهـارهم‌الحضـــ ه‌من‌رقم،‌ونقوش،‌الجنوب‌خلال‌مرحلـ ا‌عُثر‌عليـ ر،‌إلا‌مـ
وأخبار".‌والجاهلية‌القريبة:‌وتحُدّد‌بدايتها‌بأقدم‌الشـعر‌الجاهلي،‌وهي‌تؤرخ‌بشـعر‌امرئ‌القيس.‌وتتناول‌هذه‌
الدراســـة‌الجاهلية‌الثانية،‌وأخبارها‌لا‌ســـيما‌مجتمع‌مكة‌قبيل‌البعثة.‌ومن‌حيث‌الجغرافيا،‌فهي‌تمتدّ‌لتشـــمل‌

ما‌الحجاز،‌وهذه‌الدراسـة‌تتناول‌مجتمع‌مكة‌فحسـب؛‌لفهم‌علاقة‌الرسـالة‌بالواقع‌والسـياق‌جزيرة‌العرب‌لا‌سـي
ــكل‌أدق،‌وعندما‌تكون‌المصــادر‌غير‌كافية،‌ ــة‌بش الجغرافي‌والتاريخي‌الذي‌بدأت‌فيه،‌وتحديد‌حدود‌الدراس

قال،‌ديزيره‌ســـ‌ـينظر:‌ووافية،‌يرُجع‌إلى‌أخبار‌العرب‌الذين‌عاشــــوا‌خارج‌مكة‌لرســــم‌الصــــورة‌الكبيرة.‌
 .70ص،‌بيروت:‌دار‌الصداقة‌العربية،‌1ط‌العرب في العصر الجاهلي،(،‌1995)
مجلة القادسةةةةية في (،‌الجاهلية‌في‌القرآن‌الكريم:‌قراءة‌في‌الدلالة،‌‌2010الغانمي،‌مهدي‌حارث‌مالك‌)‌(‌2)

 .65ص،‌1،‌العدد‌9،‌المجلد‌الآداب والعلوم التربوية
،‌هــــــــ(‌321.‌والأزدي،‌أبو‌بكر‌محمد‌بن‌الحســـن‌بن‌دريد‌)ت.‌390ص-3،‌جالعينينظر:‌الفراهيدي،‌‌‌(‌3)

هـــ(،‌370محمد‌بن‌أحمد‌)ت.‌ .‌والأزهري،494ص-1،‌ج1987،‌دار‌العلم‌للملايين،‌بيروت،‌جمهرة اللغة
اء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌1ط‌تهةذيةب اللغةة، ارس،‌38ص-6،‌ج2001،‌دار‌إحيـ اييس معجم مقة .‌وابن‌فـ

.‌والزمخشـري،‌أبو‌القاسـم‌محمود‌بن‌عمرو‌بن‌أحمد‌209صالمفردات، .‌والأصـفهاني،‌489ص-1،‌جاللغة
لسان .‌وابن‌منظور،‌153ص-1،‌ج1419،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌1،‌طأساس البلاغة‌‌هـــ(،538)ت.‌
‌.130ص-11،‌جالعرب

ة‌الم اقـ ة‌مجـازًا،‌والأرض‌المجهـل‌أرضٌ‌وتفرع‌عن‌المعنى‌الأول‌قول‌العرب:‌الأرض‌المجهـل،‌والنـ جهولـ
تْ‌بمجهولة،‌أمّا‌النـاقة‌ ا‌معـارفُ‌وأعَْلَام‌فَليَْســـــَ ا‌وَلَا‌جبـال،‌وَإِذا‌كَانتَ‌بهَـ ا،‌أي‌لَا‌أعلامَ‌بهَـ مجهولة‌لَا‌يهُتـدَى‌بهَـ

‌.130ص-11،‌جلسان العربالمجهولة‌فالتي‌لم‌تحُلبَ‌قطّ،‌إِذا‌كَانتَ‌غَفْلاً‌لا‌سِمة‌عَليَْهَا.‌ينظر:‌ابن‌منظور،‌

قول‌عنترة:‌"هلا‌‌-وقد‌اســتعمل‌الشــعراء‌أيضــاً‌كلمة‌الجهل‌للدلالة‌على‌المعنيين:‌فمن‌الأول،‌أي:‌عدم‌العلم‌
قول‌ابن‌كلثوم:‌‌-سألَْتِ‌الخَيـــلَ‌يا‌ابنةَ‌مالِـــكٍ‌...‌إنْ‌كُنْتِ‌جاهِلَةً‌بِـــمَا‌لَم‌تعَْلمَِـــي"،‌ومن‌الثاني،‌أي:‌عدم‌الحلم‌‌

ا".‌"ألَا‌لا‌يَجْهَلَنْ‌أ لِ‌الجـاهلينـ لَ‌فوق‌جهـْ ا‌...‌فنجْهَـ ل‌)حـدٌ‌علينـ التطور (،‌1985ينظر:‌أبو‌عودة،‌عودة‌خليـ
 ‌‌.147،‌الأردن:‌مكتبة‌المنار،‌ص1طالدللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، 
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السفه،‌والطيش،‌والحمق،‌والأنفة،‌والخفة،‌والتسرع،‌‌‌:الثانيالأصل‌‌دخل‌في‌دلالة‌‌يو

‌.‌‌(1)‌والغضب،‌والظلم،‌وعدم‌الحكمة،‌والعدوان

‌جاء‌في‌الاستعمال‌القرآني؛ ‌الجهل‌بمعنى‌عدم‌‌(‌2)‌وهكذا فمن‌الآيات‌التي‌ورد‌فيها

ِ لَ يسَْتطَِيعوُنَ ضَرْباً فيِ الْأرَْضِ يحَْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ   :العلم لِلْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ بِهِ  أغَْنِياَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ  تعَْرِفهُُمْ بسِِيمَاهُمْ لَ يسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللََّّ

وقد‌ورد‌الجهل‌هنا‌بمعنى‌عدم‌العلم،‌"بدليل‌مقابلته‌في‌الآية‌نفسها‌‌‌،[273]البقرة:‌‌عَلِيم

يحسبهم الجاهل  شور:‌"وقوله:‌‌قال‌ابن‌عا(‌‌3)‌بمصطلح‌المعرفة‌الذي‌هو‌من‌مرادفات‌العلم،"

‌.(4)‌أي‌الجاهل‌بحالهم‌من‌الفقر‌يظنهم‌أغنياء"‌أغنياء

إِنَّمَا  ل‌في‌الحكم:‌‌ر،‌والتعجّ‌ومن‌الآيات‌التي‌ورد‌فيها‌بمعنى‌السفه‌والطيش،‌وقلة‌التدبّ‌

ِ لِلَّذِينَ  ُ عَلَيْهِمْ  السُّوءَ بجَِهَالَةٍ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِ يعَْمَلوُنَ‌التَّوْبَةُ عَلَى اللََّّ نْ قرَِيبٍ فأَوُلَئكَِ يَتوُبُ اللََّّ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا قد‌جاء‌الجهل‌في‌هذه‌الآية‌بمعنى‌السفه،‌والطيش،‌‌،‌ف[17]النساء:‌‌وَكَانَ اللََّّ

ذلك‌لا‌يسمى‌‌‌‌عليه‌اسم‌الجهل،‌وهو‌انتفاء‌العلم‌بما‌فعله؛‌لأنّ‌‌‌يطلق"وليس‌المراد‌بالجهالة‌ما‌‌

ها‌معصية‌لم‌‌جهالة،‌وإنما‌هو‌من‌معاني‌لفظ‌الجهل،‌ولو‌عمل‌أحد‌معصية‌وهو‌غير‌عالم‌بأنّ‌

دور‌‌تمعظم‌موارد‌الجهل‌‌إنّ‌‌:‌وقد‌يقال‌(‌5)‌يتعلم‌ذلك‌ويجتنبه"‌يكن‌آثما‌ولا‌يجب‌عليه‌إلا‌أنْ‌

‌.‌(6)‌على‌هذا‌المعنى‌في‌القرآن‌الكريم

حالة‌الجهالة‌والضلالة‌التي‌كان‌عليها‌‌"‌(7)‌لجاهليةبناءً‌على‌ما‌سبق،‌يمكن‌القول‌إنّ‌ا

مشركو‌العرب‌قبل‌البعثة‌من‌الجهل‌بالله‌سبحانه،‌وشرائع‌الدين،‌والمفاخرة‌بالأنساب،‌والكبر،‌‌

 
 .40ص-1،‌جالمفصلجواد‌علي،‌ينظر:‌‌(‌1)
خمس‌آيات‌كلها‌في‌السـور‌المكية،‌أما‌مشـتقاته‌فوردت‌ورد‌الجذر‌"جهل"‌بصـيغتي‌تجهلون‌ويجهلون‌في‌‌‌(‌2)

ــم‌الفاعل،‌وصــيغة‌في‌تســعة‌عشــر‌موضــعاً‌قرآنياً،‌وعلى‌وفق‌وظيفة‌مختلفة‌في‌التركيب‌القرآني،‌مثل :‌اس
المعجم المفهرس (،‌‌1364عبد‌الباقي،‌محمد‌فؤاد‌)المبالغة،‌والمصــدر،‌والمصــدر‌الصــناعي،‌للمزيد‌انظر:‌

 .184،‌مصر:‌دار‌الكتب‌المصرية،‌صلألفاي القرآن الكريم
 .127،‌صمفهوم الجهل والجاهليةالينبعي،‌‌(‌3)
 .75ص-3،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(‌4)
 .278ص-4،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(‌5)
وأضــاف‌القرآن‌الكريم‌إلى‌هذين‌المعنيين‌"معنى‌ثالثاً:‌‌‌.91،‌صمفهوم الجهل والجاهليةالينبعي،‌ينظر:‌‌(‌6)

هو‌تصور‌الشيء‌على‌غير‌حقيقته،‌وقد‌دار‌بهذا‌المعنى‌في‌خمسة‌موارد‌متشابهة،‌من‌حيث‌المقام،‌والمقال،‌
‌‌‌‌‌.91،‌صمفهوم الجهل والجاهليةالينبعي،‌والمجال."‌

ــرقين‌للفظ‌الج‌(‌7) ــتش اهلية،‌يكتشــف‌أنّ‌الآراء‌اضــطربت‌في‌المعنى‌وبالرجوع‌إلى‌تعريفات‌الباحثين‌والمس
الذي‌يراد‌منه،‌فقد‌فهمت‌طائفة‌منهم‌أنّ‌هذا‌اللفظ‌من‌الجهل‌الذي‌ضــد‌العلم؛‌ولكنْ‌اختلفوا‌في‌ســبب‌تســمية‌
ــبب‌جهالتهم‌بالعلوم،‌والمعارف،‌وذهبت‌طائفة‌أخرى‌ ــمّوا‌به‌بسـ العرب‌به:‌إذ‌ذهبت‌طائفة‌منهم‌إلى‌أنهّم‌سـ

لك‌بســبب‌جهلهم‌بالله،‌والرســول،‌وشــرائع‌الدين،‌مقابل‌ذلك‌يرى‌باحثون‌عدّة‌مثل‌شــوقي‌إلى‌أنهّم‌ســمّوا‌بذ
ضيف‌أنّ‌كلمة‌الجاهلية‌مأخوذة‌من‌الجهل‌بمعنى‌السفه،‌والنزق،‌والغضب،‌فهي‌تقابل‌كلمة‌الإسلام‌التي‌تدلّ‌
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ه‌جهل‌هذا‌الدين،‌فعكف‌أبناؤه‌‌لأنّ‌"العصر‌السابق‌لظهور‌الإسلام‌جاهلية‌‌وسمي‌‌(‌‌1)‌والتجبر..”.

‌‌‌.(2)‌"واتصفوا‌بالغضب‌والطيش‌والنزق‌والسفه‌على‌عبادة‌الأصنام،‌والأوثان،‌‌

‌وقد‌ورد‌لفظ‌الجاهلية‌في‌القرآن‌الكريم‌أربع‌مرات:‌

ثمَُّ أنَْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بعَْدِ الْغمَِّ أمََنَةً نعُاَسًا يغَْشَى  ‌‌‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌‌في‌‌‌،الأولى‌مقرونة‌بالظن

تهُْمْ أَ  ِ غَيْرَ الْحَقِّ يَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقَوُلوُنَ هَلْ لَناَ  طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفةٌَ قدَْ أهََمَّ نْفسُُهُمْ ييَُنُّونَ باِللََّّ

ِ يخُْفوُنَ فِي أنَْفسُِهِمْ مَا لَ يبُْدُونَ لكََ يَقوُلوُنَ   لوَْ كَانَ لَناَ  مِنَ الْأمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ لِلََّّ

مَا قتُلِْناَ هَاهُناَ قلُْ لَوْ كُنْتمُْ فِي بيُوُتكُِمْ لَبرََزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلَِى مَضَاجِعِهِمْ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ  

دُورِ  ُ عَلِيمٌ بذِاَتِ الصُّ صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَاللََّّ ُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَُحِّ ]آل‌عمران:‌‌‌وَلِيَبْتلَِيَ اللََّّ

154]‌.‌

ِ  ‌في‌قوله‌تعالى:‌‌،‌والثانية‌مقرونة‌بالحكم أفَحَُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ

‌.‌[‌50]المائدة:‌‌‌‌حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنوُنَ 

جَ الْجَ في‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌،والثالثة‌مقرونة‌بالتبرج جْنَ تبَرَُّ اهِلِيَّةِ  وَقرَْنَ فِي بيُوُتكُِنَّ وَلَ تبََرَّ

ُ لِيذُْهِبَ عَنْكُ  َ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يرُِيدُ اللََّّ كَاةَ وَأطَِعْنَ اللََّّ لَاةَ وَآتِينَ الزَّ جْسَ  الْأوُلَى وَأقَِمْنَ الصَّ مُ الرِّ

رَكُمْ تطَْهِيرًا  ‌.‌[‌33]الأحزاب:‌‌‌‌أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّ

عَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبِهِمُ الْحَمِيَّةَ  إذِْ جَ ‌في‌قوله‌تعالى:‌‌،‌والرابعة‌مقرونة‌بالحمية

ُ سَكِينَتهَُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّ  قْوَى وَكَانوُا  حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فأَنَْزَلَ اللََّّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِ  ‌.‌[26]الفتح:‌‌يمًاأحََقَّ بِهَا وَأهَْلَهَا وَكَانَ اللََّّ

 
،‌ة والإسةةةلام بين الجاهلي(،‌‌1995شـــمس‌الدين،‌محمد‌مهدي‌)على‌الخضـــوع‌والطاعة‌لله‌عز‌وجل.‌ينظر:‌

،‌القاهرة:‌دار‌المعارف،‌11،‌طالعصةر الجاهليضـيف،‌شـوقي،‌.‌و235،‌بيروت:‌المؤسـسـة‌الدولية،‌ص4ط
 .39ص

إلى‌أنّ‌مفهوم‌الجاهلية‌في‌‌-باختصــار-.‌ومن‌المفيد‌الإشــارة‌130ص-11،‌جلسةةان العربابن‌منظور،‌‌(‌1)
ريفـه‌التقليـدي‌وفقـاً‌لمـا‌ذهـب‌إليـه‌البـاحثون‌الفكر‌الإســـــلامي‌الحـديـث‌يبرز‌مع‌دلالتـه‌المختلفـة‌إضـــــافـة‌إلى‌تع

‌الجاهلية‌ليسـت‌فترة‌محدودة‌من‌الزمن،‌بل‌إنهّا‌صـيغة‌قرآنية‌دالّة‌على‌منهج‌متكامل‌يقابل‌ المتأخرون‌من‌أن 
ــمات‌ ــان،‌وعلى‌ذلك‌لو‌توافرت‌مجموعة‌من‌السـ ــور‌المنهجي‌للكون‌والإنسـ ــتوى‌التصـ ــلام‌على‌مسـ الإسـ

و‌مجتمع‌أو‌نظامٍ‌ما‌كان‌من‌الممكن‌وصفه‌بالجاهلية‌بصرف‌النظر‌عن‌مكانه‌والخصـائص‌الجاهلية‌في‌فرد‌أ
،‌منهج النير إلى مفهوم الجةاهليةة(،‌2013جعفر،‌هشـــــام‌).‌و63ص‌الجةاهليةة،أو‌زمـانـه.‌انظر:‌الغـانمي،‌

مؤتمر .‌وبوعود،‌أحمد،‌مفهوم‌الجاهلية‌وعلاقته‌بالتفكير‌دراســـة‌تقويمية،‌9مصـــر:‌مكتبة‌الإســـكندرية،‌ص
ــتخدم‌الجاهلية‌بهذا‌المعنى‌هو‌محمد‌بن‌عبد‌الوهاب،‌هرة التكفير: الأسةةباب والآثار والعلاج  يا وأوّل‌من‌اس

بلوغ الأرب وذهب‌الألوسـي،‌والمودودي،‌وسـيد‌قطب‌إلى‌هذا‌المعنى‌أيضـاً.‌انظر:‌الألوسـي،‌محمود‌شـكري،‌
اب‌المصـــــري،‌ج2،‌طفي معرفةة أحوال العرب مودودي،‌أبو‌الأعلى‌.‌وال18-15ص-1،‌مصـــــر:‌دار‌الكتـ

 ،‌القاهرة:‌دار‌التراث‌العربي.‌2،‌طالإسلام والجاهلية(،‌1980)
 .69،‌صالعرب في العصر الجاهليسقال،‌‌(‌2)
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ذكر‌فيها‌"ظن‌الجاهلية"،‌وقد‌كان‌نزولها‌بعد‌يُ‌ية‌التي‌‌الآ‌ل‌ما‌نزل‌من‌هذه‌الآيات‌‌أوّ‌و

‌ً ‌‌لهم‌إلا‌أنفسهم،‌يظنون‌بالله‌الظنون‌الكاذبة،‌ظن ‌‌م ‌هَ‌‌"لاالذين‌‌(1)للمنافقين،‌غزوة‌أحد‌وصفا

الجاهلية‌من‌أهل‌الشرك‌بالله؛‌شكًا‌في‌أمر‌الله،‌وتكذيبًا‌لنبيه‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وَمحْسَبة‌منهم‌‌

‌.‌(2)‌أن‌الله‌خاذل‌نبيه،‌ومُعْلٍ‌عليه‌أهل‌الكفر‌به" ‌نزل‌منها تبرج‌‌‌ية‌التي‌تذكرالآ‌وثاني‌ما

في‌‌‌ت‌نزل‌ا‌هفسير‌أنّ‌ذكر‌في‌كتب‌التيُ‌،‌بات‌،‌أو‌متطيّ‌لاتٍ‌الجاهلية،‌أي‌لا‌تكثرن‌الخروج‌متجمّ‌

‌(3)‌.المسلمات‌‌نساء‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وعمّ‌

وآخر‌ما‌نزل‌‌‌؛(4)‌لح‌الحديبيةا‌نزل‌في‌صُ‌ة‌الجاهلية،‌وهي‌ممّ‌آية‌حميّ‌‌والثالث‌نزولاً‌

في‌حكم‌أراد‌اليهود‌أن‌يحكم‌به‌‌‌‌ت‌نزل‌‌ا‌هيذكر‌المفسرون‌أنّ‌والجاهلية،‌‌‌‌مَ‌كْ‌من‌هذه‌الآيات‌آية‌حُ‌

رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌على‌أحكام‌أهل‌يثرب،‌وهي‌أحكام‌أهل‌الجاهلية،‌لا‌على‌وفق‌‌

‌.(5)‌التوراة

مات‌تشير‌إلى‌جانب‌هذه‌المقوّ‌‌،‌وكلّ‌ةة‌بمقومات‌جديد‌مرّ‌‌ت‌الجاهلية‌في‌كلّ‌ووردَ‌

‌إلى‌‌بارزٍ‌ ‌يشير ‌الجاهلية ‌ظن ‌فسياق ‌الجاهلي، ‌المجتمع ‌والفكري،‌‌‌في ‌العقدي، الجانب

ري،‌وسياق‌حكم‌الجاهلية‌يلمح‌إلى‌الجانب‌القانوني،‌والنظامي،‌والتشريعي،‌وسياق‌‌والتصوّ‌

ة‌الجاهلية‌يشير‌إلى‌طبيعة‌‌تبرج‌الجاهلية‌يشير‌إلى‌الجانب‌الاجتماعي‌والأخلاقي،‌وسياق‌حميّ‌

‌.‌(6)‌التنظيميةالسياسية‌والقومية،‌و‌لاتِ‌العقلية‌الجاهلية‌في‌الولاءات،‌والصِّ‌

لا‌بد‌من‌الإشارة‌هنا‌إلى‌‌عن‌خصائص‌المجتمع‌الجاهلي‌قبل‌الإسلام،‌‌البحث‌‌قبلو

شبه‌الجزيرة‌العربية‌قبل‌‌في‌الحياة‌العربية‌عن‌هدف‌هذا‌الفصل‌ليس‌رسم‌صورة‌كاملة‌أن‌

د‌على‌‌ساعسمات‌المجتمع‌الجاهلي‌التي‌تُ‌‌الانتباه‌إلى‌أهمّ‌‌لفْتُ‌د‌هو‌ما‌له‌هدف‌محدّ‌الإسلام،‌إنّ‌

من‌خلال‌‌،‌ويمكن‌بيان‌خصائص‌المجتمع‌الجاهلي‌جديد‌ال‌ديمحمّ‌اللمجتمع‌لصحيح‌الفهم‌ال

‌‌:‌المباحث‌الآتية

 
،‌دار‌الكتب‌المصرية،‌الجامع لأحكام القرآنهـــ(،‌‌671ينظر:‌القرطبي،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌بكر‌)ت.‌‌(‌1)

 .242ص-4،‌ج1964القاهرة،‌
 .320ص-7،‌جع البيانجامالطبري،‌‌(‌2)
 .‌10ص-22،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ينظر:‌‌(‌3)
 .193ص-26،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ينظر:‌‌(‌4)
 .227ص-6،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ينظر:‌‌(‌5)
ــلاح‌عبد‌الفتاح‌)‌(‌6) التفسةةةةير الموضةةةةوعي بين النيرية (،‌‌2012للمزيد‌من‌البيانات‌ينظر:‌الخالدي،‌صــ

،‌عمان:‌دار‌النفائس،‌3،‌طوالتطبيق دراسةةةة نيرية تطبيقية مرفقة بنماذج ولطائف التفسةةةير الموضةةةوعي
 .‌199-169ص
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 المجتمع الجاهلية في ة والعباديّ العقديّ  الحياة: المبحث الأول

فقد‌أنذر‌إسماعيل‌عليه‌‌‌،اثلاثة‌آلاف‌سنة‌تقريبً‌لعلى‌أساس‌التوحيد‌‌‌تْ‌نيَ‌بُ‌‌ةمكّة‌بلد‌‌نّ‌إ

لا‌‌-‌العرب‌‌إلا‌أنّ‌‌؛(1)‌غهم‌شريعة‌أبيه‌إبراهيم‌عليه‌السلام‌في‌مكّة‌المكرمةوبلّ‌‌السلام‌العربَ‌

والكتاب‌السماوي،‌‌‌‌لغياب‌النبيّ‌‌‌؛‌قد‌فقدوا‌الاتصال‌بالعمق‌الديني،‌والحضاري‌‌-‌ما‌أهل‌مكةسيّ‌

‌وو ‌الفكري، ‌مستواهم ‌من ‌ويرفع ‌الحضاري ‌وعيهم ‌يعمق ‌ما ‌الدينية،‌‌يُ‌غياب ‌حياتهم نظم

ر‌فيهم‌الجهل،‌ا‌بعدوا‌عن‌زمن‌النبوة‌وطال‌عليهم‌الأمد،‌كثُ‌فلمّ‌"(‌2)‌‌والأخلاقية‌والاجتماعية

‌‌تْ‌أنفسهم،‌وراجَ‌‌وا‌على‌شهواتِ‌ت‌معرفتهم‌بما‌جاءت‌به‌شريعتهم‌من‌الدين‌المبين،‌وجرَ‌وقلّ‌

لت‌إليهم‌التقاليد‌‌وتسلّ‌‌‌،واعتقدوا‌عبادة‌الأصنام"ودخل‌فيهم‌الشرك‌‌؛‌‌(3)‌"عليهم‌المعتقدات‌الفاسدة

‌‌بينهم‌ظنّ‌‌وعمّ‌(‌4)‌فية"يالفاحشة،‌فابتعدوا‌بذلك‌عن‌التوحيد‌وعن‌منهج‌الحن‌‌ق‌الأخلاوالباطلة،‌

قوم‌على‌التصور‌"المنحرف‌لحقيقة‌علاقة‌الله‌بالإنسان‌وعلاقة‌الله‌بالأحداث‌الذي‌ي‌الجاهلية‌

‌.‌‌(5)‌من‌خلال‌العمل‌البشري"‌

ً‌‌كانت‌شبه‌الجزيرة‌العربية‌تعيش‌عهداً‌‌هكذا ‌‌آثارذكر‌وت‌،‌قبيل‌ظهور‌الإسلام‌وثنيا

ً‌(‌‌6)‌مختلفة‌متداخلة‌لانتشار‌الوثنية .‌ولا‌بدُ ‌من‌الإشارة‌هنا‌إلى‌أنّ‌للأوضاع‌الدينية‌‌فيها‌تدريجيا

 
كما‌يأتي:‌"من‌إبراهيم‌إلى‌موسـى‌خمسـمائة‌يذكر‌البغدادي‌المُدَدَ‌التي‌بيْن‌الأنبياء‌عليهم‌الصـلاة‌والسـلام‌‌(‌1)

ع‌ نة،‌ويقال‌تسـ نة.‌ومن‌موسـى‌إلى‌داود‌خمسـمائة‌وتسـعون‌سـ نة،‌ويقال‌وخمس‌وسـتون‌سـ وخمس‌وسـبعون‌سـ
صـلى‌الله‌عليه‌وعلى‌-وسـبعون‌سـنة.‌ومن‌داود‌إلى‌عيسـى‌ألف‌وثلاث‌وخمسـون‌سـنة.‌ومن‌عيسـى‌إلى‌محمد‌

سـنة".‌‌‌‌2818-عليهما‌السـلام-أنْ‌يقال‌إنّ‌ما‌بين‌إبراهيم‌ومحمد‌على‌ذلك‌يمكن‌سـتمئة‌سـنة.‌و‌-جميع‌الأنبياء
ــ(،‌‌1415،‌شهاب‌الدين‌محمود‌بن‌عبد‌الله‌)الألوسي.‌و1،‌صالمحبرللمزيد‌ينظر:‌البغدادي،‌‌ روا المعاني ه

 .386ص-11،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ج1،‌طفي تفسير القرآن العييم والسبع المثاني
(،‌الأوضــاع‌الســياســية‌والدينية‌والثقافية‌بشــبه‌الجزيرة‌قبيل‌عصــر‌2018د‌مصــطفى‌)ينظر:‌أفقير،‌محم(‌2)

 .416-415،‌ص24،‌العدد‌مجلة دراسات تاريخيةالنبوة،‌
ــكري،‌(‌3) ــي،‌محمود‌شـ ــري،‌جبلوغ الأرب في معرفة أحوال العربالألوسـ ــر:‌دار‌الكتاب‌المصـ -2،‌مصـ

ماذا خسةر (،‌‌2012والندوي،‌أبو‌الحسـن‌)،‌‌36-34ص-11،‌جالمفصةلعلي،‌‌،‌وأيضـاً‌ينظر:‌195-194ص
 .‌60-59،‌القاهرة:‌دار‌ابن‌الجوزي،‌ص1،‌طالعالم بانحطاط المسلمين؟

،‌10،‌طفقه السةيرة النبوية مع موجز لتاري  الخلافة الراشةدة(،‌‌1991البوطي،‌محمد‌سـعيد‌رمضـان‌)‌(‌4)
 .‌‌‌57-56بيروت:‌دار‌الفكر‌المعاصر،‌ص

 .248،‌صالجاهلية والإسلامبين شمس‌الدين،‌‌(‌5)
وقـد‌تعـددت‌الآراء‌في‌كيفيـة‌ظهور‌الشـــــرك‌في‌الجزيرة‌العربيـة،‌أحـدهـا‌مـا‌ذكره‌الكلبي‌في‌بـدايـة‌كتـاب‌‌‌(‌6)

لمّا‌ســكن‌مكة‌وولد‌له‌بها‌أولاد‌كثير‌حتىّ‌ملأوا‌مكة‌‌-صــلى‌الله‌عليهما-الأصــنام:‌"أنّ‌إســماعيل‌بن‌إبراهيم‌
ــاق‌ـ اليق‌ضـــ ا‌من‌العمـ داوات،‌وأخرج‌بعضـــــهم‌ونفوا‌من‌كـان‌بهـ ة،‌ووقعـت‌بينهم‌الحروب‌والعـ ت‌عليهم‌مكـ

بعضــا‌َفتفســحوا‌في‌البلاد‌للتماس‌المعاش،‌وكان‌الذي‌ســلخ‌بهم‌إلى‌عبادة‌الأوثان‌والحجارة‌أنّه‌كان‌لا‌يظعن‌
ــعوه‌ ــبابة‌بمكة،‌فحيثما‌حلوّا‌وضــ من‌مكة‌ظاعن‌إلّا‌احتمل‌معه‌حجراً‌من‌حجارة‌الحرم‌تعظيماً‌للحرم‌وصــ

به‌كطوافهم‌بالكعبة‌تيمّناً‌منهم‌بها‌وصـبابة‌بالحرم‌وحباً‌بها،‌وهم‌بعد‌يعظمون‌الكعبة‌ومكة،‌ويحجون‌‌وطافوا
ثم‌سـلخ‌ذلك‌بهم‌إلى‌أنْ‌عبدوا‌ما‌اسـتحبوّا،‌ونسـوا‌ما‌‌‌-عليهما‌السـلام-ويعتمرون‌على‌إرث‌إبراهيم‌وإسـماعيل‌‌

ــماعيل‌غيره،‌فعبدوا‌ا ــتبدلوا‌بدين‌إبراهيم‌وإسـ ــاروا‌إلى‌ما‌كانت‌عليه‌الأمم‌من‌كانوا‌عليه،‌واسـ لأوثان‌وصـ
ــماعيل‌‌ ــع‌آخر‌يذكر‌أنّ‌أول‌من‌غيّر‌دين‌إسـ ــلام-قبلهم...".‌وفي‌موضـ ــل‌‌‌-عليه‌السـ ــب‌الأوثان‌ووصـ فنصـ
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‌أثرً‌ ‌المكرمة وقد‌كانت‌مكّة‌‌‌،‌المختلفة‌فيها‌عتقادات‌في‌تكوين‌الا‌‌ا‌كبيرً‌‌ا‌والتجارية‌في‌مكّة

البلاد‌المجاورة‌‌ق‌نظر‌أهلها،‌وأعانهم‌على‌الاطلاع‌على‌أفكار‌ع‌أفُ‌مركزًا‌تجاريًا‌نشطًا‌وس ‌

ها‌كانت‌أكبر‌المراكز‌اليمن،‌والحبشة،‌ومصر،‌وبلاد‌الشام،‌وإيران...‌كما‌أنّ‌‌‌:‌مثل‌‌،هاواعتقادات

‌زيرة‌عدد‌كبير‌من‌القبائل‌المختلفة.‌ها‌من‌مختلف‌أنحاء‌الجالدينية‌في‌الجزيرة،‌يؤمُّ‌

‌:‌في‌المطالب‌الآتيةالعقدية‌والعبادية‌وتوضيح‌الخصائص‌

   : العقدية الجاهلية الحياةالمطلب الأول: 

الله‌واحد‌لا‌شريك‌له،‌موصوف‌بصفات‌‌‌قبل‌ظهور‌الشرك‌كان‌أهل‌قريش‌يعتقدون‌أنّ‌

ي‌أثبتها‌لنفسه‌في‌كتبه،‌وجاءت‌‌وغيرها‌من‌الصفات‌الت‌،والعلم‌،والقدرة‌،الكمال‌من‌الحياة

ِ  ‌‌‌‌قوله‌تعالى:‌‌‌مثل‌ر‌إلى‌ذلك‌في‌كتاب‌الله‌تعالى،‌‌يوقد‌أش(‌‌1)‌‌‌على‌لسان‌رسله وَجَاهِدُوا فيِ اللََّّ

 
الوصيلة‌هو‌عمرو‌بن‌ربيعة‌وهو‌لحَُيّ‌بن‌حارثة‌بن‌عمرو‌بن‌عامر‌الأزدي:‌"أنّه‌مرض‌مرضًا‌شديدًا،‌فقيل‌

ة‌إنْ‌أتيتها‌برأت،‌فأتاها،‌فاسـتحمّ‌بها،‌فبرأ،‌ووجد‌أهلها‌يعبدون‌الأصـنام،‌فقال:‌ما‌له:‌إنّ‌بالبلقاء‌من‌الشـام‌حمّ‌
هذه؟‌فقالوا:‌نســـتســـقي‌بها‌المطر،‌ونســـتنصـــر‌بها‌على‌العدو،‌فســـألهم‌أنْ‌يعطوه‌منها‌ففعلوا،‌فقدم‌بها‌مكة‌

كتاب هـــــــ(،‌204الكلبي،‌هشــام‌بن‌محمد‌أبي‌النضــر‌ابن‌الســائب‌بن‌بشــر‌)ت.‌ونصــبها‌حول‌الكعبة...".‌
ــألة‌مثل‌9-6،‌ص2000،‌دار‌الكتب‌المصــرية،‌القاهرة،‌4،‌طالأصةةنام .‌وهناك‌روايات‌أخرى‌في‌هذه‌المس

ا‌طَغتَْ‌فِي‌الْحَرَمِ‌دَخَلَ‌رَجُلٌ‌مِنْهُمْ‌بِامْرَأةٍَ‌مِنْهُمُ‌في‌الْكَعْبَةَ‌ففََ‌ ‌جُرْهمًُا‌لمَ  جَرَ‌بهَِا.‌وَيقَُالُ:‌رواية‌ابن‌إســــحاق:‌"أنَ 
مُ‌الْمَرْأةَِ‌نَائِلَةُ‌بنِْتُ‌ذِئبٍْ،إنِ مَ‌ افُ‌بْنُ‌بغَُاءٍ،‌وَاســْ ــَ جُلِ‌إسِ مُ‌الر  خَا‌حَجَرَيْنِ،‌اســْ فَأخُْرِجَا‌مِنَ‌الْكَعْبَةِ،‌‌ا‌قبَ لهََا‌فيِهَا‌فمَُســِ

بَا‌هنَُالِكَ‌لِيَ‌ فَا،‌وَالْآخَرُ‌عَلَى‌الْمَرْوَةِ،‌وَإنِ مَا‌نصُـِ بَ‌أحََدُهمَُا‌عَلَى‌الص ـ عْتبَِرَ‌بهِِمَا‌الن اسُ،‌وَيَزْدَجِرُوا‌عَنْ‌مِثْلِ‌مَا‌فنَصُـِ
ارَ‌ ارَا‌إِليَْهَا،‌فَلَمْ‌يَزَلِ‌الْأمَْرُ‌يَدْرُسُ‌وَيتَقََادَمُ‌حَت ى‌صَـ حُ‌بهِِمَا‌ارْتكََبَا؛‌لِمَا‌يَرَوْنَ‌مِنَ‌الْحَالِ‌ال تِي‌صَـ حَانِ،‌يتَمََس ـ ا‌يمُْسَـ

فَا‌وَالْمَرْوَ‌ ــ  ارَا‌وَثنَيَْنِ‌يعُْبَدَانِ...".‌انظر:‌الأزرقي،‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌مَنْ‌وَقَفَ‌عَلَى‌الصــ ــَ ةِ،‌ثمُ ‌صــ
ــ(،‌‌250محمد‌)ت.‌ وقد‌.‌‌120ص-1،‌دار‌الأندلس‌للنشـر،‌بيروت،‌جأخبار مكة وما جاء فيها من الآثارهــــ

لح‌فيهم‌من‌يكون‌أحد‌أســـباب‌ظهور‌الشـــرك،‌أو‌أســـباب‌انتشـــاره‌هو‌"تمثيل‌العظماء‌وذوي‌الأثر‌الصـــا
الأســلاف،‌أو‌تمثيل‌القوى‌التي‌يألفونها؛‌لأنها‌ســبب‌عظيم‌في‌نفعهم،‌فصــنعوا‌تماثيل‌لها‌وتقربوا‌إليها،‌وممّا‌
يؤكد‌ذلك‌قول‌ابن‌الكلبي‌في‌وصــف‌وَدّ:‌قلت‌لمالك‌بن‌حارثة‌صــف‌لي‌ودًا‌حتىّ‌كأني‌أنظر‌إليه،‌قال:‌كان‌

ه‌حلتان،‌متزر‌بحلة‌مرتدٍ‌بأخرى،‌عليه‌ســـيف‌قد‌تقلده،‌تمثال‌رجل‌كأعظم‌ما‌يكون‌من‌الرجال،‌قد‌نقش‌علي
الحياة (،‌1962الحوفي،‌أحمد‌محمد‌)وقد‌تنكب‌قوساً‌وبين‌يديه‌حربة‌فيها‌لواء،‌ووفضة‌أي‌جعبة‌فيها‌نبل".‌

،‌كتاب الأصةةنام،‌وينظر‌أيضــا:‌الكلبي،‌383،‌مصــر:‌مكتبة‌النهضــة،‌ص4،‌طالعربية من الشةةعر الجاهلي
د‌تؤثرّ‌علا.‌56ص ة‌في‌قبَولهم‌الشـــــرك؛‌لأنّ‌"العرب‌وقـ ة‌العرب‌مع‌الطبيعـ ة‌الأخرى-قـ دائيـ ل‌الأمم‌البـ ‌-مثـ

ــر،‌ثم‌ارتقوا‌ ــب‌الخير‌ودفع‌الش ــلوا‌إليها‌في‌كس ــان،‌وتوس وجدوا‌أنّ‌الطبيعة‌مليئة‌بقوى‌أعظم‌من‌قوة‌الإنس
ة العربيةة، الحيةاالحوفي،‌فـاعتقـدوا‌بحلول‌هـذه‌القوى‌في‌الحجـارة‌والأشـــــجـار‌والكهوف‌على‌الخصـــــوص".‌

 ‌‌ .380ص
ــي،‌ينظر:‌‌(‌1) ــعوبات‌التي‌‌‌‌.195-194ص-2جبلوغ الأرب،  الألوســ ــارة‌إليهامن‌الصــ ــن‌الإشــ ،‌قلةّ‌تحســ

المعلومـات‌عن‌الـديـانـة‌العربيـة‌قبـل‌الإســـــلام؛‌"لأنّ‌الهـدف‌الأول‌للإســـــلام‌كـان‌محـاربتهـا‌وإزالتهـا،‌كمـا‌أنّ‌
ــلمين‌المتدينين‌لم‌يروا‌من‌الخير‌رواية‌أخبارها، ــلام‌الذي‌طمس‌أخبار‌الديانة‌الجاهلية‌لم‌‌‌المسـ غير‌أنّ‌الإسـ

يمحها‌تمامًا،‌فقد‌بقي‌لها‌ذكر‌غير‌قليل،‌ففي‌القرآن‌الكريم‌إشـارات‌إلى‌بعض‌الأصـنام‌والمعتقدات‌الجاهلية،‌
التي‌ذكرت‌في‌معرض‌الردّ‌عليها،‌فضـلاً‌عن‌ذلك‌فإنّ‌الشـعر‌العربي‌الجاهلي‌الباقي‌يتردد‌فيه‌أحياناً‌ذكر‌ما‌
يتعلق‌بالديانة،‌كمـا‌بقيـت‌في‌كتـب‌الأدب‌والتـاريخ‌أخبـار‌متنـاثرة‌عن‌الديانة‌العربيـة‌القديمة‌والأصـــــنام،‌ولعلّ‌
ــرون‌عن‌الآيات‌التي‌تذكر‌الأصــنام،‌أو‌ما‌ ــعها‌هو‌كتاب‌الأصــنام‌لابن‌الكلبي،‌وما‌رواه‌المفس أقدمها‌وأوس

يرة‌النبي‌ لّم-روي‌في‌معرض‌سـ يمّا‌‌‌-صـلى‌الله‌عليه‌وسـ ام،‌وفي‌أخبار‌مكة‌للأزرقي..."‌ولا‌سـ يرة‌ابن‌هشـ سـ
،‌بيروت:‌شـــركة‌المطبوعات‌1،‌طتاري  العرب القديم والبعثة النبوية(،‌2000العلي،‌صـــالح‌أحمد‌)انظر:‌

 .204-129للتوزيع‌والنشر،‌ص
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ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ‌حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  اكُمُ  فيِ الدِّ سَمَّ

مجالات‌المجتمع‌‌‌‌مع‌مرور‌العصور،‌انتشر‌الشرك‌والفساد‌في‌كلّ‌،‌و[78]الحج:‌‌‌‌الْمُسْلِمِينَ 

‌ ‌ظنّ‌و‌الجاهلي‌من‌جهة، ‌بقايا ‌السلام‌وشرائعه‌بقيت‌فيهم من‌جهة‌‌‌ية‌من‌سنن‌إبراهيم‌عليه

‌تي:‌رسم‌الصورة‌العقدية‌لمجتمع‌مكّة‌قبل‌البعثة‌على‌النحو‌الآ‌ويمكن‌‌،أخرى

 : التوحيد :أولً 

‌تكما‌أشر‌و‌،التوحيد‌عند‌الجاهلية‌هو‌توحيد‌مشوب‌بالشرك‌من‌الجدير‌بالذكر‌أنّ‌

لشريعة‌إبراهيم‌وإسماعيل‌‌‌مركزاً‌‌تْ‌خاصة‌مكّة‌المكرمة‌كان‌والجزيرة‌العربية‌‌فيما‌سبق‌أنّ‌

ً‌أنّ‌يعني‌ما‌عليهما‌السلام‌ هم‌‌تنتشر‌بين‌قبل‌أنْ‌‌العرب‌يعرفون‌ويعتقدون‌بعقيدة‌التوحيد‌يقينا

‌‌‌.(1)‌عبادة‌الأوثان

رغم‌من‌فساد‌اعتقاد‌التوحيد‌عبر‌العصور،‌بقي‌الناس‌في‌المجتمع‌متمسكين‌‌العلى‌و

أكبر‌مؤشر‌على‌ما‌بقي‌من‌‌‌ولعلّ‌‌،مع‌الزمن‌ون‌قلّ‌ي‌‌وا‌كان‌‌بعقيدة‌التوحيد،‌ونهج‌الحنفية‌وإنْ‌

‌بين‌العرب‌الجاهليين.‌‌‌‌يكون‌مفهوم‌"الله"‌سائداً‌‌‌الحنفية‌في‌المجتمع‌أنْ‌

ِ حَقَّ جِهَادِهِ  في‌قوله‌تعالى:‌‌،‌كما‌‌والقرآن‌الكريم‌نفسه‌يشير‌إلى‌ذلك وَجَاهِدُوا فيِ اللََّّ

اكُمُ الْمُسْلِمِينَ ‌هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمُْ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ ‌‌فِي الدِّ

لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْياَ  ‌‌الفور‌هذه‌الآية:على‌‌[،‌و‌تتبعها‌‌61:‌‌]العنكبوت‌ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ نَزَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لَ يعَْقِلوُنَ  ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلََّّ ،‌‌[63]العنكبوت:‌‌بِهِ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِ مَوْتِهَا لَيَقوُلنَُّ اللََّّ

وم‌"الله"‌في‌تصور‌الجاهليين‌كان‌خالق‌العالم،‌ومنزل‌المطر،‌يعني‌مانح‌‌مفه‌‌يفهم‌من‌ذلك‌أنّ‌

كونهم‌من‌الوثنيين‌‌‌اً‌شديد‌‌اً‌القرآن‌الكريم‌ينتقد‌انتقاد‌‌الموجودات‌على‌الأرض،‌وأنّ‌‌الحياة‌لكلّ‌

‌.‌(2)‌الله‌هو‌خالق‌السماء‌والأرض‌أنّ‌مع‌اعتقادهم‌

ق‌سبحانه‌‌لون‌بالخاد‌آلهتهم‌يقرّ‌العرب‌مع‌تعدّ‌‌على‌أنّ‌‌من‌الآيات‌الأخرى‌التي‌تدلّ‌و

ُ وتعالى:‌‌ هم‌اتخذوا‌‌ولكنّ‌‌‌،[38]الزمر:‌‌  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيقَوُلنَُّ اللََّّ

اتَّخَذُوا  وَالَّذِينَ ن‌قوله‌تعالى:‌قربوهم‌إلى‌الله،‌وليشفعوا‌لهم‌عند‌الله‌كما‌بيّ‌ي‌الوسائل‌المختلفة‌ل

ِ زُلْفَى  بوُناَ إلَِى اللََّّ ‌.‌[‌3]الزمر:‌‌‌‌مِنْ دُونِهِ أوَْلِياَءَ مَا نعَْبدُُهُمْ إِلَّ لِيقُرَِّ

 
ــارى‌كمـا‌يظن‌كثير‌من‌‌(‌1) د‌عن‌اليهود‌أو‌النصـــ ــارة‌إلى‌أن‌العرب‌لم‌ينقلوا‌فكرة‌التوحيـ وتجـدر‌الإشـــ

 المستشرقين،‌بل‌كانوا‌أحفاد‌إسماعيل‌عليه‌السلام،‌وكانوا‌يعشون‌في‌الأرض‌الذي‌بنى‌فيه‌علَم‌دين‌التوحيد.
،‌1،‌طلة الرؤية القرآنية للعالمالله والإنسةةةان في القرآن علم دل(،‌‌2007إيزوتســـو،‌توشـــيهيكو‌)ينظر:‌‌(‌2)

 .167-166بيروت:‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌ص
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بالشرك‌عند‌العرب‌الجاهليين،‌‌‌ة‌لى‌وجود‌عقيدة‌التوحيد‌مشوبعالشعر‌الجاهلي‌‌‌‌ويدلّ‌

على‌عباده،‌والقسم‌‌‌هِ‌مِ‌عَ‌ونِ‌‌،‌ذكر‌قدرة‌الله‌في‌خلقه‌:‌مثل‌‌،‌فيه‌مظاهر‌شتى‌للتوحيد‌‌ت‌فقد‌ورد‌

‌.‌(1)‌عليهم‌السلام‌‌ة‌إبراهيم‌وإسماعيل‌عرض‌قصة‌نوح‌والطوفان،‌وقصّ‌وبالله،‌‌

‌ ‌عمليّ‌"‌وفيهم ‌يتمسّ‌بقايا ‌السلام ‌عليه ‌إبراهيم ‌منحرفة‌من‌عهد من‌تعظيم‌‌‌،كون‌بهاة

،‌‌وا‌قالوا:‌لبيك‌اللهم‌لبيكفكان‌قريش‌إذا‌أهلّ‌‌البيت،‌والحج،‌والوقوف‌على‌عرفة‌والمزدلفة...‌

‌‌.(2)‌"هو‌لك،‌تملكه‌وما‌ملك،‌فيوحدونه‌بالتلبية‌ثم‌يدخلون‌معه‌أصنامهم‌‌‌اً‌لا‌شريك‌لك‌إلا‌شريك

هم‌يطبقونه‌على‌غير‌وجهه‌‌فأصل‌ذلك‌كله‌متوارث‌لديهم‌من‌عهد‌إسماعيل‌عليه‌السلام‌ولكنّ‌

‌ما‌ليس‌منه.‌‌

 : ا: الشركثانيً 

أنهّم‌مشركون‌‌‌‌-عند‌دراسة‌سكان‌جزيرة‌العرب‌قبل‌الإسلام‌من‌الناحية‌الدينية‌-يلُاحظ‌‌

كان‌‌جميعاً‌إلا‌أفراد‌منهم،‌وأسماء‌آلهتهم‌معروفة؛‌"لأنّ‌الهدف‌الأكثر‌شيوعاً‌للنقوش‌العربية‌

‌‌وفي‌بيئة‌النبي‌؛‌‌(3)‌التضرع‌إلى‌الآلهة‌بطريقة‌ما،‌بالتوسل‌إليهم‌على‌نحو‌عادي،‌أو‌شكرهم"

لذلك‌لم‌يفهم‌بعض‌‌‌؛(4)صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كان‌الشرك‌هو‌العقيدة‌العامة‌التي‌تسود‌العرب‌

أجََعَلَ الْآلِهَةَ إلَِهًا  أهل‌الجاهلية‌كون‌الإله‌واحداً،‌وتعجّب‌من‌ذلك،‌قال‌الله‌تعالى‌على‌لسانهم:‌‌

‌.‌[‌5]ص:‌‌‌وَاحِدًا إنَِّ هَذاَ لشََيْءٌ عُجَابٌ 

العامة‌أشكال‌مختلفة،‌تختلف‌من‌شخص‌لآخر،‌ومن‌قبيلة‌لأخرى‌...‌‌ولهذه‌العقيدة‌

فمنهم‌من‌اعتقد‌أنّ‌خالق‌الكون،‌ومدبر‌الأمر‌هو‌الله‌جلّ‌جلاله،‌ومع‌ذلك‌فقد‌كان‌يعتقد‌أنّ‌‌

منزلة‌‌‌عبادته‌الأصنامَ‌عبادة‌لله‌تعالى‌وتقرّبٌ‌إليه‌سبحانه‌وتعالى،‌ومنهم‌من‌قال:‌إنّ‌للملائكة

‌‌ةٌ‌بلَ‌الأصنام‌قِ‌‌‌عتقد‌أنّ‌ترقة‌منهم‌‌وفِ‌‌‌،ليقربونا‌إلى‌الله‌‌؛‌على‌هيئة‌الملائكة‌‌ا‌أصناماً‌عند‌الله‌فاتخذن

ة‌‌بدَ‌أغلب‌عَ‌‌إنّ‌‌القول:‌يمكن‌أنهّ‌إلا‌‌،(5)‌الكعبة‌قبلة‌في‌عبادته‌لهم‌في‌عبادة‌الله‌تعالى‌كما‌أنّ‌

‌‌بدليل‌قوله‌تعالى‌‌،إلى‌الله‌هي‌الموصلةها‌الآلهة‌الخالقة‌للعالم،‌بل‌أنّ‌‌ون‌ير‌وان‌وك‌ي‌لم‌الأوثان‌

 
 .336-322صالحياة العربية، الحوفي،‌ينظر:‌‌(‌1)
 .321-320صالحياة العربية، لحوفي،‌ا‌(‌2)
،‌1،‌طتاري  العرب في جزيرة العرب من العصةةر البرونزي إلى صةةدر الإسةةلام(،‌‌2010هيلند،‌ربرت‌)‌(‌3)

 .‌‌‌‌171/172بيروت:‌شركة‌قدمس‌للنشر‌والتوزيع،‌ص
عصةةةر النبي وبيئته قبل البعثة صةةةور مقتبسةةةة من القرآن الكريم (،‌‌1946دروزة،‌محمد‌عزة‌)ينظر:‌‌(‌4)

 .‌‌‌319،‌دمشق:‌مطبعة‌دار‌اليقظة‌العربية،‌صودراسات وتحليلات قرآنية
 .199-2/197،‌بلوغ الأربالألوسي،‌ينظر:‌‌(‌5)
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ِ زُلْفَى :‌على‌لسانهم‌ بوُناَ إلَِى اللََّّ ‌[3]الزمر:‌‌مَا نعَْبدُُهُمْ إلَِّ لِيقَُرِّ أمَِ  ‌،‌وقوله‌تعالى‌أيضاً:

ِ شُفعَاَءَ قلُْ أوََلَوْ كَانوُا لَ يَمْلِكُو ‌‌‌.‌[43]الزمر:‌‌‌نَ شَيْئاً وَلَ يعَْقِلوُنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ

مشوب‌الرغم‌من‌توحيدهم‌العلى‌-الذروة‌في‌الشرك،‌فهم‌‌واأهل‌مكّة‌بلغ‌‌يتضح‌أنّ‌و

‌الكعبة ‌‌-بالشرك‌وتعظيمهم ‌وهي‌بيوت‌قد ‌طواغيت، ‌الكعبة ‌"مع ‌كتعظيم‌‌ون‌عظمياتخذوا ها

‌سدَ‌ ‌لها ‌وج ‌نة‌وحُ‌الكعبة، ‌‌ون‌هد‌ياب، ‌كما ‌و‌‌ى‌هد‌يُ‌لها ‌كطوافه‌‌ون‌طوف‌يللكعبة، ،‌‌الكعبةب‌م‌بها

‌.(1)‌عندها"‌ون‌نحري‌و

كما‌ورد‌في‌الشعر‌‌-كان‌العرب‌‌و‌‌‌،من‌اشكال‌الشرك‌عند‌الجاهلية‌كانت‌عبادة‌الاصنام

ورون‌حولها،‌ويذبحون‌لها،‌ويستقسمون‌عندها‌بالأزلام‌أي‌‌مون‌بالأصنام،‌ويدُ‌قسِ‌يُ‌‌-الجاهلي

جوف‌الكعبة‌وفي‌فنائهِا‌ثلاثمئة‌وستون‌صنماً‌‌،‌وقد‌روى‌البخاري‌في‌صحيحه‌أنّ‌في‌‌(2)القداح

‌يوم‌فتح‌مكّة،‌عن‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه:‌"‌ مكّة‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمدَخَلَ‌الن بيُِّ

‌نصُُبٍ‌ ‌الفَتحِْ،‌وَحَوْلَ‌البَيْتِ‌سِتُّونَ‌وَثلَاثَُ‌مِائةَِ جَاءَ‌‌‌فجََعلََ‌يطَْعنُهَُا‌بعِوُدٍ‌فِي‌يَدِهِ،‌وَيَقوُلُ:‌،يَوْمَ

‌وَمَا‌يبُْدِئُ‌الباَطِلُ‌وَمَا‌يعُِيدُ" ‌الحَقُّ ‌وَزَهَقَ‌البَاطِلُ،‌جَاءَ وتدرجوا‌من‌عبادة‌الأصنام‌‌‌،(3)‌الحَقُّ

‌ .(4)‌والأوثان‌إلى‌عبادة‌جنس‌الحجارة

تَ  :‌‌ر‌بعضها‌في‌كتاب‌الله‌تعالى‌كِ‌هم،‌فقد‌ذُ‌ما‌أسماء‌أصناأمّ‌ ى وَمَناَةَ  أفََرَأيَْتمُُ اللاَّ وَالْعزَُّ

يْتُ  مُوهَا أنَْتمُْ  الثَّالِثةََ الْأخُْرَى ألَكَُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُْثىَ تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِيزَى إنِْ هِيَ إِلَّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

ُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ  ى‌أسماء‌‌إل‌‌‌يةمصادر‌تاريخ‌‌‌ت‌راش؛‌وأ[‌‌23-‌‌‌19]النجم:‌‌‌‌وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللََّّ

وكانت‌مناة‌أقدم‌‌‌؛وغير‌ذلك‌،ت،‌والعزى،‌وسواع،‌وود،‌ويغوث‌:‌مناة،‌واللّا‌ومنها‌،‌الأصنام

كانت‌بالطائف،‌وقريش‌‌فت‌ا‌اللّا‌أمّ‌‌،الأصنام‌التي‌تعظمها‌وتذبح‌حوله‌قريش‌وجميع‌العرب‌

كعبة‌‌بال‌ونيطوف‌واكانت‌أعظم‌الأصنام‌عند‌قريش،‌وكانفا‌العزى‌أمّ‌‌،وجميع‌العرب‌تعظمها

‌‌"‌شفاعتهن‌لترتجى‌‌‌هن‌الغرانيق‌العلى،‌وإنّ‌واللات‌والعزى‌ومناة‌الثالثة‌الأخرى،‌فإنّ‌"‌‌:ون‌ويقول

‌(‌5)‌.يشفعن‌إليه‌‌بنات‌الله‌عزّ‌وجلّ‌عن‌ذلك‌وهنّ‌‌نّ‌هوزعموا‌أنّ‌

 
ام،‌عبد‌الملك‌)ت.‌‌‌(1) ــ(،‌218ابن‌هشـ ،‌شـركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصـطفى‌2،‌طالسةيرة النبوية لبن هشةامهــــ

 .83ص-1،‌ج1955البابي‌الحلبي‌وأولاده،‌مصر،‌
مثال‌على‌قسـمهم‌بالأصـنام‌قصـيدة‌الشـاعر‌أوس‌بن‌حجر:‌"وَبِاللاتِ‌وَالعزُّى‌وَمَن‌دانَ‌دَينهَا‌...‌وَبِاَ ِ‌وال‌(‌2)

‌اَللََّ‌ ‌أكَبَرُ"،‌للمزيد‌من‌الأمثلة،‌والمعلومات‌انظر:‌الحوفي،‌إِن   .‌‌‌401-391صالحياة العربية، مِنهُن 
 .4287أخرجه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌كتاب‌المغازي‌برقم‌‌(‌3)
 .61،‌صماذا خسر العالمالندوي،‌ينظر:‌‌(‌4)
 .319-315،‌صالمحبر،‌،‌والبغدادي27-13،‌صكتاب الأصنامللمزيد‌من‌المعلومات‌انظر:‌الكلبي،‌‌(‌5)
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‌الجاهلية‌أمن‌ ‌والقبائل‌العربية‌‌أيضا‌شكال‌الشرك‌عند ‌المعبودات، أخذت‌عن‌‌ تعدد

المعبودات،‌وكانت‌عبادة‌الشمس‌أكثر‌‌‌‌ت‌تعدد‌‌‌ولذامن‌آلهتها،‌‌‌‌بها‌كثيراً‌الأمم‌التي‌كانت‌تتصل‌‌

لهذا‌السبب‌‌وبت،‌‌السماء،‌وإذا‌غرَ‌‌‌طتْ‌كان‌العرب‌يسجدون‌لها‌إذا‌أشرقت،‌وإذا‌توسّ‌فانتشارًا،‌‌

عُقْبَةَ‌بْنَ‌‌،‌روى‌مسلم‌عن‌"عن‌الصلاة‌في‌هذه‌الأوقات‌‌م‌صلى‌الله‌عليه‌وسلّ‌‌نهى‌رسول‌الله‌

،‌‌عَامِرٍ‌الْجُهَ‌ ،‌يَقوُلُ:‌ثلََاثُ‌سَاعَاتٍ‌كَانَ‌رَسُولُ‌اللهِ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يَنْهَانَا‌أنَْ‌نصَُلِّيَ‌فِيهِن  نِي 

‌مَوْتاَنَا:‌»حِينَ‌تطَْلعُُ‌الش مْسُ‌بَازِغَةً‌حَت ى‌ترَْتفَِعَ،‌وَحِينَ‌يقَوُمُ‌قَائمُِ‌الظ هِ‌ يرَةِ‌حَت ى‌‌أوَْ‌أنَْ‌نَقْبرَُ‌فيِهِن 

 .‌(1)"الش مْسُ،‌وَحِينَ‌تضََي فُ‌الش مْسُ‌لِلْغرُُوبِ‌حَت ى‌تغَْرُبَ‌تمَِيلَ‌

ومن‌آثار‌‌‌‌؛‌،‌وسهيلا،‌وغير‌ذلكيالمشتر‌تعبد‌‌عبد‌القمر،‌وجذام‌‌توهناك‌بعض‌القبائل‌‌

‌.‌(2)عبد‌الشمس،‌وعبد‌الشارق‌‌:‌مضافة‌إليها‌بالعبودية‌مثل‌‌‌وا‌بأسماءٍ‌هم‌سمّ‌عبادتهم‌للكواكب‌أنّ‌

‌‌،‌فقال‌تعالى:أشار‌القرآن‌الكريم‌إلى‌ذلكوعبد‌بعض‌العرب‌الملائكة،‌والجن،‌وقد‌

 َنْتَ وَلِيُّناَ  وَيوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمَُّ يقَوُلُ لِلْمَلَائكَِةِ أهََؤُلَءِ إِيَّاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ قاَلوُا سُبْحَانكََ أ

بيت‌أمية‌‌‌وكما‌يدلّ‌،‌‌[40‌‌،41]سبأ:‌‌‌‌لْجِنَّ أكَْثرَُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنوُنَ مِنْ دُونهِِمْ بلَْ كَانوُا يعَْبدُُونَ ا

‌:‌قال‌(3)‌،ه‌من‌عبادة‌الجن‌على‌وجود‌عبادة‌الجنئ‌بن‌أبي‌الصلت‌في‌تبرّ‌

‌كُنتَ‌رَجاءَهُم‌ ‌الجِن  ‌(‌4)وأنت‌إلهي‌ربنا‌ورجائيا‌...‌‌‌حَنانيكَ‌إنِ 

مشركين‌يعبدون‌‌‌‌اانهالقول‌عن‌الحياة‌الدينية‌في‌مكّة‌قبل‌البعثة،‌كان‌أكثر‌سكّ‌خلاصة‌‌و

‌‌،هم‌على‌مرور‌الزمنر‌دين‌جدّ‌على‌حياتهم‌مع‌تغيّ‌‌ا‌هيمنً‌معديدة،‌وكان‌هذا‌الشرك‌‌أصناماً‌

كانوا‌يأكلونها‌‌فا،‌‌بأصنامهم‌كثيرً‌‌‌ن‌يهتمو‌‌‌لا‌بهم‌على‌عبادة‌الأصنام،‌كانوا‌‌رغم‌من‌تعصّ‌الوعلى‌‌

نت‌‌نهم‌كاأ‌رغم‌شركهم‌وتعدد‌معبوداتهم‌الا‌‌على‌‌‌‌ولعلّ‌ممّا‌تحسن‌الإشارة‌إليه‌هنا‌أنّ‌(‌5)‌.مثلاً‌

‌.‌لا‌تزال‌عقيدة‌التوحيد‌في‌حياتهم

 
 .293أخرجه‌مسلم‌في‌صحيحه،‌كتاب‌صلاة‌المسافرين‌وقصرها،‌برقم‌(‌1)
 .338-336صالحياة العربية، الحوفي،‌ينظر:‌‌(‌2)
 .431-426صالحياة العربية، الحوفي،‌ينظر:‌(‌3)
وأحمد‌الكاتب،‌بيروت:‌،‌تعليق:‌سـيف‌الدين‌الكاتب‌شةرا ديوان أمية بن أبي الصةلتأمية‌بن‌أبي‌الصـلت،‌‌‌(4)

 .91دار‌مكتبة‌الحياة،‌ص
ــرت‌في‌كل‌أنحاء‌المجتمع،‌ويؤيد‌عدم‌اهتمامهم‌‌(‌5) كان‌المجتمع‌الجاهلي‌مجتمعا‌غير‌مهتمّ‌بالوثنية‌التي‌انتش

‌‌قول‌الشاعر:‌بالدين

‌أكلت‌حنيفة‌ربها‌...‌زمن‌التقحّم‌والمجاعة‌

‌لم‌يحذروا‌من‌ربهم‌...‌سوء‌العواقب‌والنياعة".

في طريق الميثولوجيا عند العرب بحث مسهب في المعتقدات والأساطير (،‌‌1995ت،‌محمود‌سليم‌)الحو
 .‌33،‌دار‌النهار‌للنشر،‌ص1،‌طالعربية قبل الإسلام
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 ثالثاً: الغفلة عن الآخرة: 

من‌الموضوعات‌التي‌تركّز‌عليها‌السور‌المكية‌هو‌غفلة‌أهل‌الجاهلية‌عن‌الآخرة،‌‌

وَلَقدَْ أتَوَْا عَلَى الْقَرْيَةِ  فانتقدت‌كثير‌من‌الآيات‌إنكارهم‌البعث،‌ومن‌هذه‌الآيات‌قوله‌تعالى:‌

،‌‌[40]الفرقان:‌  لَ يرَْجُونَ نشُُورًاالَّتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أفَلَمَْ يكَُونوُا يرََوْنهََا بلَْ كَانوُا 

ا‌ولا‌‌نفعً‌‌البعث‌‌من‌‌و‌البعث‌لا‌يرج‌‌رَ‌نكِ‌مُ‌‌لأنّ‌‌‌؛‌بعدم‌رجائه‌في‌الآية‌‌ر‌عن‌إنكارهم‌البعث‌وعبّ‌"

ً‌قّ‌ر‌عن‌إنكار‌البعث‌بأحد‌شِ‌ا،‌فعبّ‌يخشى‌منه‌ضرً‌ هم‌ليسوا‌مثل‌المؤمنين‌‌بأنّ‌‌ي‌الإنكار‌تعريضا

‌.(1)‌"يرجون‌رحمة‌الله‌

أهل‌الجاهلية‌يعتبر‌البعث‌بعد‌الموت‌أمرًا‌مستحيلاً،‌كما‌يشير‌إليه‌قوله‌‌وكان‌بعض‌

،‌ويتهكّم‌بالرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بعد‌‌[3]ق:‌‌‌‌أإَذِاَ مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً ذلَِكَ رَجْعٌ بعَِيدٌ ‌‌تعالى:

نَ مُرْسَاهَا قلُْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ  يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّاقال‌الله‌تعالى:‌(‌2)إخباره‌عن‌البعث،

‌.‌[187]الأعراف:‌‌‌رَبيِّ

 الجاهلية:  العبادية الحياةالمطلب الثاني: 

‌العقديّ‌‌ات‌رق‌بالمعلومات‌والتصوّ‌العبادات‌تتعلّ‌‌أنّ‌‌لا‌شكّ‌ ‌فعندما نحرف‌العقيدة‌ت‌ة،

‌ً مجتمع‌العربي‌قبل‌البعثة‌‌وكانت‌العبادات‌في‌ال‌،نحرف‌أشكال‌العبادة‌مباشرةت‌ا،‌أو‌كليًّ‌‌جزئيا

فالصلاة‌عندهم‌أصبحت‌‌‌‌،براهيميةلإالعقيدة‌ا‌‌عن‌‌لانحرافلنتيجة‌طبيعية‌‌وذلك‌‌‌‌؛منحرفة‌للغاية

من‌الممكن‌تلخيص‌حياة‌العبادة‌الفاسدة‌الجاهلية‌على‌النحو‌‌و‌‌،ا،‌والحج‌أصبح‌للأصنامتصفيرً‌

‌تي:‌الآ

 :: الصلاةأولً 

‌بال‌إنّ‌ ‌تكن‌معروفة‌‌‌شريعةأو‌بال‌ةالإسلامي‌شريعةالصلاة اليهودية‌أو‌النصرانية‌لم

بطريقة‌مختلفة‌‌-‌يعرفون‌الصلاة‌‌‌‌واالعرب‌في‌العصر‌الجاهلي‌كان‌‌أنّ‌‌‌غير‌‌،عند‌الجاهلية‌‌وثابتة

شاراتهم‌إلى‌بعض‌شعائرها‌‌إو‌‌،ذكرهم‌لهاوهم‌‌عرِ‌بدليل‌ما‌ورد‌في‌القرآن‌الكريم،‌وفي‌شِ‌‌‌-‌اتمامً‌

‌(‌‌3)در‌التاريخية‌كذلك.من‌ركوع‌وسجود‌وتسبيح،‌وفي‌المصا

وَمَا كَانَ صَلَاتهُُمْ  تعالى:‌‌،‌قالالقرآن‌الكريم‌أشار‌إلى‌وجود‌الصلاة‌عند‌أهل‌مكةف

ابن‌عباس:‌"كان‌المكاء‌والتصدية‌نوع‌عبادة‌‌قال‌‌[،‌‌35]الأنفال:‌‌‌‌عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّ مُكَاءً وَتصَْدِيةًَ 

 
 .31ص-19،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(‌1)
 .200ص-9،‌جالتحرير والتنويرينظر:‌‌(‌2)
 .8ص،‌بغداد:‌مطبعة‌ضياء،‌الإسلامتاري  الصلاة في ينظر:‌علي،‌جواد،‌‌(‌3)
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‌أنّ‌ ‌يعتقدون‌أنّ‌لهم، في‌قوله‌تعالى‌‌المكاء‌و‌،"(1)‌المكاء‌والتصدية‌من‌جنس‌الصلاة‌هم‌كانوا

ر‌‌وهو‌طائِ‌‌‌،اءُ‌كّ‌ومنه‌المَ‌‌‌،فيرالص ‌‌‌كاءُ‌والمُ‌‌‌،رَ‌فَ‌و‌إذا‌صَ‌كُ‌مْ‌ا‌يَ‌كَ‌من‌مَ‌‌‌غاءِ‌والرُّ‌‌‌اءِ‌غَبوزن‌النُ‌‌‌الُ‌عَ‌فُ‌"

يقال:‌‌‌،ا‌التصدية‌فهي‌التصفيقوأمّ‌‌؛ه‌ئ‌اكَ‌ى‌بذلك‌لكثرة‌مُ‌مّ‌سُ‌‌،يكاكِ‌يألف‌الريف،‌وجمعه‌المَ‌

‌.‌(2)‌"ق‌بيديهي‌تصدية‌إذا‌صفّ‌ى‌يصدّ‌صدّ‌

وَمِنْ آياَتِهِ  ذكر‌القرآن‌الكريم‌أنهّم‌كانوا‌يسجدون‌لغير‌الله‌تعالى،‌فقال‌الله‌تعالى:‌‌وقد‌‌

ِ الَّذِي خَ  لَقَهُنَّ إنِْ  اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََّّ

‌.‌[‌37]فصلت:‌‌‌  كُنْتمُْ إِيَّاهُ تعَْبدُُونَ 

‌ومن‌الشعر‌قول‌الشاعر‌النابغة‌الذبياني:‌‌

‌(3)دِ‌سجُ‌لّ‌ويَ‌هِ‌جٌ‌متى‌يرها‌يُ‌هِ‌أوْ‌دُرّة‌ٍ‌صَدَفِيّة‌ٍ‌غوّاصُها‌...‌بَ‌

أبا‌‌‌ذكر‌في‌المصادر‌أنّ‌علاوة‌على‌ذلك،‌يُ‌‌،فون‌السجدةيعرِ‌‌فالبيت‌يظُهِرُ‌أنهّم‌كانوا

ون‌لها‌في‌بيت‌‌عبدة‌الشمس‌كانوا‌يصلّ‌‌‌ذكر‌أنّ‌ويُ‌‌،(4)‌ى‌ثلاث‌سنين‌قبل‌البعثةذر‌الغفاري‌صلّ‌

‌(5)‌خاص‌ثلاث‌مرات‌في‌اليوم.

‌البغدادي ‌ذكر ‌موتاهمأنّ‌‌وقد ‌ويغسلون ‌الجنابة، ‌من ‌يغتسلون ‌كانوا ويديمون‌‌‌،(6)‌هم

‌ ‌وتقليم ‌على‌‌(‌7)،ظفارلأا‌المضمضة‌والاستنشاق،‌وفرق‌الرأس‌والسواك‌والاستنجاء، علاوة

ون‌عليهم،‌وكانت‌‌نون‌موتاهم،‌ويصلّ‌كانوا‌يكفّ‌وذلك،‌كانت‌الصلاة‌على‌الميت‌معروفة‌عندهم،‌‌

‌‌زنِ‌ه‌بذكر‌محاسنه‌وأعماله،‌وإظهار‌الحُ‌ثم‌يقوم‌وليّ‌‌،ت‌على‌السريرحمل‌الميّ‌يُ‌‌صلاتهم‌أنْ‌

عن‌‌‌اختلفتْ‌‌وإنِ‌‌وهي‌صلاة‌،يقول:‌عليك‌رحمة‌الله،‌ويقولون‌لهذا‌العمل‌"الصلاة"‌عليه،‌ثمّ‌

‌.‌‌(8)‌أخرى‌ون‌صلواتٍ‌صلاة‌الجنائز‌في‌الإسلام،‌ولعلهم‌كانوا‌يصلّ‌

 
،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌3ط‌‌مفاتيح الغيب،هـ(،‌‌606الرازي،‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسن‌)ت.‌‌‌(‌‌1)

 .481ص-15،‌ج1420
 .218ص-2الزمخشري،‌الكشاف،‌ج‌(‌2)
 .92ص‌،‌القاهرة:‌دار‌المعارف2،‌طديوان النابغة الذبياني‌،النابغة‌،الذبياني‌(‌3)
ــعد،‌محمد‌بن‌منيع‌)ت:ينظر:‌‌(4) ــادر،‌بيروت،‌1ط‌(، الطبقات الكبرى،ه230ابن‌سـ -4،‌ج1968،‌دار‌صـ

 .220ص
 .337ص-11،‌جالمفصلعلي،‌ينظر:‌‌(‌5)
 .319،‌صالمحبرالبغدادي،‌ينظر:‌‌(‌6)
 .453-452ص-1،‌جنهاية الأربالقلقشندي،‌ينظر:‌‌(‌7)
 .11ص‌تاري  الصلاة،ينظر:‌علي،‌‌(‌8)
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‌سبق‌ ‌على‌ما ‌القول‌وبناء ‌‌إنّ‌‌:‌يمكن ‌غير ‌بشكلها سلامي‌كانت‌موجودة‌‌الإ‌الصلاة

‌الجاهليين ‌عند ‌جدّ‌لأنّ‌‌؛‌ومعروفة ‌قوم ‌إسما‌هم ‌هم ‌السلام ‌يحجّ‌فعيل‌عليه ون‌في‌مواسم‌‌كانوا

يكونوا‌قد‌أغفلوا‌‌‌لا‌يمكن‌أنْ‌و‌ة،‌ولهم‌أدعية‌إلى‌آلهتهم،‌ننة،‌ولهم‌شعائر‌دينية‌ثابتة‌معيّ‌معيّ‌

‌.‌(1)ى‌في‌الأديان‌البدائية،‌وهي‌ملازمة‌لكل‌الأديان‌الصلاة‌معروفة‌حتّ‌‌أمر‌الصلاة؛‌لأنّ‌

 : ا: الصومثانيً 

ً‌قريش‌القول‌إنّ‌مكن‌ا‌الصوم‌فيُ‌أمّ‌ كانوا‌يصومون‌يوم‌عاشوراء‌في‌الجاهلية‌حسب‌‌ا

‌الْجَاهِلِي ةِ،‌‌‌:رواية‌أم‌المؤمنين‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌ ‌قرَُيْشٌ‌فيِ ‌تصَُومُهُ ‌عَاشُورَاءَ ‌يوَْمُ كَانَ

‌وَ‌ ‌صَامَهُ، ‌الْمَدِينةََ ‌قَدِمَ ا ‌فلَمَ  ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يَصُومُهُ، ِ ا‌‌وَكَانَ‌رَسُولُ‌اللَّ  ‌بصِِيَامِهِ،‌فلَمَ  أمََرَ

انوا‌يعظمون‌هذا‌‌فك‌،(2)‌فرُِضَ‌رَمَضَانُ‌ترََكَ‌يوَْمَ‌عَاشُورَاءَ،‌فمََنْ‌شَاءَ‌صَامَهُ،‌وَمَنْ‌شَاءَ‌ترََكَهُ"

قريشًا‌أذنبت‌ذنبًا‌في‌الجاهلية،‌فعظم‌في‌صدورهم،‌‌‌لوا‌ذلك‌بأنّ‌وعلّ‌"الكعبة‌فيه،‌‌اليوم‌بكسوةِ‌

شكرًا‌لله‌على‌رفعه‌الذنب‌‌‌هروا‌صيام‌يوم‌عاشوراء،‌فصامو،‌فقرّ‌وأرادوا‌التكفير‌عن‌ذنبهم

‌.‌(3)‌"عنهم

في‌الجاهلية،‌وقد‌عرف‌العرب‌في‌جاهليتهم‌هذا‌‌الصوم‌عن‌الكلام‌موجوداً‌‌وقد‌كان

دَخَلَ‌أبَوُ‌بكَْرٍ‌‌"قَيْسِ‌بْنِ‌أبَِي‌حَازِمٍ،‌قَالَ:‌عن‌‌فقد‌أخرج‌البخاريالنوع‌من‌الصوم‌ومارسوه،‌

تْ‌‌عَلَى‌امْرَ‌ ‌تكََل مُ؟«‌قَالوُا:‌حَج  ‌لهََا‌لاَ ‌تكََل مُ،‌فقََالَ:‌»مَا ‌زَيْنَبُ،‌فرََآهَا‌لاَ ‌مِنْ‌أحَْمَسَ‌يقَُالُ‌لهََا أةٍَ

،‌هَذاَ‌مِنْ‌عَمَلِ‌الجَاهِلِي ةِ«،‌فَتكََل مَتْ،‌فَقَالَتْ:‌ ‌هَذاَ‌لاَ‌يحَِلُّ ؟‌‌مَنْ‌أنَْتَ‌‌‌مُصْمِتةًَ،‌قَالَ‌لهََا:‌»تكََل مِي،‌فإَنِ 

‌المُهَاجِرِينَ؟‌قَالَ:‌»مِنْ‌قرَُيْشٍ«،‌قَالَتْ:‌مِنْ‌أيَِّ‌قرَُيْشٍ‌‌ قَالَ:‌»امْرُؤٌ‌مِنَ‌المُهَاجِرِينَ«،‌قَالَتْ:‌أيَُّ

ُ‌ؤُ‌أنَْتَ؟‌قَالَ:‌»إِن كِ‌لسََ‌ الِحِ‌ال ذِي‌جَاءَ‌اللَّ  ‌‌ولٌ،‌أنََا‌أبَوُ‌بكَْرٍ«،‌قَالَتْ:‌مَا‌بَقَاؤُناَ‌عَلَى‌هَذاَ‌الأمَْرِ‌الص 

ة؟ُ‌ تكُُمْ«،‌قَالَتْ:‌وَمَا‌الأئَمِ  ‌أئَمِ  قَالَ:‌»أمََا‌‌بِهِ‌بعَْدَ‌الجَاهِلِي ةِ؟‌قَالَ:‌»بَقَاؤُكُمْ‌عَلَيْهِ‌مَا‌اسْتقَاَمَتْ‌بكُِمْ

‌ ‌أوُلَئكِِ ‌»فهَُمْ ‌قَالَ: ‌بلََى، ‌قَالَتْ: ‌فَيطُِيعوُنهَُمْ؟« ‌يَأمُْرُونهَُمْ ‌وَأشَْرَافٌ، ‌رُءُوسٌ ‌لِقوَْمِكِ عَلَى‌‌كَانَ

‌.‌(4)‌"الن اسِ‌

 
 .9ص‌تاري  الصلاة،ينظر:‌علي،‌‌(‌1)
 .‌2012أخرجه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌كتاب‌الصوم،‌باب‌صيام‌يوم‌عاشوراء‌برقم‌‌(‌2)
 .288ص-2،‌جبلوغ الأربالألوسي،‌‌(‌3)
 .3834رواه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌كتاب‌مناقب‌الأنصار،‌باب‌أيام‌الجاهلية‌برقم‌‌(‌4)
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 :ا: الحجثالثً 

ً‌‌‌مركزاً‌المكرمة‌‌كانت‌مكّة‌‌ كبير‌من‌القبائل‌‌‌‌ها‌من‌مختلف‌أنحاء‌الجزيرة‌عددٌ‌يؤمّ‌‌‌؛‌دينيا

رغم‌من‌‌الإلى‌البيت‌الحرام‌قبل‌الإسلام‌على‌‌ون‌أهل‌قريش‌يحجّ‌وكان‌‌،‌المختلفة‌لأداء‌الحج

صفة‌حجهم‌وطوافهم‌وإفاضتهم‌وغير‌ذلك‌‌‌انحرافهم‌عن‌توحيد‌الله‌وإشراكهم‌به،‌غير‌أنّ‌

‌‌أنَ هُ‌قَالَ:‌قلُْتُ‌لِعَائشَِةَ‌رضي‌الله‌عنها‌،‌فقد‌أخرج‌البخاري‌عن‌عروة‌"أتى‌به‌الإسلام‌لما‌‌‌ةمخالف

‌ نِّ ‌الن بِيِّ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وَأنَاَ‌يَوْمَئِذٍ‌حَدِيثُ‌السِّ ‌تبََارَكَ‌وَتعََالَ‌‌-‌زَوْجِ ِ إنَِّ  ى‌أرََأيَْتِ‌قَوْلَ‌اللَّ 

فاَ وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئرِِ  فَ‌بهِِمَا،‌فَقَالَت158‌‌ْ]البقرة:‌‌الصَّ [‌فلَاَ‌أرَُى‌عَلىَ‌أحََدٍ‌شَيْئاً‌أنَْ‌لاَ‌يطَ و 

فَ‌بهِِمَا،‌إنِ مَا‌أنُْزِ‌ ،‌لوَْ‌كَانَتْ‌كَمَا‌تقَوُلُ:‌كَانَتْ‌فلَاَ‌جُنَاحَ‌عَلَيْهِ‌أنَْ‌لاَ‌يطَ و  لتَْ‌هَذِهِ‌الآيةَُ‌‌عَائشَِةُ:‌"كَلا 

جُونَ‌أنَْ‌يطَُوفوُا‌بيَْ‌ فَا‌‌فِي‌الأنَْصَارِ‌كَانوُا‌يهُِلُّونَ‌لِمَناَةَ،‌وَكَانَتْ‌مَناَةُ‌حَذْوَ‌قدَُيْدٍ،‌وَكَانوُا‌يَتحََر  نَ‌الص 

ِ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌عَنْ‌ذلَِكَ،‌ ا‌جَاءَ‌الِإسْلامَُ‌سَألَوُا‌رَسُولَ‌اللَّ  ُ‌تعََالَى:‌‌وَالمَرْوَةِ،‌فلَمَ  فَأنَْزَلَ‌اللَّ 

 َف ِ فمََنْ حَجَّ البَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَاَ جُناَاَ عَلَيْهِ أنَْ يطََّوَّ فاَ وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللََّّ  ‌‌ بِهِمَا إنَِّ الصَّ

‌(‌‌1)‌.[158]البقرة:‌‌

الله‌‌‌‌أنّ‌‌‌[‌197]البقرة:‌‌  الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ قوله‌تعالى:‌‌ل‌‌‌وذكر‌القرطبي‌عند‌تفسيره‌

‌.‌(2)ها‌كانت‌معلومة‌عند‌العرب‌أشهر‌الحج‌في‌الآية‌الكريمة؛‌لأنّ‌‌لم‌يسمِّ‌

ً‌و‌سبأيطوفون‌ببيت‌الله‌‌وويعتمرون‌‌"‌أهل‌مكّة‌كانوا‌يحجون‌البيت‌منذ‌يوم‌تأسيسه،‌‌ف ،‌‌عا

‌ويمسحون‌الحجر‌الأسود،‌ويسعون‌بين‌الصفا‌والمروة‌كما‌قال‌أبو‌طالب:‌‌

‌ا‌من‌صورة‌ومخايل‌م...‌وما‌فيه‌‌‌أشواط‌بين‌المروتين‌إلى‌الصفا

ولكن‌‌‌‌،‌ونوكانوا‌يلبّ‌‌‌،وهما‌صنمان‌‌،كان‌على‌الصفا‌إساف،‌وعلى‌المروة‌نائلةأنهّ‌‌‌‌إلاّ‌

‌يشركون‌في‌تلبيتهم ‌يقولو‌‌مثلاً‌ف‌،بعضهم‌كانوا ‌لبيك‌اللهم‌لبيك،‌‌ن‌في‌نُ‌كانوا سكهم‌لإساف:

‌‌،‌وكانوا‌يقفون‌بعرفات،‌ويأتون‌مزدلفة‌‌،إلا‌شريك‌هو‌لك،‌تملكه‌وما‌ملكَ‌‌،لبيك،‌لا‌شريك‌لك

ما‌نعظم‌من‌‌‌‌لّ‌م‌من‌الحِ‌لا‌نعظّ‌‌‌:ويقولون‌‌‌،وكانت‌قريش‌لا‌تخرج‌من‌مزدلفة‌ولا‌تقف‌بعرفات‌

‌‌واغير‌ذلك‌كانو‌،(3)‌"ن‌الأشهر‌الحرم‌وكانوا‌يهدون‌الهدايا،‌ويرمون‌الجمار،‌ويعظمو‌‌،الحرم

 
 .‌‌1790،‌باب‌يفعل‌في‌العمرة‌ما‌يفعل‌في‌الحج‌برقم‌أخرجه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌كتاب‌الحج‌(‌1)
،‌دار‌الكتـب‌2،‌طالجةامع لأحكةام القرآنهــــــــــ(،‌‌671القرطبي،‌محمـد‌بن‌أحمـد‌بن‌أبي‌بكر‌)ت.‌ينظر:‌‌(‌2)

 .405ص-2،‌ج1964المصرية،‌القاهرة،‌
 )بالتصرف(‌.319-311،‌صالمحبرالبغدادي،‌‌(‌3)
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يقصدون‌لبيوت‌الآلهة‌للحج،‌وكان‌الحج‌بأدعية‌وبمخاطبة‌الآلهة‌وتوسلات‌لتقبل‌حج‌ذلك‌‌

‌.(1)‌ظل‌صامتاً‌طيلة‌أيام‌حجهم،‌يَ‌الحاج‌لا‌يتكلّ‌‌‌كما‌كان‌هناك‌الحج‌الصامت،‌أي‌أنّ‌‌‌،الشخص‌

ن‌اختلفت‌إيقومون‌بعبادات‌متنوعة‌وهل‌الجاهلية‌قبل‌الإسلام‌كانوا‌‌أن‌‌أ‌ومن‌هنا‌يظهر‌‌

‌.‌طريقة‌اداؤها‌ومنها‌الصلاة‌والصوم‌والحج‌

‌‌

 
 .‌‌348ص-11،‌جالمفصلالعلي،‌ينظر:‌‌(‌1)
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 المجتمع الجاهليالأخلاقية في  الحياةالمبحث الثاني: 

عند‌أهل‌الجاهلية‌‌عن‌الوضع‌الأخلاقي‌مختصرة‌فكرة‌‌كوّنيأن‌‌هذا‌المبحث‌حاول‌ي

وبحث‌سبب‌وصف‌‌‌،‌لجاهليةأهم‌الخصائص‌الأخلاقية‌ابيان‌إلى‌يهدف‌اليومية،‌و‌تهمفي‌حيا

‌‌‌.‌رغم‌من‌وجود‌القيم‌الإيجابية‌المثالية‌عندهالالمجتمع‌قبل‌الإسلام‌بالجاهلية‌على‌

 المطلب الأول: الكرم: 

ت‌الضيافة‌فضيلة‌بارزة‌‌دّ‌الكرم‌من‌الفضائل‌الأساسية‌في‌المجتمع‌الجاهلي،‌لذلك‌عُ‌

جب‌‌توهي‌صفة‌من‌الصفات‌التي‌‌‌‌،‌الأهمها‌الفضيلة‌‌رزت‌في‌الشعر‌الجاهلي‌على‌أنّ‌،‌وبَ‌ملديه

‌.(1)‌شخص‌على‌أنه‌بطلالالبخل‌يمنع‌النظر‌إلى‌‌‌‌ل‌فإنّ‌قابر‌الجاهلي،‌وبالمالبطل‌في‌التصوّ‌‌‌في

قة‌بالبيئة‌‌"متعلّ‌‌ين‌الأسباب‌الرئيسة‌التي‌دعت‌إلى‌وجود‌الكرم‌عند‌العرب‌الجاهلي‌و

ما‌هي‌‌‌ظروف‌مجتمعٍ‌‌والحالة‌الاقتصادية؛‌لأنّ‌ي،‌‌لِ‌بَ‌الخارجية،‌والبنية‌الاجتماعية‌للمجتمع‌القَ‌

،‌حيث‌يسودُ‌‌مقفرةالضنينة‌الصحراء‌عاش‌البدو‌العرب‌في‌ال‌قد‌؛‌ود‌فضائله‌وعيوبهالتي‌تحدّ‌

ً‌كبيرًا‌من‌الناس‌قد‌أصابته‌هذه‌‌ ‌يعَني‌أنّ‌قسما الجدب‌والقحط‌في‌أغلب‌أوقات‌السنة،‌وهذا

‌ولكي‌ ‌بنفسه، ‌يكسب‌غذاءه ‌يستطع‌أنْ ‌ولم ‌للناس‌‌‌الظروف، ‌السيئة ‌الحالة ‌على‌هذه يتغلّبوا

رغم‌من‌الغزوات‌‌العلى‌‌-‌العرب‌‌فوعلاوة‌على‌ذلك‌‌‌‌المحتاجين،‌نشأ‌شعور‌من‌تضامن‌بينهم،‌

يوجد‌‌‌‌الضيافة،‌فلابنوا‌حركة‌سلمية‌في‌الصحراء‌الواسعة‌‌يؤمّ‌‌‌حاولوا‌أنْ‌‌‌-‌المألوفة‌في‌الجاهلية

‌.(2)‌"حاجتهم‌ب‌‌دواأنْ‌يتزوّ‌مطاعم‌أو‌استراحات‌يستطيع‌المسافرون‌فيها‌

ما‌‌قوة‌مركزية‌تعتني‌بالمحتاجين‌والفقراء‌في‌المجتمع‌الجاهلي،‌وإنّ‌هناك‌لم‌تكن‌و

‌ ‌القبيلة‌من‌الطبقة‌العليا ‌المسؤولية‌نوع‌من‌‌ع‌ن‌و‌مسؤولهم‌السادة ‌الفقراء،‌وهذه ن‌مساعدة

،‌‌(3)‌‌‌القبيلةسائل‌السيادة،‌وإلا‌فإنها‌تفقد‌هيبتها‌وقوتها‌لقيادة‌‌وها‌وسيلة‌مهمّة‌من‌‌الضرورة؛‌لأنّ‌

‌:‌حاتم‌الطائيقال‌

‌(4)وما‌كنتُ،‌لولا‌ما‌تقولونَ‌سيّدا‌...‌‌دْ‌مالك،‌فاقتصِ‌‌يقولون‌لي:‌أهلكتَ‌

 
 .20ص،‌دمشق:‌دار‌طلاس،‌1ط‌الجود والبخل في الشعر الجاهلي،(،‌1994ينظر:‌نعناع،‌محمد‌فؤاد‌)(‌1)
 .21-20صالجود والبخل، نعناع،‌‌(‌2)
 ‌‌.21،‌صالجود والبخلنعناع،‌للمزيد‌من‌الأمثلة‌ينظر:‌‌(‌3)
 .41ص‌،1981،‌بيروت:‌دار‌صادر،‌ديوان حاتم الطائيالطائي،‌حاتم،‌‌(‌4)
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-كثير‌منها‌وصصهم،‌وقِ‌‌ينالعرب‌الجاهليّ‌‌الأدب‌والتاريخ‌حوافل‌بأخبار‌كرمِ‌‌تبُ‌كُ‌و

ها‌على‌ما‌فيها‌من‌خيال‌ومبالغة‌صورة‌لأصالة‌‌إليه‌الخيال‌والمبالغة،‌ولكنّ‌ق‌‌قد‌تطرّ‌‌‌-‌بلا‌شكّ‌

‌بينهم ‌في‌نفوسهم،‌وشيوعه ‌النيران‌ليلاً‌"‌:‌مظاهر‌كرمهم‌هي‌أهمّ‌‌منْ‌ف‌؛(1)‌الكرم على‌‌‌إيقاد

‌يقطنونها‌ ‌التي ‌الأماكن ‌إلى ‌الاهتداء ‌من ‌الغرباء ‌لتمكين ‌(2)‌"المرتفعات ‌بكثرة‌‌، وافتخارهم

‌‌،م‌في‌الجاهلية‌هو‌من‌أعطى‌فحرم‌نفسهي‌والكر"‌‌؛‌لإبل‌وإطعامها‌للمحتاجينالضيوف،‌وذبح‌ا

الذي‌لا‌ينفد‌عطاؤه،‌‌‌‌،وهو‌الكثير‌الخير،‌والجواد‌المعطي‌‌،وبذل‌من‌نصاب‌حاجته‌الضرورية

‌.(3)‌الجامع‌لأنواع‌الخير‌والشرف‌والفضائل"

والمكانة‌الرفيعة،‌‌‌،الكرم‌عند‌الجاهلية‌وسيلة‌للحصول‌على‌القوة،‌والسمعة‌الطيبة‌‌كانَ‌

‌و ‌والشكر، ‌الحمد ‌الحميد‌ا‌ولكسب ‌بالذكر ‌العرض‌والنّ‌‌،لاحتفاظ يشير‌‌‌:مثلاً‌‌،(4)‌سب‌ووقاية

‌إلى‌ربح‌الجواد‌قائلا:‌‌الأعشي‌الكبير

‌(5)وَاشِترِاءُ‌الحَمدِ‌أدَنى‌لِلرَبَح‌...‌‌‌‌تشَترَي‌الحَمدَ‌بِأغَلى‌بيَعِهِ‌

ً‌‌"إنّ‌ ‌كان‌شرطا ‌الشعراء ‌من‌قبل ‌العام ‌في‌‌‌الحصول‌على‌الثناء من‌شروط‌القيادة

الجود‌يجلب‌‌‌ه‌يعلم‌أنّ‌يتبرع‌المرء‌بسخاء؛‌لأنّ‌‌المجتمع‌قبل‌الإسلام،‌ومن‌أجل‌ذلك‌وجب‌أنْ‌

ومن‌‌‌،دْ‌مَ‌حْ‌يُ‌‌دْ‌جُ‌من‌يَ‌‌وهكذا‌فقد‌علموا‌أنّ‌‌.البخل‌يثير‌السخرية‌والهجاء‌‌لإطراء،‌وأنّ‌ا‌الثناء‌و

‌:‌وهذا‌ما‌ذكره‌علقمة‌الفحل‌قائلاً‌،‌(6)‌"ذمّ‌ي‌يبخلْ‌

‌لِأهْلِيهِ‌ومذْمومُ‌‌‌مبقٍ‌والجودُ‌نافِيةٌ‌لِلْمَالِ‌مَهْلِكَةٌ‌...‌والبخُْلُ‌

‌(7)‌والمالُ‌صُوفُ‌قرَارٍ‌يلَْعبَوُنَ‌به‌...‌على‌نِقَادَتهِ‌وَافٍ‌ومَجْلوُمُ‌

بتفريق‌المال‌‌يجري‌ق‌بالشغف‌للثناء‌عند‌الجاهلية‌كان‌هذا‌الكرم‌الذي‌يتعلّ‌صورة‌و

‌لا‌ينبغي ‌‌وإنفاقه‌على‌وجه‌الإسراف،‌والقرآن‌الكريم‌وصفه‌بالتبذير‌في‌قوله‌تعالى:‌،‌فيما

 
 .308،‌صالحياة العربيةالحوفي،‌ينظر:‌‌(‌1)
 .911،‌بيروت:‌دار‌النفائس،‌ص1،‌طتاري  العرب قبل الإسلام(،‌2009طقوش،‌محمد‌سهيل‌)‌(‌2)
 .190،‌صتاري  العربطقوش،‌‌(‌3)
‌للمزيــد‌من‌المعلومــات‌والأمثلــة‌انظر:‌‌(‌4) والثنــاء‌.‌إن‌جلــب‌الحمــد‌49-44صالجود والبخةةل، نعنــاع،

واحتفاظهما‌كان‌من‌أهم‌غايات‌الكرم‌عند‌الجاهلية،‌بجانب‌ذلك‌كان‌وصــف‌الكرم‌على‌أنه‌وســيلة‌للحصــول‌
‌موجودا‌عند‌الجاهلية‌كقول‌حاتم‌الطائي:‌-على‌رغم‌من‌قلته-على‌المكانة‌الرفيعة‌عند‌الله‌

 .(‌46صنفسه،‌‌المصدر"ولكنما‌يبغي‌به‌الله‌وحده‌...‌فأعط‌فقد‌أربحت‌في‌البيعة‌الكسبا"‌)
 .236،‌صديوان الأعشي الكبيرقيس،‌‌(‌5)
 .45صالمصدر‌نفسه،‌‌(‌6)
ــقر‌(‌7) ــيد‌أحمد،‌‌صــ ،‌مكتبة‌المحمودية‌التجارية،‌القاهرة:‌1،‌طشةةةةرا ديوان علقمة الفحل‌‌(،1935)‌الســ

 .66ص
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رْ تبَْذِيرًا ‌‌وَآتِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَ تبُذَِّ ‌يقول‌‌26]الإسراء: ،]

وتبذر‌أموالها‌في‌‌‌،إبلها‌وتتياسر‌عليها‌في‌تفسير‌هذه‌الآية:‌"كانت‌الجاهلية‌تنحرُ‌الزمخشري‌

‌.‌(1)‌الفخر‌والسمعة،‌وتذكر‌ذلك‌في‌أشعارها"

هذه‌‌تذكر‌مصادر‌التاريخ‌أنّ‌إذ‌مسابقة‌العقر،‌‌الكرم‌أسوأ‌ممارسات‌تكون‌من‌ربما‌و

‌كانت‌معروف ‌‌وذائعة‌ة‌الممارسة ‌وهي ‌الجاهلية، ‌الجود‌‌‌أنهعند ‌في ‌الرجلان ‌يتبارى "كان

‌‌وسمعةً‌‌‌أحدهما‌الآخر،‌وكانوا‌يفعلونه‌رياءً‌‌‌زُ‌عجِ‌ى‌يُ‌حتّ‌‌‌ويعقر‌هذا‌إبلاً‌‌‌فيعقر‌هذا‌إبلاً‌‌‌،والسخاء

‌(2)‌."‌،‌ولا‌يقصدون‌به‌وجه‌الله‌وتفاخراً‌

أهم‌‌من‌‌ه‌‌إنّ‌‌‌يقال‌‌ى‌يمكن‌أنْ‌في‌المجتمع‌الجاهلي،‌حتّ‌‌‌اً‌خلاصة‌الكلام‌كان‌الكرم‌شائعو

ً‌‌هذا‌الشعار‌كان‌شعاراً‌‌المجتمع‌الجاهلي،‌ولكنّ‌ات‌شعار ً‌،‌فكان‌مرتبط‌جاهليا بمنافع‌دنيوية‌‌‌ا

‌وجه‌الله‌تعالى.‌المقصود‌به‌على‌وجه‌الإسراف،‌وليس‌

 : : الشجاعةالمطلب الثاني

‌من‌أهمّ‌‌ت‌كان ‌الجاهلي‌مثل‌الكرم‌الشجاعة ‌في‌المجتمع كان‌‌ف"‌،‌الفضائل‌الأساسية

ا‌عن‌القبيلة‌أو‌عن‌‌ا‌إما‌دفاعً‌ا‌مختارً‌بنفسه‌في‌التهلكة‌راضيً‌المرء‌‌لقي‌‌أن‌يُ‌‌‌فكرةُ‌‌‌ع‌العربَ‌يشجّ‌

ج‌هذا‌السلوك‌إلى‌الوفاء‌والإيثار،‌والعفو‌عند‌المقدرة،‌وإغاثة‌الملهوف،‌‌وتدرّ‌‌"،‌"(3)النساء

عوية‌‌الحياة‌الرّ‌‌‌أنّ‌‌‌وعرب‌البادية‌أكثر‌شجاعة‌من‌أهل‌المدن،‌ذلكَ‌‌‌؛لعدووالاعتراف‌بشجاعة‌ا

لا‌تحت‌‌إالخلقي،‌فصاروا‌يستهينون‌بالموت‌‌‌‌ضت‌عليهم‌السموّ‌البسيطة،‌وقسوة‌الصحراء،‌فرَ‌

‌‌‌."‌(4)‌ظلال‌السيوف

بالبيئة‌‌قة‌شجاعة‌عند‌العرب‌الجاهلي‌متعلّ‌الإلى‌وجود‌‌الأسباب‌الرئيسة‌التي‌دعتْ‌‌إنّ‌

‌القَ‌ ‌للمجتمع ‌الاجتماعية ‌والبنية ‌و‌،‌يلِ‌بَ‌الخارجية، ‌الخارجية ‌البيئة ‌تأثير ‌بسبب العرب‌‌في

‌يسارعون‌إلى‌إغاثة‌المحتاج‌‌ينالجاهلي المستغيث‌عن‌سبب‌طلب‌‌‌وايسأل‌أنْ‌دون‌من‌كانوا

 
،‌دار‌3،‌طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـــــ(،‌‌538الزمخشري،‌محمود‌بن‌عمرو‌بن‌أحمد‌)ت.‌‌(‌1)

 .661ص-2،‌ج1407الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌
،‌النهاية في غريب الحديث والأثرهــــ(،‌606ابن‌الأثير،‌مجد‌الدين‌أبو‌السعادات‌المبارك‌بن‌محمد‌)ت.‌‌(‌2)

 .272ص-3ج،‌1399المكتبة‌العلمية،‌بيروت،‌
 .259،‌صالحياة العربيةالحوفي،‌‌(‌3)
 .192،‌صتاري  العربطقوش،‌‌(‌4)
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‌يهدفون‌ ‌وكانوا ‌الطبيعة‌‌بالغوث، إغاثة‌الملهوف‌إلى‌تحقيق‌رغبة‌إنسانية‌هي‌التعاون‌ضد

‌‌‌.(1)‌صعبة‌القاسيةال

‌‌"لعلّ‌و‌‌،‌شكل‌الأخذ‌بالثأرعلى‌ي‌لِ‌بَ‌وتظهر‌الشجاعة‌في‌البنية‌الاجتماعية‌للمجتمع‌القَ‌

،‌فهم‌قاتلون‌‌الدماءِ‌‌تقوم‌على‌سفكِ‌‌،حربيةً‌‌حياةً‌‌ها‌كانتْ‌ز‌حياة‌العرب‌في‌الجاهلية‌أنّ‌ما‌يميّ‌

ً‌‌مقتولون ون‌عندهم‌يخضع‌له‌كبيرهم‌‌إلا‌إلى‌دم،‌ولذلك‌كان‌أكبر‌قان‌‌،‌لا‌يفرغون‌من‌دمٍ‌دائما

مر‌‌خعلى‌أنفسهم‌ال‌‌نَ‌وْ‌مُ‌حرّ‌وصغيرهم‌هو‌قانون‌الأخذ‌بالثأر،‌فهو‌شريعتهم‌المقدسة،‌إذ‌كانوا‌يُ‌

‌من‌غرمائهموالنساء‌والطيب‌حتّ‌ ‌كان‌العرب‌الجاهليو‌"،(2)‌ى‌يثأروا ‌‌حلقةً‌‌ون‌يعيش‌‌ون‌هكذا

‌.‌نًا‌شجعا‌‌وايكون‌‌‌أنْ‌‌العربَ‌‌مُ‌لزِ‌ة‌بين‌الثأر‌والحرب،‌وهذه‌تُ‌دائريّ‌

‌ ‌أنّ ‌قانون‌اللّ‌‌قومُ‌ت‌ةالجاهليّ‌في‌‌الأخلاقَ‌والخلاصة ‌والمنْ‌على‌أساس‌سيطرة فعة،‌ذة

كذلك‌بمقدار‌ما‌يترتب‌عليها‌من‌‌‌‌قه‌من‌منفعة،‌والرذيلة‌تعدّ‌كذلك‌بمقدار‌ما‌تحقّ‌‌‌عدّ‌فالفضيلة‌تُ‌"

في‌علاقة‌‌‌ة‌ي‌مجتمع‌الجاهلية‌عن‌اعتبار‌خلق‌العفّ‌خلّ‌في‌تَ‌‌بارزٍ‌‌يظهر‌ذلك‌بشكلٍ‌و‌‌،أضرار

والخطوة‌الأولى‌‌‌،‌يزةغرمتاع‌وإشباع‌الجل‌والمرأة‌أداة‌للإمن‌الرّ‌‌جعلَ‌‌حيثُ‌‌الرجل‌والمرأة،

ية(‌‌ا‌يستدعى‌به‌ما‌يشُْتهََى‌من‌الملذ ات‌المادّ‌مّ‌مج‌)إظهار‌الزينة‌والمحاسن‌تبرّ‌الإلى‌ذلك‌هي‌

لوا‌‌فقد‌تحوّ‌‌ينجالاجتماعية‌متبرّ‌جال‌أو‌النساء‌خارج‌بيتهم،‌وإذا‌دخلوا‌الحياة‌ج‌الرّ‌فإذا‌تبرّ‌

‌(3)‌‌"ية.‌ة‌في‌الملذات‌المادّ‌إلى‌الشخصيات‌المحوريّ‌

 : القانون والتشريعالمطلب الثالث: 

على‌أسس‌عدم‌الاحتكام‌إلى‌منهج‌الله‌في‌شؤون‌الحياة،‌فلا‌‌‌يقوم‌التشريع‌الجاهليّ‌

س‌على‌عقول‌البشر‌‌يتأسّ‌و"‌؛‌‌تعاليم‌خالق‌البشر،‌ووحيه‌السماوي‌‌إلى‌تستند‌قوانينه‌‌لا‌‌تتأسس‌و

ً‌منحيّ‌‌‌،‌وأهوائهم‌ومصالحهم‌الذاتية كما‌أشار‌إليه‌قوله‌تعالى:‌‌؛‌‌(4)‌وغير‌مستند‌إلى‌ما‌أنزل‌الله"‌‌ا

وَلَ تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ يَفْتِنوُكَ عَنْ بعَْضِ مَا ُ ُ  أَ  وَأنَِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ نْزَلَ اللََّّ

البشر‌‌‌ه‌ينتفي‌عنه‌العدل‌المطلق‌كما‌هو‌في‌منهاج‌الله؛‌لأنّ‌فإنّ‌‌ثم ‌‌"ومنْ‌.‌[‌49]المائدة:‌‌إلَِيْكَ 

جات‌والمصالح‌التي‌يهدفون‌لتحقيقها‌في‌‌ا‌والح‌،‌ها‌عقولهمكُ‌درِ‌تُ‌ا‌للمصالح‌التي‌عون‌وفقً‌يشرِّ‌

 
،‌مجلة العلوم الإنسةانيةالقيم‌الأخلاقية‌للعربي‌من‌خلال‌الشـعر‌الجاهلي،‌‌(،‌‌2001ينظر:‌مفقوده،‌صـالح)‌(‌1)

 .194-192جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌العدد‌الأول،‌نوفمبر،‌ص
 .62ص-1،‌جالعصر الجاهليضيف،‌‌(‌2)
 )بالتصرف(‌.28،‌صمنهج النير إلى مفهوم الجاهليةجعفر،‌‌(‌3)
ــكندرية،‌‌(‌4) ــام،‌منهج‌النظر‌إلى‌مفهوم‌الجاهلية،‌مكتبة‌الإسـ ،‌‌‌21كراسةةةات علمية، –مراصةةةد جعفر،‌هشـ

 .25ص
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ا  فاَحْكُمْ بَ ‌‌كما‌يشير‌إليه‌في‌قوله‌تعالى:‌‌،(1)‌وقتهم" ُ وَلَ تتََّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ يْنهَُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللََّّ

‌.‌[48]المائدة:‌‌‌‌جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعلَْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

ولعدم‌‌‌،‌باختلاف‌القبائل‌والأماكن،‌وطبيعة‌البيئةمختلفٌ‌ام‌الجاهلية‌التشريع‌في‌أيّ‌و

ر‌وجود‌هيئات‌‌لا‌يمكن‌تصوّ‌ووجود‌حكومات‌منظمة‌قوية‌في‌معظم‌أنحاء‌جزيرة‌العرب،‌

‌ومؤسّ‌ ‌مدوّنةقضائية ‌ذوات‌قوانين ‌قضائية‌‌و‌،(2)‌سات‌حكومية ‌سلطة ‌الجاهلية ‌تكن‌لأهل لم

ً‌إنمّا‌‌يترافعون‌إليها‌في‌منازعاتهم،‌‌ ً‌‌‌كان‌القانون‌عندهم‌"قانونا ،‌‌،‌رسمته‌الممارسة‌القديمةعرفيا

‌.(3)‌لذلك‌فهو‌محافظ‌بشكل‌متأصل"

ةٍ وَإِنَّا ‌‌:‌،‌قال‌الله‌تعالىويشير‌إلى‌ذلك‌القرآن‌الكريم بَلْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّ

رَفوُهَا إِنَّا وَجَدْناَ  وَكَذلَِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إِلَّ قاَلَ مُتْ  عَلَى آثاَرِهِمْ مُهْتدَُونَ 

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ  ا وَجَدْتمُْ عَلَيْهِ آباَءَكُمْ قاَلوُا    آباَءَناَ عَلَى أمَُّ قاَلَ أوََلَوْ جِئْتكُُمْ بأِهَْدَى مِمَّ

‌ ‌إِنَّا بِمَا أرُْسِلْتمُْ بِهِ كَافرُِونَ  ‌22]الزخرف: ‌يج‌و‌[24، ‌تمكان ‌الأعضاء ‌كافة ‌‌لكاملياع

ية‌فحسب،‌‌لِ‌بَ‌غ‌في‌المجالس‌القَ‌ي،‌ولم‌تكن‌الأحكام‌القضائية‌تبلّ‌لِ‌بَ‌صنع‌القرار‌القَ‌ويُ‌‌،‌العضوية

ً‌ويستجوَ‌‌‌تسمعُ‌‌نحُ‌بل‌كانت‌الجُ‌ ‌‌.(4)‌ب‌مرتكبوها‌أيضا

"تنويع‌‌‌،‌فكان‌ه‌حكم‌لا‌يراعى‌فيه‌العدل‌المطلقمن‌أبرز‌سمات‌حكم‌الجاهلية‌أنّ‌‌إنّ‌و

المركز‌القانوني‌بالنسبة‌إلى‌الناس‌حسب‌طبقاتهم‌أو‌حسب‌مركزهم‌في‌المجتمع،‌من‌حيث‌‌

كونهم‌في‌قمة‌الهرم‌الاجتماعي‌أو‌قاعدته،‌فالقانون‌في‌نهاية‌الأمر‌سيكون‌محصلة‌صراع‌‌

‌.‌"(5)‌‌القوى‌والطبقات‌والأشخاص‌أصحاب‌النفوذ‌والمكان

‌  

 
 .26،‌صمنهج النير إلى مفهوم الجاهليةجعفر،‌‌(‌1)
 .142ص-10،‌جالمفصلعلي،‌ينظر:‌‌(‌2)
 .154،‌صتاري  العربهيلند،‌‌(‌3)
 .155،‌صتاري  العربهيلند،‌ينظر:‌‌(‌4)
 .249،‌بين الجاهلية والإسلامشمس‌الدين،‌‌(‌5)
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 في المجتمع الجاهليالجتماعية  الحياة: المبحث الثالث

‌‌المجتمع‌‌خصائص‌‌‌عن‌‌فكرةال‌‌لإعطاء‌‌الاجتماعية‌‌‌القضايا‌‌‌أهم‌‌من‌‌بحث‌مال‌‌هذا‌‌يتناول‌

‌‌الجاهلي، ‌والأوضاع‌‌وهو ‌في‌المجتمع، ‌المرأة ‌ومكانة ‌وطبقات‌المجتمع، ‌والعصبية القبيلة

 ‌‌‌.‌الاقتصادية

 : القبيلة والعصبية وطبقات المجتمعالمطلب الأول: 

ً‌كان‌‌" ا‌يتلاءم‌‌ا‌بدائيًّ‌ليًّ‌بَ‌قَ‌‌‌المجتمع‌الجاهلي‌في‌المرحلة‌القريبة‌من‌ظهور‌الإسلام‌مجتمعا

،‌‌"(1)‌عرف‌باسم‌القبيلةت‌‌إلى‌وحدات‌اجتماعية‌متعددة‌‌ون‌قسم‌العرب‌الجاهليينمع‌طبيعة‌البيئة،‌و

أقدم‌عصورهم،‌‌باديتهم‌وحضارتهم‌منذ‌في‌‌ي‌قد‌عرفه‌العرب‌بلِ‌هذا‌النظام‌القَ‌‌‌إنّ‌"في‌الحقيقة‌‌و

‌حتّ‌‌واواحتفظ ‌النظام، شتاتهم‌في‌دولة‌عربية‌‌‌الإسلام‌قبائل‌العرب‌وضمّ‌‌دَ‌ى‌وحّ‌طويلا‌بهذا

‌.‌"(2)‌النظام‌القبليهذا‌ظل‌العرب‌محتفظين‌بكثير‌من‌خصائص‌‌و‌،واحدة

القبيلة‌كانت‌تمثل‌‌‌‌لاحظ‌"في‌حالة‌القبائل‌العربية‌قبل‌الإسلام‌وبعده،‌أنّ‌والفارق‌الذي‌يُ‌

لام‌وحدة‌سياسية‌واجتماعية‌مستقلة،‌ولم‌يكن‌في‌بلاد‌العرب‌آنذاك‌نظام‌سياسي‌شامل‌‌قبل‌الإس

ة‌‌بقيام‌سلطة‌مركزية‌محليّ‌‌فلا‌يسمح‌النظام‌القبليّ‌(‌3)‌ى‌القبائل‌العربية،"يخضع‌لسلطانه‌شتّ‌

‌‌‌.(4)‌تربط‌القبائل‌بعضها‌ببعض‌

‌واحد،‌وهي‌عبارة‌‌ها‌جماعة‌من‌الناس‌تنتسب‌إلِى‌أبٍَ‌أف‌القبيلة‌بأنّ‌يعرويمكن‌ت و‌جَدٍّ

قبيلة‌مجلس‌يتشكل‌من‌‌‌كان‌لكلّ‌و(‌5)ة‌لا‌تعترف‌بسلطة‌خارجية‌عليها،عن‌أسرة‌كبيرة‌مستقلّ‌

‌قوانين‌العرف‌والعادة. ‌العشائر‌ينظر‌في‌شؤونها ‌من‌هذين‌‌‌رؤساء ‌القبيلة‌وجودها وتستمد

‌(6)‌‌الأمرين:‌الاعتقاد‌بوحدة‌الدم،‌والمصلحة‌القبلية‌المشتركة.

 
 .159صتاري  العرب، طقوش،‌‌(‌1)
 .54-53،‌دار‌اليقظة‌العربية،‌صالعصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويالنص،‌إحسان،‌‌(‌2)
 .‌45-53صالعصبية القبلية، النص،‌‌(‌3)
 .434،‌صتاري  العربطقوش،‌ينظر:‌‌(‌4)
‌.159ص‌تاري  العرب،ينظر:‌طقوش،‌‌(‌5)
 .52ص،‌العصر الجاهليضيف،‌ينظر:‌‌(‌6)
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عماد‌القبيلة‌وقوامها،‌والعبيد،‌‌هم‌تتألف‌القبيلة‌من‌ثلاث‌طبقات:‌أبناء‌القبيلة‌الذين‌و

نقسم‌إلى‌ثلاث‌طبقات‌نسبة‌إلى‌الحالة‌الاقتصادية‌والمكانة‌الاجتماعية‌على‌‌تقد‌ووالموالي.‌

‌(‌‌1)‌تي:النحو‌الآ

‌أبناء‌القبيلة‌الأحرار‌الذين‌يجمع‌بينهم‌الدم‌ الواحد‌والنسب‌‌الطبقة‌العليا:‌يدخل‌فيها

‌والجد‌المشترك.‌‌

تتشكل‌من‌صغار‌التجار،‌وأصحاب‌الإقطاعيات‌المحدودة،‌التي‌الطبقة‌المتوسطة:‌

‌رًا.‌راحأدًا‌ثم‌صاروا‌بالعتق‌يوالعتقاء‌الذين‌كانوا‌عب‌،(2)‌والخلعاء،‌والأغربة

‌تتشكل‌من‌العبيد‌السود،‌والرقيق‌الأبيض،‌والأسود.‌والطبقة‌الدنيا:‌‌

‌نظرنا تقوم‌على‌العداوة‌والغزو‌والنزاع‌‌فإنها‌ى‌صلة‌القبائل‌بعضها‌ببعض‌إل‌وإذا

كان‌العرب‌في‌العصر‌الجاهلي‌يعيشون‌في‌وحدات‌متنافرة،‌وجماعات‌متعادية،‌‌فقد‌‌صل،‌‌المتّ‌

‌:‌‌عوف‌بن‌عطية‌‌كما‌قال‌الشاعر‌‌(3)،ا‌ببعض‌ص‌بعضها‌شرًّ‌يتربّ‌

‌‌وَطَيِّئهِا‌وَبيَنَ‌الحَيِّ‌بكَرِ‌‌...‌‌‌‌وَنرَعى‌ما‌رَعَينا‌بيَنَ‌عَبسٍ‌

حَدِيثٌ‌قرُحة‌يسَعىَ‌بِوِترِ‌...‌‌‌‌وكُلُّهُمُ‌عَدُوٌ‌غيرُ‌مُبقٍ‌
‌(4)‌

،‌على‌‌ملب‌معه‌آ"تدعو‌الرجل‌إلى‌نصرة‌عصبته‌والت‌‌بأنها‌حالةف‌عرّ‌فتا‌العصبية‌أمّ‌

تربطهم‌‌شعور‌التماسك‌والتضامن‌بين‌من‌"وهي‌(‌5)‌من‌يناوئهم،‌ظالمين‌كانوا‌أو‌مظلومين"،

العصبية‌مصدر‌القوة‌السياسية‌والعسكرية‌التي‌تربط‌أفراد‌‌‌رابطة‌الدم،‌وعلى‌هذا‌النحو‌تعدُّ‌

‌.‌"(6)‌القبيلة

ً‌‌‌تهبّ‌"‌وكانت‌العصبية‌‌ ً‌‌‌بكل‌أفرادها‌لنصرة‌فرد‌منها‌ظالما ،‌وترفع‌عنه‌‌كان‌أو‌مظلوما

‌‌ي‌د‌بنظام‌القبيلة،‌ويلبّ‌يتقيّ‌‌ب‌على‌الفرد‌أنْ‌وفي‌المقابل‌يتوجّ‌‌،أر‌لقتيلهاثالأذى‌والضرر،‌وت‌

 
،‌العرب قبل الإسةلام أحوالهم السةياسةية والدينية وأهم مياهر حضةارتهم(،‌1995محمود،‌محمود‌عرفة‌)‌(‌1)
 .276-271والاجتماعية،‌ص،‌مصر:‌عين‌للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية‌1ط
الأغربة‌هم‌السود‌الذين‌ورثوا‌سواد‌البشرة‌من‌أمهاتهم‌الإماء،‌فلم‌يعترف‌بهم‌آباؤهم‌العرب‌ولم‌ينسبوهم‌‌‌(‌2)

 ‌‌‌.171،‌صتاري  العربطقوش،‌إليهم؛‌لأن‌دماءهم‌ليست‌عربية‌خالصة.‌
 .80،‌صالعصبية القبليةالنص،‌ينظر:‌‌(‌3)
أحمد‌محمد‌،‌تحقيق:‌6،‌طالمفضةليات،‌هــــــ(168:‌نحو‌تالمفضـل‌بن‌محمد‌بن‌يعلى‌بن‌سـالم‌)‌‌،الضـبي‌(‌4)

 .328،‌صالقاهرة‌،دار‌المعارف،‌شاكر‌وعبد‌السلام‌محمد‌هارون
 .30ص-2،‌جتهذيب اللغةالأزهري،‌‌(‌5)
 .159ص‌تاري  العرب،طقوش،‌‌(‌6)
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نداءها‌إذا‌دعته‌إلى‌نصرتها‌أثناء‌الشدة،‌فينصرها‌ويساعد‌إخوانه‌ظالمين‌كانوا‌أو‌مظلومين،‌‌

أما‌إذا‌خالف‌‌‌،ات‌مثلال‌بعض‌مسؤوليات‌أعمال‌غيره،‌فيساعدهم‌في‌دفع‌الديّ‌كما‌يقبل‌تحمّ‌

إعلان‌‌‌ى‌الطريد،‌ويتمّ‌ويسمّ‌‌‌أعرافها‌أو‌ارتكب‌جريرة‌ترفض‌أن‌تتحمل‌نتائجها؛‌يطرد‌منها،

‌”.‌(1)‌ا‌على‌الناس‌في‌المواسم‌والأسواق‌العامةالخلع‌رسميً‌

‌‌:مثل‌‌،وقد‌كان‌من‌أهم‌مظاهر‌العصبية‌القبلية‌التماسك‌الوثيق‌بين‌أبناء‌القبيلة‌الواحدة

م‌‌ا‌دهم‌لنظة،‌أو‌طاعة‌أفراد‌القبيلة‌سيّ‌إيثار‌أبناء‌القبيلة‌مصلحة‌القبيلة‌على‌مصالحهم‌الفرديّ‌

القبيلة،‌أو‌اتباع‌طريقة‌الآباء‌دون‌تمييز،‌ومن‌مظاهر‌العصبية‌أيضاً‌الفخر‌بالأحساب،‌والطعن‌‌

‌البطش‌والعدوان‌‌ ‌في ‌والرغبة ‌والحروب، ‌والدماء، ‌بالثأر، ‌والأخذ ‌والطبقية، ‌الأنساب، في

‌‌‌.(2)‌إلى‌أهواء‌مشايخ‌العشائر،‌والتقليد‌في‌الباطل‌ا‌تحاكمً‌

‌التي‌تستحكم‌في‌نفس‌‌العقلية‌على‌"‌المجتمع‌الجاهلي‌‌س‌تأسّ‌‌لقد‌ العاطفية‌الانفعالية

‌أنْ‌‌،الإنسان ‌إلى ‌وتدفعه ‌أعصابه، ‌العدوان‌فتشعل ‌بروح ‌الناس ‌حقوقهم‌‌‌؛يعامل فيحرمهم

ينظر‌إلى‌موقفه‌نظرة‌موضوعية‌‌‌‌ه‌يختلف‌معهم‌في‌الرأي‌والهوى،‌دون‌أنْ‌الطبيعية‌لمجرد‌أنّ‌

‌.(3)‌فه‌أو‌على‌خطأ”‌صواب‌في‌موق‌‌ىه‌محق‌أم‌مبطل،‌علليكتشف‌أنّ‌

 المجتمع الجاهلي:المرأة ومكانتها في المطلب الثاني: 

مختلفة‌ومتباينة‌للمرأة‌في‌العصر‌الجاهلي،‌بينما‌تذكر‌‌‌اً‌صور‌لنا‌المصادر‌ترسم‌‌إنّ‌

موضع‌تقدير‌الرجل‌وإعزازه،‌وحظيت‌بمكانة‌كبيرة‌‌وأنهّا‌‌؛لها‌مكانة‌مهمة‌في‌المجتمع‌أنّ‌

ً‌‌-ى‌القبائلوحتّ‌-في‌المجتمع‌بحيث‌لم‌يجد‌بعض‌الشعراء‌ ‌‌–‌‌في‌الانتساب‌إلى‌أمهاتهم‌‌حرجا

‌‌وهذا‌أمر‌طبيعي؛‌لأنّ‌‌؛(4)‌من‌ناحية‌أخرى‌تتحدث‌عن‌حرمان‌المرأة‌من‌أبسط‌حقوقهافإنها‌

ين‌‌من‌العرب‌الجاهلي‌أنّ‌فيها‌‌التي‌لا‌شكّ‌ى،‌ولكن‌من‌الحقائق‌منازع‌شتّ‌‌ي‌الناس‌طبقات‌وذو‌

‌المتاع‌بحيث‌دفنوا‌البنات‌وهن‌أحياء.‌‌يمتهن‌المرأة‌ويراها‌من‌سقطِ‌‌‌من

 
 ‌.‌160–‌159،‌صتاري  العربطقوش،‌‌(‌1)
 .40-33ص،‌العصبية القبلية من منيور الإسلاميينظر:‌الجريسي،‌خالد‌بن‌عبد‌الرحمن،‌‌(‌2)
 .251،‌بين الجاهلية والإسلامشمس‌الدين،‌‌(‌3)
البرزنجي،‌عمـاد‌ســـــركول‌محى‌الـدين،‌النســـــاء‌في‌الجـاهليـة‌،‌و175،‌صتةاري  العربينظر:‌طقوش،‌‌(‌4)

‌–‌‌8،‌المجلد‌‌مجلة جامعة كركوك للدراسةات الإنسةانية‌والإسـلام‌في‌ضـوء‌القرآن‌الكريم:‌دراسـة‌موضـوعية،
 .317،‌ص2العدد‌
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من‌أهم‌المشكلات‌الاجتماعية‌البارزة‌في‌المجتمع‌الجاهلي‌للمرأة‌هي‌حرمانها‌من‌‌

‌‌هتذكرما‌‌‌‌لافخ‌‌،(1)‌السلطة‌المطلقة‌للرجال‌في‌الطلاق‌‌ومن‌حقِّها‌في‌الميراث،‌وجعل‌‌‌ها،‌مهرِ‌

التجارة‌‌‌‌الأموال،‌ومارستْ‌‌‌المرأة‌لم‌تكن‌مهملة‌في‌الجاهلية،‌وقد‌ملكتْ‌‌‌عديد‌من‌المصادر‌أنّ‌

‌(‌2)‌ة‌جعلتها‌بارزة‌في‌المجتمع‌الجاهلي.لها‌حريّ‌‌وكانتْ‌

‌‌إنّ‌‌القول:‌يمكن‌-‌الحكم‌المطلق‌في‌هذه‌المسألة‌وجزم‌إمكانية‌الرغم‌من‌عدم‌العلى‌و

‌ ‌يحظينبعض‌النساء ‌يكنّ ‌‌هنّ‌حقوقب‌لم الدليل‌القطعي‌على‌ذلك‌تحسين‌أوضاع‌‌والطبيعية،

جانب‌ذلك‌‌إلى‌‌.وحقوق‌النساء‌من‌قبل‌القرآن‌الكريم‌في‌حقوق‌النكاح،‌والإرث‌وغير‌ذلك..‌

تتفق‌على‌وجودها‌في‌الجاهلية‌جميع‌المصادر:‌‌‌،هناك‌مشكلة‌اجتماعية‌بارزة‌متوحشة‌كان

ويهيل‌عليها‌التراب،‌‌‌‌؛يضعها‌فيها‌‌الرجل‌يحفر‌حفرة‌لابنته‌المولودة‌ثمّ‌ني‌أنّ‌‌وتع‌‌‌،الوأد‌وهي‌‌

ا‌كانت‌‌الحياة‌من‌دون‌ذنب،‌وهي‌جريمة‌بشعة‌بطبيعة‌الحال‌أيًّ‌‌ة‌ويحرمها‌من‌حقّ‌فيدفنها‌حيّ‌

مِنَ    وَكَذلَِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ ؛‌وأشارت‌السور‌المكية‌إلى‌هذه‌المشكلة‌في‌قوله‌تعالى:‌‌رات‌الوأد‌مبرّ‌

ُ مَا   فعَلَوُهُ فذََرْهُمْ  الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوَْلَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيرُْدُوهُمْ وَلِيلَْبسُِوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

‌.‌‌[137]الأنعام:‌‌  وَمَا يفَْترَُونَ 

ً‌شائع‌‌الوأد‌فكان‌ هذه‌‌‌كان‌الوأد‌في‌و‌؛في‌بعض‌القبائل‌مثل‌بني‌تميم،‌وكندة،‌وقريش‌ا

ً‌‌القبائل‌ ‌متفاوتا ‌ويُ‌ف، ‌البنات، ‌الونقِ‌كان‌بعض‌سادات‌العرب‌يعيبون‌وأد د‌‌أذونهن‌من‌جريمة

مدى‌تدهور‌‌‌لإظهاريكفي‌‌-‌ولو‌كان‌قليلاً‌-‌ول‌الوأد‌من‌قبل‌المجتمع‌وممارسته‌بُ‌قَ‌،‌و(3)‌القاسية

‌المجتمع‌الجاهلي.‌‌

وَإذِاَ قد‌أشار‌القرآن‌الكريم‌إلى‌نفسية‌الجاهليّ‌حال‌تبشيره‌بولادة‌الأنثى،‌قال‌تعالى:‌‌و

رَ أحََدُهُمْ باِلْأنُْثىَ يَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَيِيمٌ  ‌‌بشُِّ ‌دلالة‌على‌‌[58]النحل: ‌في‌هذا ،‌ولعلّ

‌كراهيّة‌بعض‌العرب‌في‌ذلك‌الزمان‌للبنات.‌‌

 المجتمع الجاهلي:القتصادية في  وضاعالأالثالث: المطلب 

‌العربية‌قبل‌الإسلام‌يعتمد‌على‌التجارة ،‌وعلى‌‌أساسيبشكل‌‌كان‌اقتصاد‌الجزيرة

ً‌‌‌الرعي‌المنتقل‌لأنعامهم،‌وعلى‌الزراعة،‌وكان‌عندهم‌إلمام‌بالصناعة لكن‌الأهمّ‌من‌‌و(‌‌4)‌.‌أيضا

 
 .‌324–‌319،‌صالنساء في الجاهليةالبرزنجي،‌ينظر:‌‌(‌1)
 .95ص،‌بيروت:‌دار‌الصداقة‌العربية،‌1ط‌العرب في العصر الجاهلي،(،‌1995ينظر:‌سقال،‌ديزيره‌)‌(‌2)
 .189،‌صتاري  العربطقوش،‌ينظر:‌‌(‌3)
‌.33،‌صتاري  العربطقوش،‌ينظر:‌ (‌4)
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في‌القرآن‌‌والمالية‌‌‌‌كثرة‌استعمال‌التعابير‌التجارية‌‌‌بدليلتجارة،‌‌البين‌هذه‌النشاطات‌الاقتصادية‌‌

‌‌‌.(1)‌،‌كالحساب،‌والقسطاط،‌والمثقالالكريم

ب‌على‌هذه‌الحيوية‌في‌تجارة‌شبه‌الجزيرة‌العربية‌ظهور‌كثير‌من‌الأغنياء‌وقد‌ترتّ‌

‌(2)‌ة‌الطبقات‌الفقيرة‌على‌حالهاوبقيّ‌‌،وأصحاب‌الثروات‌ ‌التفاوت‌في‌الثروة‌في‌‌، يظهر‌هذا

‌:‌،‌قال‌ر‌الأعشىشع

يبَِتنَ‌خَمائِصا‌ى‌غَرثَ‌وَجاراتكُُم‌...‌‌‌تبَيتونَ‌في‌المَشتى‌مِلاءً‌بطُونكُُم‌
‌(3)‌

ة‌تحاول‌‌الطبقات‌الغنيّ‌‌ت‌كانوفي‌المجتمع‌المكي،‌‌‌اً‌هذا‌الحال‌الاجتماعي‌منتشروكان‌

،‌‌اوتعسفً‌،‌‌قسوةً‌‌‌المجتمع‌‌‌حجب‌أصل‌الثروة‌في‌برجع‌مصدر‌الثروة‌إلى‌الحظ،‌والمصادفة‌‌تُ‌‌‌أنْ‌

‌.‌(4)‌غير‌مشروعة‌‌،‌وأعمالاً‌وسرقةً‌

ي‌قبل‌الإسلام‌هي‌النزعة‌‌المشاكل‌الاقتصادية‌في‌المجتمع‌المكّ‌‌أهمّ‌‌يمكن‌القول‌إنّ‌و

"كان‌يعيش‌سادة‌قريش‌معيشة‌مترفة،‌بحكم‌ثرائهم‌‌إذ‌‌؛الفردية‌السائدة،‌والتفاوت‌في‌الثروة

"ويقال‌‌(‌5)،‌في‌الطائف‌ويشتون‌في‌جدة‌فون‌يهم‌كانوا‌يص‌إنّ‌‌:‌واتصالهم‌بالفرس‌والروم،‌ويقال

من‌‌‌فن‌في‌حلتين‌قيمتهما‌ألف‌مثقالٍ‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌دُ‌‌عبد‌المطلب‌جدّ‌‌أيضاً‌إنّ‌

مكّة‌كانت‌قافلة‌كبيرة‌مقيمة،‌تخرج‌‌‌ل‌إليه‌أنّ‌ومن‌يقرأ‌أخبار‌قوافلهم‌التجارية‌يخيّ‌‌،الذهب‌

قدوا‌معاهدات‌بينهم‌وبين‌‌عي‌هم‌ذلك‌إلى‌أنْ‌منها‌القوافل‌إلى‌الجنوب‌والشمال‌والشرق،‌ودعا

‌.‌"(6)القياصرة‌والنجاشيين‌والأكاسرة

 
ــادية‌عند‌العرب‌قبل‌الإســـلام،‌ ينظر:(‌1) مجلة مركز بابل الشـــمري،‌ظاهر‌ذباح،‌لمحة‌عن‌الأحوال‌الاقتصـ

‌‌.‌328-‌325ص‌ ،2العدد‌‌–‌4،‌المجلد‌للدراسات الإنسانية

باب‌من تقرار"‌‌هو‌التجارة‌‌ازدهار‌أسـ ية‌الأوضـاع‌اسـ ياسـ ً‌‌‌السـ بيا ‌هناك‌كان‌فلقد...‌‌‌لامالإس‌ـ‌‌قبل‌العرب‌عند‌نسـ
‌مســير‌لســلامة‌القبائل‌بين‌الاتفاقات‌وعقد‌البلدان‌مختلف‌‌إلى‌‌المؤدية‌الطرق‌‌ومراقبة‌‌التجارية‌بالقوافل‌اهتمام
‌زيادة‌إلى‌‌أدت‌التي‌‌العوامل‌‌أهمّ‌‌من‌‌القوافل‌طرق‌وتأمين‌‌التجارة‌حركة‌تشـجيع‌‌إنّ‌‌‌القول‌ويمكن‌‌القوافل،‌تلك

‌‌.325،‌صالأحوال القتصاديةلمحة عن الشمري،‌‌."‌الدخل

ً‌‌كان‌الصــحراء‌طريق‌أن ‌‌على‌‌تدلّ‌‌‌الحديثة‌الاكتشــافات‌‌إنّ‌و ‌على‌البيزنطيون‌اعتمد"‌‌فقد‌كبير،‌بشــكل‌نشــيطا
‌الـدول‌ملوك‌وكـان‌وإفريقيـا،‌واليمن‌وفـارس‌والصـــــين‌الهنـد‌من‌البضـــــائع‌لهم‌تحمـل‌كـانـت‌التي‌البـدو‌قوافـل

‌الحركة‌‌هذه‌‌عاصـمة‌مكّة‌وكانت".‌‌أخرى‌بضـائع‌وشـراء‌لبيعها‌عكاظ‌إلى‌‌عام‌كل‌لطائمهم‌يرسـلون‌المجاورة
‌.327،‌صلمحة عن الأحوال القتصاديةلشمري،‌اينظر:‌‌.الرئيس‌المالي‌ومركزها‌التجارية

‌.327،‌صلمحة عن الأحوال القتصاديةالشمري،‌ ينظر:(‌2)
،‌‌1437،‌مكتبة‌الآداب‌بالجماميز،‌حســـينالمحقق:‌محمد‌،‌ديوان الأعشةةةةى الكبيرقيس،‌ميمون‌بن‌‌،قيس(‌3)

‌.149ص
‌.327،‌صلمحة عن الأحوال القتصاديةالشمري،‌ ينظر:(‌4)
‌.52-51،‌صالعصر الجاهليضيف،‌ (‌5)
‌.52-51،‌صالعصر الجاهليضيف،‌ (‌6)
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ط‌‌خ‌شون‌تحت‌يكان‌كثير‌من‌الناس‌يعفقد‌النزعة‌الفردية‌السائدة،‌هو‌‌ما‌وراء‌ذلكو

وكان‌أكثرهم‌من‌‌‌،من‌العبيد،‌والصعاليك،‌والموالي‌أغلب‌المجتمع‌المكّي‌يتشكّلالفقر،‌فكان‌

هند‌بنت‌عبد‌‌‌ا‌يدل‌على‌كثرتهم‌أنّ‌ممّ‌‌هم‌كانوا‌كثيرين‌كثرة‌مفرطة،‌ولعلّ‌الحبشة،‌ويظهر‌أنّ‌

‌‌‌.”(1)‌من‌عبيدها‌المطلب‌أعتقت‌في‌يوم‌واحد‌أربعين‌عبداً‌

رض‌قصد‌به‌القَ‌با‌الذي‌يُ‌في‌المجتمع‌الجاهلي‌هي‌الرّ‌‌ىوالمشكلة‌الاقتصادية‌الأخر‌

وجود‌هذه‌المشكلة‌في‌المجتمع‌الجاهلي‌أنْ‌تكون‌بداية‌تحريمه‌‌دلة‌على‌الأومن‌‌بفوائد‌عالية،‌

في‌العهد‌المكي،‌و"قد‌أنزل‌الله‌تعالى‌في‌شأنِ‌الرّبا‌قرآنا‌منذ‌اللحّظة‌الأولى‌في‌مكّة‌يصفه‌‌

فقال‌‌‌"،(2)‌بأوصاف‌تزُهد‌فيه،‌حيث‌إنه‌ضرب‌من‌إعطاء‌المال‌الذي‌لا‌يرضى‌الله‌تعالى‌به

ِ وَمَا آتيَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ  وَمَ الله‌تعالى:‌ ا آتيَْتمُْ مِنْ رِباً لِيَرْبوَُ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فلََا يَرْبوُ عِنْدَ اللََّّ

ِ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُضْعِفوُنَ  ،‌هكذا‌حذرّ‌القرآن‌الكريم‌من‌التعامل‌‌[39]الروم:‌‌ ترُِيدُونَ وَجْهَ اللََّّ

كاملاً‌في‌العهد‌المدني.‌وكان‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حريصًا‌‌به‌وأكله،‌ثمّ‌حرمه‌تحريمًا‌‌

على‌وضع‌الرّبا‌وتحريمه،‌ولكي‌يكون‌قدوة‌للناس‌كان‌أوّل‌ربا‌وضعه‌ربا‌عمه‌العباس‌بن‌‌

‌‌‌.(3)مطلب‌

‌أنّ‌ ‌وُ‌الرّ‌‌"ويبدو ‌الذين ‌اليهود ‌طريق ‌عن ‌العربية ‌الحياة ‌تسرب‌إلى ‌قد ‌في‌‌دُ‌جِ‌با وا

با‌يرتبط‌‌ان‌الحجاز‌على‌التعامل‌بالرّ‌سبب‌إقبال‌سكّ‌‌لطائف،‌ولعلّ‌المستعمرات‌الزراعية‌في‌ا

ا‌لمحدودية‌‌نظرً‌‌‌؛بالبيئة‌الطبيعية‌التي‌لم‌تمكن‌أصحاب‌الثروة‌من‌استثمار‌أموالهم‌في‌الزراعة

‌‌،‌ع‌على‌استثمار‌الأموال‌فيهالى‌ضعف‌الصناعة‌التي‌تشجّ‌إضافة‌إرض‌القابلة‌للزرع،‌لأا

‌.‌"(4)‌ا‌بديلاً‌عنهما‌بغية‌زيادة‌الثروةبلى‌الرّ‌إفالتجأ‌الأثرياء‌

‌‌

 
‌.51،‌صالعصر الجاهليضيف،‌ (‌1)
(،‌علاج‌مشـكلة‌الربا‌في‌القرآن‌الكريم:‌دراسـة‌موضـوعية‌مقاصـدية،‌2016موسـى،‌نعيم‌هدهود‌حسـين‌)‌(‌2)

 .4858ص،‌المؤتمر الدولي القرآني الأول: توييف الدراسات القرآنية في علاج المشكلات المعاصرة
يني،‌عفاف‌حسـن‌أحمد‌)‌(‌3) لم‌في‌(،‌القيم‌والمبادئ‌المتضـمنة‌لخطبة‌الرسـول‌صـلى‌الله2009الحسـ ‌عليه‌وسـ

 .488صيناير،‌-69كلية‌التربية،‌العدد:‌-جامعة‌المنصورة‌‌مجلة كلية التربية بالمنصورة،حجة‌الوداع،‌
‌.329-328،‌صلمحة عن الأحوال القتصاديةالشمري،‌ (‌4)
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 الفصل الثاني: عناصر المجتمع المسلم وبناؤها في السُّور المكية

‌

 المبحث‌الأول:‌الإنسان‌وبناؤه‌في‌السُّور‌المكّيّة‌

‌المطلب‌الأول:‌الإنسان‌على‌المستوى‌الفردي‌

‌المطلب‌الثاني:‌الإنسان‌على‌المستوى‌الجماعي‌

‌

‌الثاني:‌البيئة‌وإنشاؤها‌في‌السُّور‌المكّيّة‌المبحث‌

‌المطلب‌الأول:‌الطبيعة‌

‌المطلب‌الثاني:‌المدينة‌

‌

‌المبحث‌الثالث:‌العلاقات‌وإنشاؤها‌في‌السُّور‌المكّيّة‌

‌المطلب‌الأول:‌العلاقة‌بين‌الإنسان‌وخالقه‌سبحانه‌وتعالى:‌

‌المطلب‌الثاني:‌العلاقات‌البشرية‌

‌سان‌مع‌البيئة‌المطلب‌الثالث:‌علاقة‌الإن

‌

‌ 
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 الفصل الثاني: عناصر المجتمع المسلم وبناؤها في السُّور المكية

في‌ضوء‌ما‌‌‌وتشكلها‌‌الفصل‌يهدف‌إلى‌بيان‌العناصر‌المكوّنة‌للمجتمع‌المسلم‌اهذ‌

جاءت‌به‌السُّور‌المكية،‌والعناصر‌هي‌الإنسان،‌والبيئة،‌والعلاقات،‌ويتناول‌كلّ‌عنصر‌من‌‌

‌ه‌في‌المباحث‌الآتية:‌هذه‌العناصر‌بتفاصيل‌

المبحث‌الأول:‌الإنسان‌وبناؤه‌في‌السُّور‌المكية.‌ثم‌المبحث‌الثاني:‌البيئة‌في‌السُّور‌‌

‌المبحث‌الثا ‌على‌النحو‌‌لث‌المكيّة،‌وأخيراً ‌في‌السُّور‌المكية.‌وتفصيلها ‌العلاقات‌وإنشاؤها :

‌التالي:‌‌

‌ 
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 المكّيّة المبحث الأول: الإنسان وبناؤه في السُّور 

لا‌شكّ‌أنّ‌الإنسان‌أهمّ‌عناصر‌المجتمع؛‌فهو‌الذي‌يقُيم‌المجمع،‌ويشكّله،‌ويحفظه،‌بل‌‌

إنّ‌المجتمع‌القوي‌المتين‌يقوم‌على‌الفهم‌الدقيق‌للشخصية‌الإنسانية‌في‌مواقف‌الحياة‌المختلفة؛‌‌

‌حياتهم‌‌ ‌على ‌سلوكهم ‌وكيفية ‌وسماتهم ‌المجتمع ‌أعضاء ‌شخصية ‌خصائص ‌تنعكس إذ

‌‌‌.(1)‌ماعية،‌ومع‌الزمن‌تشكل‌نظمهم‌وعلاقاتهم‌الاجتماعيةالاجت

بعبارة‌أخرى،‌إنّ‌إنسان‌اليوم‌وفكره‌وتصوّره‌عن‌الحياة‌والكون‌يشكّل‌مجتمع‌الغد،‌

إنَِّ إِبْرَاهِيمَ  ونظمه،‌وقيمه،‌وسلوكه،‌كما‌وُصِفَ‌إبراهيم‌عليه‌السلام‌بأنه‌أمة‌في‌قوله‌تعالى:‌‌

 َِّ ةً قاَنتِاً لّلَِّ فيمكن‌أن‌يقال:‌إنّ‌في‌هذه‌‌‌[،120]النحل:‌‌ حَنِيفاً وَلمَْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ أمَُّ

‌.‌‌(2)‌الآية‌إشارة‌إلى‌تحوّل‌الشخصية‌الإبراهيمية‌من‌فردٍ‌واحدٍ‌إلى‌مجتمع‌متميزّ‌في‌المستقبل

‌في‌بناء‌ ‌الأساسية ‌اللّبنة ‌للإنسان‌الذي‌هو ‌الواضحة ‌الصورة ‌القرآن‌الكريم ‌قدّم لقد

‌والثاني:‌‌ ‌الجانب‌الفرديّ، ‌الأوّل: ‌جانبين: ‌من ‌الإنسان ‌الكريم ‌خاطب‌القرآن ‌وقد المجتمع،

في‌الإطار‌الفرديّ‌المحدود‌يستقلّ‌الإنسان‌"بوصفه‌فردًا‌مستقلاّ،‌مسؤولًا‌‌الجانب‌الجماعي.‌ف

ته،‌مسؤولية‌شخصية،‌لا‌يشاركه‌فيها‌أحد،‌ثمّ‌بوصفه‌عضوًا‌في‌الجماعة‌الإنسانية،‌‌عن‌ذا

يحمل‌معها‌ما‌تحمل‌من‌مسؤوليات،‌ويشاركها‌في‌النتائج‌المترتبة‌على‌سلوكه‌الذي‌يسلكه‌هو‌‌

معها،‌في‌جانب‌الخير‌والشرّ‌على‌السواء،‌ويشارك‌في‌بناء‌الجماعة‌مشاركةً‌فعالةً‌مع‌وجوده‌‌

لشخصية؛‌والفرد‌في‌نظر‌القرآن‌الكريم‌عضو‌في‌الجسد‌الاجتماعي،‌وإنّ‌العضو‌‌المستقل‌ا

‌‌‌‌‌".(3)‌ليسلم‌بسلامة‌الجسد،‌كما‌أنّ‌الجسد‌يسلم‌ويكمُل‌بسلامة‌أعضائه

على‌بناء‌الفرد‌وهدايته‌إلى‌ما‌‌‌‌-‌خاصة‌المرحلة‌الأولىفي‌-وقد‌ركّزت‌السُّور‌المكّيّة‌

والآخرة،‌وتضمّنتْ‌أكثر‌السُّور‌المكّيّة‌الأوامر‌والتوصيات‌المتعلقة‌‌يحُقِّق‌الخير‌له‌في‌الدنيا‌

 
 .233-232ص، سوسيولوجيا المجتمعينظر: حسنين،  (1) 
 على المذكورة الآية  المفسررررررررررو   ويشرررررررررر   .35-34، صالرؤية التوحيديةالانتماء للأمة في ينظر: دواق،   (2) 

 في وحره  أمرة كرن  أنر : والثرنني. الخير صررررررررررررررفرن  في لكمرنلر  الأمم من أمرة وحره  كرن  أنر : الأول: الآتي النحو
 مع يعنرض لا الآية من سررررررررررتنت ت التي الإشررررررررررنرة إ  يقنل  قه. غير  لله موحه بعثت ، وقت في يكن  لم لأن   الهين
 . 284/284ص-20ج ،الغيب مفاتيح الرازي،: ينظر. هنتفسير 

، دار الفكر 1، طالإنسااااااااااان في المرمن البريي مإ الااداياة  ل  ال  ااياة(، 1979الخطيرر ، ع رره الكريم ) (3) 
 . )بنلتصرف(110-109صالعربي، 
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هُه‌إلى‌نفسه‌وربه،‌مثل:‌الإعراض‌عن‌المشركين،‌وقيام‌الليل،‌وترتيل‌كتاب‌الله‌‌ بالفرد،‌توجِّ

‌تعالى.‌

نَ‌مطلعُ‌سورة‌المدّثر‌توجيهات‌إلى‌النبي‌‌ وكذلك‌‌‌وعلى‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌تضم 

ل،‌فقد‌طلب‌الله‌تعالى‌فيها‌من‌الإنسان‌أنْ‌ينظر‌في‌ذاته،‌وأنْ‌يتوجّه‌إلى‌‌مطلع‌سورة‌المزم

لُ قمُِ اللَّيْلَ إِلَّ قلَِيلًا نصِْفَهُ  الله‌بالعبادات‌بهدف‌الاستعداد‌المعنويّ،‌فقال‌الله‌تعالى:‌‌ مِّ ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ

[،‌وفي‌هذه‌الآيات‌مطلوب‌‌4-1]المزمل:‌‌‌‌لْقرُْآنَ ترَْتيِلاً أوَِ انْقصُْ مِنْهُ قلَِيلًا أوَْ زِدْ عَليَْهِ وَرَتلِِّ ا

يتيحان‌‌‌‌-خاصة‌في‌وقت‌الليل‌-أنْ‌يقوم‌الليل،‌وأنْ‌يرتل‌القرآن‌فيه،‌وكِلا‌العبادتين‌‌‌‌من‌النبي‌‌

للإنسان‌التوجّه‌إلى‌نفسه‌وربّه‌أكثر‌من‌الأوقات‌الأخرى؛‌"لأنّ‌الليل‌وقت‌سكون‌الأصوات‌‌

‌‌‌".‌(1)‌فسُ‌القائم‌فيه‌أقوى‌استعداداً‌لتلقيّ‌الفيض‌الربانيواشتغال‌الناس،‌فتكون‌ن‌

وهناك‌آيات‌وجّهتْ‌الفرد‌نحو‌النظر‌في‌ذاته‌وفيما‌حوله‌من‌مخلوقات‌الله‌تعالى،‌مثل‌‌

وَاصْبِرْ عَلَى  الآيات‌التي‌تتحدّث‌عن‌الإعراض‌عن‌المشركين،‌ومن‌هذه‌الآيات‌قوله‌تعالى:‌‌

وا‌مشركين‌في‌‌[‌وكما‌يعُلم‌أنّ‌أكثر‌الناس‌كان10]المزمل:‌‌‌‌مَا يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً 

‌فأراد‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌من‌النبي‌ ‌المكّي، ‌مع‌‌‌العهد في‌كثير‌من‌الآيات‌ترك‌المجادلة

المشركين‌بعد‌إيفاء‌التبليغ،‌فتوجّه‌هذه‌الآيات‌إلى‌الابتعاد‌عنهم‌من‌ناحية،‌وتحويل‌الوجهة‌‌

‌إلى‌الله‌تعالى‌من‌ناحية‌أخرى.‌

فعاله‌وتصرفاته،‌وأنّه‌يجني‌ثمرة‌عملِه‌كما‌‌وحَمّل‌القرآن‌الكريم‌الفرد‌المسؤولية‌عن‌أ

هُ  في‌قوله‌تعالى:‌ ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَمُُّ ا مَنْ ثقَلَُتْ مَوَازِينهُُ فهَُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ وَأمََّ فأَمََّ

وَلَ تزَِرُ وَازِرَةٌ  [،‌ومثل‌قوله‌تعالى:‌11-‌6]القارعة:‌‌هَاوِيَةٌ وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيهَْ ناَرٌ حَامِيةٌَ 

‌[.‌‌164]الأنعام:‌‌‌وِزْرَ أخُْرَى  

في‌الوقت‌نفسه‌ينظر‌القرآن‌الكريم‌إلى‌الإنسان‌على‌أنه‌فرد‌جماعي،‌ولا‌يريد‌من‌‌

وَهُوَ  الإنسان‌عزلةً‌مطلقًا،‌بل‌يؤُكّدُ‌على‌أنّ‌العيش‌الاجتماعي‌من‌أصل‌خلقته،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌

[،‌"وهذه‌الآية‌‌54]الفرقان:‌‌‌ بشََرًا فجََعلََهُ نسََباً وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِيرًاالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ 

‌‌-التي‌هي‌أساس‌الارتباط‌والتعارف-الكريمة‌تصرح‌بأنّ‌الروابط‌النسبية‌والسببية‌بين‌البشر‌

‌".‌(2)‌من‌الأمور‌التي‌جُعِلَتْ‌في‌خلقة‌البشر‌لغاية‌طبيعية‌عامة

 
 .260-259ص-29، جالتحرير والت ويرابن عنشور،  (1) 
 .18ص، إيرا : وزارة الإرشند الإسلامي، 1، طالمجتمع والتأريخ(، الشهيه مرتضى، 1979المطهري ) (2) 
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نْيَا : تعالىوقوله‌‌ أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبكَِّ نحَْنُ قسََمْناَ بَيْنهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ا   وَرَفعَْناَ بعَْضَهُمْ فَوَْ  بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبكَِّ خَيْرٌ مِمَّ

‌[‌يشُير‌إلى‌أنّ‌الحياة‌الاجتماعية‌أمر‌فطري‌طبيعي.‌‌32]الزخرف:‌‌‌يجَْمَعوُنَ 

الإنسان‌مجموعة‌من‌الأوامر‌والنواهي‌التي‌تسمح‌له‌أنْ‌‌‌إلى‌ويوجّه‌القرآن‌الكريم‌

‌ً ً‌مسلما ‌منذ‌‌(1)‌‌يشكل‌مجتمعا المرحلة‌الأولى‌من‌نزول‌السُّور‌القرآنية،‌ومن‌هذه‌‌وكان‌هذا

الثياب،‌والصبر‌على‌أذى‌المشركين،‌كما‌في‌قوله‌‌‌‌الأوامر:‌دعوة‌الناس‌إلى‌الإسلام،‌وتطهير

جْزَ فاَهْجُرْ وَلَ تمَْننُ تسَْتَ تعالى:‌ رْ وَالرُّ كْثِرُ  ياَ أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ فأَنَذِرْ وَرَبَّكَ فكََبِّرْ وَثِياَبكََ فطََهِّ

‌[.‌7-‌1]المدثر:‌‌‌‌وَلِرَبكَِّ فاَصْبِرْ 

‌المكّيّة‌لم‌تقتصر‌على‌الفرد‌فقط،‌بل‌تضمّنتْ‌توجيه‌‌والتوجيهات‌الرّبانية‌في‌سُوَرِهِ‌

‌عاب‌على‌أغنياء‌مكة‌الذين‌لا‌يكُرمون‌‌ ‌والأيتام،‌فمثلاً الأفراد‌لرعاية‌غيرهم‌من‌الفقراء،

كَلاَّ بَلْ لَ تكُْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَ  اليتيم،‌ولا‌يحثون‌غيرهم‌على‌إطعام‌المساكين،‌فقال‌تعالى:‌

اتحََاضُّونَ عَلَ  ا وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ -‌17]الفجر:‌‌ى طَعاَمِ الْمِسْكِينِ وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًا لَمًّ

20‌‌.]‌

العامة‌لخطاب‌القرآن‌للإنسان،‌من‌الجدير‌التنويه‌إلى‌أنه‌ليس‌من‌‌‌المقدمةوبعد‌هذه‌

شخصية‌الإنسانية‌في‌‌شأن‌هذه‌الدراسة‌أنْ‌تسعى‌في‌هذا‌المقام‌إلى‌إعادة‌طرح‌موضوع‌ال

القرآن‌الكريم‌من‌جميع‌الزوايا،‌فكثير‌من‌الكتب‌والمراجع‌قد‌أنجزت‌معالجات‌عميقة‌وقيمّة‌‌

‌المبحث‌إلى‌توضيح‌ مع‌الإنسان‌‌القرآن‌الكريم‌تعامل‌‌كيففي‌هذا‌الشأن،‌وإنما‌يهدف‌هذا

‌باعتباره‌عنصرًا‌أساسيًا‌في‌تكوين‌المجتمع‌وبنائه‌في‌السُّور‌المكية،‌وذلك‌فيما‌يلي:‌‌

 المطلب الأول: الإنسان على المستوى الفردي: 

الملازمة‌له‌لا‌تنفك‌-أوّل‌أمرٍ‌ينبغي‌على‌الإنسان‌معرفته‌وإدراكه‌هو‌فهمه‌لنفسه‌

كما‌أنّ‌هذا‌الفهم‌لازم‌أساسي‌في‌صناعة‌الإنسان‌‌لأجل‌الهداية،‌ولأجل‌البناء‌والإعداد،‌‌-عنه‌

‌فردًا‌كانَ‌أم‌جماعة،‌فمن‌هو‌الإنسان؟‌‌(2)‌وتكوينه"

"لقد‌تعددت‌الفلسفات،‌واختلفتْ‌وجهات‌النظر‌في‌الإجابة‌على‌هذا‌السؤال،‌وكان‌هذا‌

‌معينٍّ،‌أو‌إلى‌سيادة‌ل ‌لمذهبٍ‌عقائديٍّ ‌‌التعدد‌وذلك‌الاختلاف‌يعودان‌دومًا‌إلى‌تبنٍّ نمطٍ‌حضاريٍّ

 
 .65، صالمرمن ومعادلات ص اعة الإنسانينظر، الهقور،  (1) 
 .55، صالمرمن ومعادلات ص اعة الإنسانالهقور،  (2) 
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دون‌آخر،‌وكان‌سعي‌الإنسان‌الدائم‌لفهم‌هذه‌الطبيعة‌مهمّا‌للغاية،‌حيث‌إنّ‌تحديد‌الطبيعة‌‌

‌المنطلق‌‌ ‌وهو ‌الإنساني، ‌الحركات‌الاجتماعية‌في‌المجتمع ‌الحقيقي‌لكلّ ‌السند الإنسانية‌هو

‌".‌(1)‌الصحيح‌للتنظير‌التربوي،‌وبالتالي‌إعداد‌الإنسان‌وتربيته

‌ا ‌تصوّر ‌القرآني‌لله‌‌ينشأ ‌بالتصوّر ‌أساس‌المعرفة ‌"على ‌الكريم ‌القرآن ‌في لإنسان

والكون،‌فجاء‌تصورًا‌شاملًا‌واقعيًّا‌للإنسان،‌يفسّر‌حقيقة‌نشأته،‌ومكانه‌في‌هذا‌الكون،‌وحقيقة‌‌

من‌أجل‌‌‌(2)‌‌طبيعته،‌ومقوماته،‌ورسالته‌في‌هذا‌الحياة،‌وحقيقة‌موقفه،‌ومصيره‌بعد‌الموت"

‌.(3)‌المطلوبة‌منه‌والممنوعة‌عنه‌أن‌يرشده‌للأشياء

وقد‌بيّن‌القرآن‌الكريم‌منزلة‌الإنسان‌في‌الوجود‌بقصة‌آدم‌عليه‌السلام‌الذي‌"أهُبطَِ‌‌

إلى‌الأرض‌راشدًا‌عاقلًا‌مسؤولًا‌وخَلْقًا‌سويًا،‌وأنّ‌الله‌جعله‌وذريتّه‌خليفة‌في‌الأرض‌إلى‌يوم‌‌

‌".‌‌(4)‌القيامة،‌وجعله‌رسولًا‌إلى‌ذريته‌الذين‌عاصره

‌مبتلى،‌ومهمّته‌الأساسية‌التي‌خُلِق‌من‌أجلها‌هي‌عبادة‌الله‌‌ ‌الدنيا والإنسان‌في‌هذه

نْسَ إِلَّ لِيعَْبدُُونِ تعالى:‌‌ [،‌ومن‌فضل‌الله‌تعالى‌على‌هذا‌‌56]الذاريات:‌‌‌‌وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وهذا‌يعني‌أنّ‌النزعات‌في‌‌الإنسان‌أنْ‌جعل‌له‌"الإرادة‌الحرّة،‌والقدرة‌على‌اتخاذ‌القرار،‌

الإنسان‌ليست‌جبرًا،‌بل‌إنّ‌إرادة‌الإنسان‌ذاتها‌هي‌التي‌تحدّد‌العمل‌الإنساني‌في‌أيّ‌الاتجاهين،‌‌

اقْرَأْ باِسْمِ  كما‌يتبينّ‌في‌أوّل‌آية‌نزلت:‌‌(5)‌‌وجعل‌له‌القدرة‌على‌القراءة‌واكتساب‌المعرفة"‌

‌[.‌‌1]العلق:‌‌‌رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ 

ولم‌ينظر‌القرآن‌الكريم‌إلى‌الإنسان‌باعتباره‌ملكًا،‌بل‌نظر‌إليه‌باعتباره‌بشَرًا،‌ووصفه‌‌

‌خليفة‌في‌الأرض،‌‌ ‌الوصف‌الإيجابي‌فهو‌أنهّ ‌أمّا . ،‌والآخر‌سلبيٌّ ‌إيجابيٌّ بوصفين:‌أحدهما

أحسن‌تقويم.‌ومن‌‌ومكرّم‌بالعقل‌والبيان‌والحريّة،‌ومفضّل‌على‌أكثر‌المخلوقات،‌ومخلوق‌في‌‌

أوصافه‌السلبيّة:‌إفساده‌في‌الأرض،‌ونسيانه‌نعمة‌الخالق،‌وكونه‌ظلومًا،‌وجهولًا،‌كفورًا،‌‌

 
، القنهرة: مكتبة زهراء المرمن البرييالا اء ال فساااي في الإنساااان دراساااة مإ  ي  الفرمنوي، حمهي علي،   (1) 

 .15الشرق، ص
، القنهرة: دار غري  للطبنعة والنشررررررررر والتوزيع، الإنساااااان في المرمن البريي(،  1998عنشررررررررور، السررررررررعيه ) (2) 

 .106ص
 .52، صالمرمن ومعادلات ص اعة الإنسانينظر: الهقور،  (3) 
 .217ص، ال ظرية الإسلاميةرمزي،  (4) 
 . )بنلاختصنر(  48-46، صممدمة في علي الاجتماع الإسلاميبنيونس وأحمه،  (5) 
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هلوعًا،‌كنودًا‌وغير‌ذلك‌من‌الصفات‌السلبية؛‌وبشكل‌أوسع‌وأدقّ،‌يمكن‌تناول‌طبيعة‌الإنسان‌‌

‌‌‌(1)‌‌استنادًا‌إلى‌بيان‌السُّور‌المكّيةّ‌بالنقاط‌الأربعة‌الآتية:

‌:‌أنهّ‌مخلوق‌مكرم‌ومفضل‌على‌أكثر‌المخلوقات.‌‌أولاً‌

‌ثانياً:‌أنّه‌أهل‌للكمال‌والنقص‌على‌حدّ‌سواء،‌ولديه‌استعداد‌للخير‌والشر‌معًا.‌‌

‌.‌لديه‌إرادة‌حرّة،‌والقدرة‌على‌اتخاذ‌القرار‌ثالثاً:

‌وتوضيح‌ذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌‌لديه‌القدرة‌على‌اكتساب‌المعرفة.‌رابعاً:‌

 سان مخلو  مكرم ومفضل:  أولً: الإن

تقوم‌مبادئ‌الفكر‌الإسلامي‌وتعاليمه‌وقيمه‌على‌مبدأ‌حفظ‌الكرامة‌الإنسانية‌واحترامها؛‌‌

إذ‌إنّ‌الكرامة‌الإنسانية‌تعدّ‌امتداداً‌لسائر‌القيم‌الإنسانية‌مثل‌الحرية،‌والعدل،‌والحق،‌والمساواة،‌‌

‌المخلوقات‌بتفرّده‌بها.‌وهذا‌ما‌يجعل‌الإنسان‌متميزًا‌عن‌باقي‌

الإنسان‌ليس‌مجرّد‌بشر‌يأكل‌الطعام‌ويمشي‌في‌الأسواق،‌وهو‌أيضا‌ليس‌إنسًا‌يقابل‌‌و

‌والإدراك،‌بالعقل،‌بل‌إنّ‌الله‌تعالى‌خلقه،‌وكرّمه‌‌،(2)دائماً‌الجن‌بما‌تعني‌من‌توحّش‌وخفاء

‌‌حتىّ‌‌لى‌كثير‌من‌خلقهوفضّله‌ع‌،عليه‌والمحافظة‌‌إنسانيته‌‌لتحقيق‌‌والإرادة‌‌التفكير‌‌وحرّيةّ

مْناَ بَنِي آدَمَ  قال‌تعالى:‌‌(3)،بالحياة‌‌فيها‌ويرقي‌‌الأرض،‌في‌‌رسالته‌‌يحققّ‌‌‌أنْ‌‌يستطيع‌ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْناَ  لْناَهُمْ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّ ‌‌تفَْضِيلًا﴾وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ

[،‌والمراد‌من‌التكريم‌في‌الآية‌كرامة‌أبيهم‌آدم‌عليه‌السلام‌وسائر‌الناس‌بالعقل،‌‌70]الإسراء:‌‌

والمراد‌من‌التفضيل‌هو‌"تفضيل‌الإنسان‌على‌سائر‌المخلوقات‌بأمور‌خلقية‌طبيعية‌ذاتية،‌‌

كريمه‌علاقة‌‌".‌ويتعلق‌تفضيل‌الإنسان‌بت(4)‌مثل:‌العقل،‌والنطق،‌والخط،‌والصورة‌الحسنة

‌مباشرة،‌فيكون‌التفضيل‌بواسطة‌التكريم.‌

 
 . 48-47، صممدمة في علي الاجتماع الإسلاميبنيونس وأحمه، ينظر:  (1) 
، 1972  –، دار العلم للملايين، بيرو  1، طالمرمن وقضااااااااايا الإنسااااااااان: ع ه الرحمن، عنئشررررررررررررة،  ينظر (2) 

 . 25-15ص
 .117ص الكريم، القرآ  في الإنسن  عنشور، (3) 
   .112ص-8، جروح المعانيالآلوسي،  (4) 
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"والقرآن‌الكريم‌يربيّ‌الفرد‌المسلم‌على‌الكرامة‌وعزّة‌النفس؛‌لأنهّا‌من‌أهم‌مميزات‌

”،‌ومن‌صور‌تكريم‌الله‌‌(1)‌الشخصية‌الناجحة،‌التي‌تكون‌مستعدّة‌لتحمل‌مسؤولياتها‌في‌الحياة

قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنعَكََ أنَْ   "قال‌تعالى‌مخاطبًا‌إبليس:‌للإنسان‌أنّه‌سبحانه‌وتعالى‌خلقه‌بيده،‌

[‌فأوّل‌تكريم‌لآدم‌أنْ‌خلقه‌الله‌بيده،‌وفي‌هذا‌تنبيه‌على‌أن75‌‌ّ]ص:‌‌تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدََيَّ 

هذا‌الخلق‌ليس‌خلقاً‌عادياً‌من‌قبيل‌كُنْ‌فيكون،‌ولكنهَ‌خلق‌له‌خصوصية،‌هي‌أنّ‌الله‌باشره‌‌

‌".‌‌(2)‌ده،‌فهذا‌تنويه‌بنفاسةِ‌هذا‌الإنسان‌وهذا‌المخلوقبي

هو‌تسوية‌فطرته،‌فقد‌أخبر‌الله‌‌‌عليه‌السلام‌والمظهر‌الآخر‌من‌مظاهر‌التكريم‌لآدم‌

الَّذِي :  تعالى‌في‌أكثر‌من‌آية‌أنّه‌صوّر‌الإنسان‌في‌أحسن‌صورة،‌ومن‌هذه‌الآيات‌قوله‌تعالى

اكَ فعَدََلكََ  [.‌والمظهر‌الآخر‌هو‌النفخ‌من‌روح‌الله‌تعالى‌فيه،‌قال‌الله‌‌7لانفطار:‌‌]ا‌‌خَلَقكََ فسََوَّ

كما‌أشار‌إليه‌‌‌عليه‌السلام[،‌وإسجاد‌الملائكة‌لآدم‌‌72]ص:‌‌‌وَنَفخَْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِيتعالى:‌

‌‌‌.(3)‌‌[73]ص:‌‌ فسََجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ في‌قوله‌تعالى:‌

اقْرَأْ  ومن‌صور‌تكريم‌الله‌للإنسان‌لا‌بد‌الإشارة‌إليه‌هو‌تأهيله‌بالعلم،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌

[،‌"وهذا‌التعليم‌هو‌الذي‌‌‌‌5-‌‌3]العلق:‌‌‌‌وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ عَلَّمَ الْإنسان مَا لمَْ يعَْلمَْ 

دع‌فيه‌القابلية‌للتعلم،‌وهذا‌يعني‌منة‌أخرى‌أنه‌‌عما‌سواه‌بأن‌أو‌عليه‌السلام‌ميز‌الله‌به‌آدم‌

‌".‌(4)‌‌جعل‌له‌فؤادا‌أو‌قلبا‌أو‌عقلا‌يستقبل‌به‌هاته‌المعلومات‌ويحصل‌له‌به‌التعلم

والصورة‌الأخرى‌هي‌تكريم‌الإنسان‌بالعقل،‌فقد‌جاء‌تكريم‌الإنسان‌بالعقل‌والتمييز‌‌

‌ ‌تعالى: ‌قوله مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَ في مَلْناَهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ  ﴿وَلَقدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلًا﴾ لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ [‌مقرونًا‌ومبيّنًا‌ومفسرًا‌بقوله‌تعالى:‌‌70]الإسراء:‌‌وَفضََّ

 ِوَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرر‌مثله‌مثل‌التمتعّ‌بالطيّبات‌هو‌‌،‌ومعلوم‌أنّ‌ركوب‌البحر‌والب

 
مجلة جامعة (، القيم الإسررلامية وهسررهنمهن في تكنمم الماتمعن  دراسررة تحليلية، 2020) ع يه، زين  حكيم (1) 

 .31، ص1، العهد 28، الماله بابل للعلوم الإنسانية
 .13، فنس: مطبعة آنفو، صسان في المرمن البرييمظاهر تبريي الإن(، 2009ال و شيخي، الشنهه ) (2) 
 .106، صالإنسان في المرمن البرييينظر: عنشور،  (3) 
 .20، صمظاهر تبريي الإنسانال و شيخي،  (4) 



61 

 

‌وبعد‌‌ ‌عقلي، ‌بعد ‌بعدين: ‌من ‌الإنسان ‌الكريمة ‌الآية ‌تتناول ‌هكذا ‌البشرية، أساس‌الحضارة

‌(1)‌‌حضاري،‌وهو‌ما‌يؤسس‌مفهوم‌حقوق‌الإنسان،‌والقواعد‌والمفاهيم‌المتصلة‌به.‌

‌‌جميع‌أي‌‌الله‌تعالى،‌وهذه‌الكرامة‌للناس‌جميعًا،‌وكلّ‌فردٍ‌من‌بني‌آدم‌له‌كرامته‌عند‌

‌‌التفاضل‌‌ومعيار‌‌‌،‌الإنسانية‌‌الكرامة‌‌‌في‌‌سواء‌‌كلهم‌‌‌مسلمين،‌‌‌وغير‌‌‌مسلمين‌‌‌ونساء،‌‌رجالا‌‌‌البشر

‌‌فضل‌‌لا‌‌،تراب‌‌من‌‌وآدم‌لآدم‌‌كلكم‌بين‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌كما‌التقوى‌‌هو‌بينهم

‌2.‌أتقاكم‌‌الله‌‌عند‌‌‌أكرمكم‌إن‌بالتقوى‌‌إلا‌‌أسود‌‌على‌‌لأبيض‌‌‌ولا‌‌‌أعجمي‌على‌‌‌لعربي

‌موقع‌الإنسان‌في‌هذا‌‌الكرامة‌الإنسانيةو ‌تبينّ ‌مكانة‌الإنسان‌في‌المجتمع‌كما تبينّ

‌ولون ‌ودينه، ‌عن‌عرقه، ‌النظر‌للإنسان‌بعيدًا ‌التي‌تحدّد‌وجهة ‌وتتضمّن‌المعايير ه.‌‌الكون،

لإنسانية،‌‌أنّ‌الناس‌متساوون‌في‌القيمة‌ا‌‌التي‌تشير‌إلى‌الكرامة‌الإنسانية‌‌يتضح‌من‌الآيات‌و

وهذه‌المساواة‌‌"‌وفي‌أصلهم‌من‌حيث‌عنصرهم،‌وإنشائهم،‌وإعدادهم،‌وقدراتهم،‌وتكريمهم،‌

تعني‌ألّا‌يعُبد‌أحدٌ‌سواه،‌فلا‌ربوبية‌بين‌إنسان‌وإنسان،‌ولا‌تفاضل‌بين‌شعب‌وشعب‌من‌حيث‌‌

 والإدراك،‌والخلقّ.‌‌(3)‌القيمة‌الإنسانية،"

‌سواء‌به،‌الازدراء‌وعدم‌‌به،‌ويقترن‌‌ذاتية‌‌يشكل‌‌ما‌‌احترام‌الإنسان‌‌كرامة‌وتستلزم‌

‌‌معه‌‌التعامل‌بعدم‌‌الإنسان‌‌كرامة‌‌وتتحقق.‌جماعةً‌‌أو‌‌افردً‌‌لونه‌‌أو‌‌لسانه‌‌عرقه‌أو‌‌حيث‌‌من‌

المتأمل‌في‌‌وتصدر‌عن‌هذا‌المبدأ‌الأساس‌الحقوق‌الإسلامية،‌و‌4.‌عبداً‌‌‌بصفته‌‌‌جماعة‌أو‌فرداً‌

أنهّا‌تحفظ‌كرامة‌الإنسان،‌فقد‌حثّ‌القرآن‌الكريم‌‌الكثير‌من‌الأوامر‌والنواهي‌القرآنية‌يجد‌

 
(، الأسرس والقواعه الفكرية التي تحكم علاقة المسرلمين بريرهم 2009ينظر: ع ه الله، سرليمن  التو  دشرن) ) (1) 

 .254-253، ص11السنة:-27، العهد:مجلة العدلمن أصحنب الهيننن ، 
‌ي"‌:‌وسلم‌عليه‌الله‌صلى‌‌الله‌رسول‌قال‌:‌قال‌أمامة‌أبي‌‌عن‌البيهقي‌أخرج‌(2) ‌أنا ‌أمُامةَ!‌ما ‌أبا ‌سفعاءُ‌ا وأمَةٌ

‌والوُسطَى،‌‌ ‌الس ب ابةِ ‌بين ق ‌وفر  ‌كهاتيَْن، ‌إلا  ‌ولدِها ‌على ‌وتحن نَتْ ‌بربهِّا ‌آمنتَْ ‌المِعصمَيْن ‌سفعاءُ الخد يْن
‌أكرمَكم‌‌‌وتكبُّرَها‌الجاهلي ةِ‌‌نَخوةَ‌‌أذهبُ‌‌واللهُ‌ ‌وإن  اعِ، ‌بالص  ‌الص اعِ ‌كطفِّ اءَ، ‌وحو  ‌لآدمِ كم

‌كلُّ بآبائهِا،
جوه‌اللهِ‌‌عند ،‌‌شعب الإيمانالبيهقي،‌أبو‌بكر‌أحمد‌بن‌الحسين،‌."‌أتقاكم،‌فمن‌أتاكم‌ترضَوْن‌دِينَه‌وأمانتهَ‌فزوِّ
 ‌‌‌‌.288ص‌-4ج‌،1410،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌1ط

، الأرد : عررنلم الكترر  الحررهيرر ، 1، طكراماة الإنسااااااااااان في المرمن البريي(، 2009الاراد، محمرره عررنيرره ) (3) 
 .144ص

 ينظر:  (4)
-%8Ahttps://www.trtarabi.com/opinion/%D9%81%D9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9

-D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%

-D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9%

16612-D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%‌‌(05.04.2019) 

https://www.trtarabi.com/opinion/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-16612
https://www.trtarabi.com/opinion/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-16612
https://www.trtarabi.com/opinion/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-16612
https://www.trtarabi.com/opinion/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-16612
https://www.trtarabi.com/opinion/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-16612
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على‌تحرير‌العبيد‌من‌الرّق،‌وحرّم‌الغيبة،‌وأمر‌بالوفاء‌بالعهود،‌ونهى‌عن‌قتل‌النفس‌الإنسانية‌‌

‌‌‌والاعتداء‌عليها‌بأي‌شكلٍ‌من‌الأشكال.‌‌

بالعقل،‌إنّ‌كلّ‌الناس‌متساوون‌مطلقاً‌من‌حيث‌الخلق،‌ومكرّمون‌‌ومن‌هنا‌يمكن‌القول‌‌

‌‌ومفضلون‌على‌أكثر‌المخلوقات،‌وهذه‌النظرة‌للإنسان‌وطبيعته‌هي‌نقطة‌الانطلاق‌لكلّ‌نجاح؛

‌ ‌للإنسان ‌ومطلقٌ ‌وجوديٌّ ‌حقٌّ ‌أنها ‌على ‌الثلاثة ‌النقاط ‌هذه ‌إلى ‌تنظر ‌‌-‌"فالمجتمعات‌التي

وسط‌‌تتصرّف‌على‌هذا‌الأساس‌في‌كلّ‌مناحي‌الحياة،‌سواء‌أكان‌في‌البيت‌مع‌الأسرة‌أم‌في‌ال

‌أمّا‌‌ ‌تلك‌النظرة، ‌المساوي‌ستنعكس‌عليه ‌بالإنسان‌المكرّم ‌له‌علاقة ‌شيء ‌فكلّ المحيط‌به،

المجتمعات‌التي‌تعاني‌من‌القهر،‌والإذلال،‌وتردّي‌الخدمات،‌والفقر،‌والبطالة‌فهي‌مجتمعات‌‌

،‌تعاني‌في‌عمقها‌من‌سوء‌النظرة‌إلى‌الإنسان‌عمومًا،‌ممّا‌ينعكس‌ذلك‌على‌البيت،‌والمدرسة

‌‌‌‌(1)‌‌"‌.والجامعة،‌والجامع،‌والإعلام،‌والتشريعات‌

 ثانياً: أهل الكمال والنقص: 

إنّ‌الإنسان‌الذي‌يتشكّل‌من‌الرّوح،‌والقلب،‌والعقل،‌والنفس‌أهلٌ‌للكمال،‌والنقص؛‌

‌لديه‌‌ ‌أنّ ‌أيْ ‌الشر، ‌إلى ‌ينحدر ‌فقد ‌ذلك ‌من ‌الرغم ‌وعلى ‌خيرّة، ‌الأصلية ‌الإنسان "فطبيعة

‌ال ‌لفعل ‌مناطق‌‌الاستعداد ‌فيها ‌التي ‌ولطبيعته ‌للاختيار، ‌القابلة ‌لشخصيته ‌نظرًا خير‌والشر؛

‌‌‌(2)‌ضعف،‌كما‌أنّ‌فيها‌مناطق‌قوة،‌ويعني‌هذا‌أنهّ‌لا‌يفعل‌خيرًا‌مطلقاً‌ولا‌شرًا‌مطلقا”.‌

والقارئ‌في‌السُّور‌المكّيّة‌يجدُ‌أنّ‌الإنسان‌موصوف‌في‌بعض‌منها‌بصفات‌سلبية؛‌‌

‌دم‌الاتصاف‌بشيء‌منها،‌مثلاً:‌‌ليحذر‌منها،‌ويحرصَ‌على‌ع

‌:‌نسيان النعم .1

‌الوصف‌أكثر‌ وصفٌ‌‌تصف‌السُّور‌المكّيةّ‌الإنسانَ‌بأنّه‌دائم‌الظلم‌والكفر،‌وأنّ‌هذا

وَآتاَكُمْ مِنْ  قال‌تعالى:‌مستعمل‌من‌الصفات‌المذكورة‌في‌هذا‌المطلب‌للإنسان‌الكافر‌للنعم،‌

ِ لَ تحُْصُوهَا إنَِّ الْإنسان ليََلوُمٌ كَفَّارٌ كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِْ  [،‌‌34]إبراهيم:‌‌تعَدُُّوا نعِْمَتَ اللََّّ

يشرح‌الرازي‌لفظ‌الظلوم:‌بأنّ‌الإنسان‌يظلم‌النعمة‌بإغفال‌شُكرِها.‌والكف ارُ:‌بأنّه‌شديد‌الكفران‌‌

ال‌الإنسان‌في‌وقت‌‌لها،‌أو‌بأنّ‌الظلوم‌حال‌الإنسان‌في‌الشدة‌يشكو‌ويجزع،‌والكفّار‌بأنّ‌ح

 
بيرو : الشرررربكة ، 1، طال سااال المرمني ومعاااروع الإنساااان قراءا ديمية را ااادا(،  2018سررررلطن ،  نسررررم ) (1) 

 . )بتصرف(.57العربية للأبحنث والنشر، ص
 .123ص، الإنسان في المرمن البرييعنشور،  (2) 
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،‌وعلى‌أيةّ‌حال‌"فإنّ‌الإنسان‌مجبول‌على‌النسيان‌وعلى‌‌(1)‌النعمة‌يجمعها‌ويمنعها‌من‌الآخرين

المَلَالَة،‌فإذا‌وَجَد‌نعمة‌نسيها‌في‌الحال،‌وظلمها‌بترك‌شكرها،‌وإنْ‌لم‌يَنسها‌فإنّه‌يملهّا‌في‌‌

حاول‌التأمل‌في‌بعضها‌غفِل‌عن‌‌الحال،‌ويقع‌في‌كفران‌النعمة،‌وأنّ‌نعم‌الله‌كثيرة،‌فمتى‌

‌‌‌(2)‌‌الباقي”.

‌دعوه‌منيبين‌إليه‌‌ وفي‌الآية‌الأخرى،‌أخبر‌سبحانه‌وتعالى‌"أنّ‌الناس‌إذا‌مسّهم‌ضرٌّ

وَإذِاَ  ،‌وعندما‌أزال‌الله‌تعالى‌الضرّ‌نسي‌المنعم‌والشكر،‌قال‌تعالى:‌(3)‌‌مخلصين‌له‌الدّين"

رُّ فِي الْبحَْرِ ضَلَّ مَ  اكُمْ إلَِى الْبَرِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الْإنسان  مَسَّكُمُ الضُّ ا نجََّ نْ تدَْعُونَ إِلَّ إِيَّاهُ فلََمَّ

[،‌والكفور‌صيغة‌مبالغة،‌يقُصَدُ‌به‌كثير‌الكفر‌ضد‌الشكر،‌"وكثرة‌كفران‌‌67]الإسراء:‌‌‌‌كَفوُرًا

لإسناده‌النعم‌‌‌‌الإنسان‌هو‌تكرر‌إعراضه‌عن‌الشكر‌في‌موضع‌الشكر‌ضلالًا‌أو‌سهوًا‌أو‌غفلةً‌

وورود‌لفظ‌"كان"‌يدل‌على‌أن‌الكفران‌مستقر‌في‌طبيعة‌‌‌‌(4)‌‌‌إلى‌أسبابها‌المقارنة‌دون‌منعمها”.‌

‌‌(5)‌‌الإنسان.‌

إنَِّ الْإنسان لِرَبهِِّ  وصف‌سبحانه‌وتعالى‌الإنسان‌بالكند‌ويقول:‌‌الأخرى‌وفي‌الآية‌

[،‌و"الكنود‌وصف‌من‌أمثلة‌المبالغة‌من‌كَنَدَ،‌ولغات‌العرب‌مختلفة‌في‌‌6]العاديات:‌‌لكََنوُدٌ 

‌كِندة‌‌ ‌لغة ‌وفي ‌البخيل، ‌كنانة: ‌وبلغة ‌بالنعمة، ‌الكفور ‌وربيعة: ‌مُضر ‌لغة ‌في ‌فهو معناه،

وحضرموت:‌العاصي.‌بشكل‌عام،‌فهو‌يدلّ‌على‌شديد‌الكفران‌لله،‌وقد‌تشير‌هذه‌الآية‌إلى‌‌

رض‌يعرض‌لكلّ‌إنسان‌على‌تفاوت‌فيه‌ولا‌‌انعمة‌في‌طبع‌الإنسان،‌وهذا‌عوجود‌كفران‌ال‌

لُ‌أهل‌الصلاح.‌والإنسان‌لا‌يخلو‌من‌أحوال‌مآلها‌إلى‌كفران‌النعمة،‌‌ يسلم‌منه‌إلا‌الأنبياء،‌وكُم 

‌أو‌بالفعل‌والغفلة،‌فالإشراك‌كُنود،‌والعصيان‌كُنود،‌وقلِّة‌ملاحظة‌صرف‌‌ بالقول‌والقصد،

عطيت‌لأجله‌كُنود،‌وهو‌متفاوت،‌فهذا‌خلق‌متأصل‌في‌الإنسان،‌فلذلك‌أيقظ‌الله‌‌النعمة‌فيما‌أ

 ".‌‌(6)‌له‌الناس‌ليروّضوا‌أنفسهم‌على‌أمانة‌هذا‌الخلق‌من‌نفوسهم

‌:‌العجلة والتسرع .2

 
 .100ص-19، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1) 
 .100ص-19، جمفاتيح الغيبالرازي،  (2) 
 .88ص-5، جتفسير المرمن العظييابن كثير،  (3) 
 .161-160ص-15ج التحرير والت وير،ابن عنشور،  (4)
 .161ص-15، جالتحرير والت ويرابن عنشور، ينظر:  (5)
 .503ص-30ج التحرير والت وير،ابن عنشور،  (6)
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خُلِقَ الْإنسان مِنْ :‌‌تصف‌السُّور‌المكّيّة‌الإنسان‌بأنه‌دائم‌العجلة‌والتسرع.‌قال‌تعالى‌

[.‌تدل‌هذه‌الآية‌على‌أن‌العجلة‌متأصل‌في‌‌37]الأنبياء:‌‌ آياَتِي فلََا تسَْتعَْجِلوُنِ عَجَلٍ سَأرُِيكُمْ 

النفس‌الإنسانية،‌هو‌العجل‌دون‌تفكير‌عواقب‌الأمور،‌حتى‌ولو‌كان‌في‌هذه‌العجلة‌أحيانا‌‌

‌.(1)‌الهلاك.‌فهو‌مخلوق‌بالعجلة،‌يريد‌أن‌يكون‌كل‌ما‌يجول‌في‌خاطره‌حاضرًا‌بأسرع‌الطريق

‌تعالى ‌قوله ‌ونحوه : ًوَيدَْعُ الْإنسان باِلشَّرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وَكَانَ الْإنسان عَجُول‌‌

،‌إذ‌تدلّ‌الآية‌على‌أنّ‌عجلة‌الإنسان‌ليستْ‌مقصورة‌على‌الخير،‌بلْ‌إنّه‌يريد‌‌[11]الإسراء:‌

،‌أو‌ماله‌‌استعجال‌الشرّ‌كما‌يستعجل‌الخير،‌ويدعو‌"في‌بعض‌الأحيان‌على‌نفسه،‌أو‌ولده

والعجلة‌في‌الآية‌"كناية‌‌،‌(2)‌بالشرّ؛‌أي:‌بالموت،‌أو‌الهلاك،‌أو‌الدمار،‌أو‌اللعّنة،‌ونحو‌ذلك”

عن‌عدم‌تبصره،‌وأنّ‌الله‌أعلم‌بمقتضى‌الحكمة‌في‌توقيت‌الأشياء،‌ولو‌يعجّل‌الله‌للناس‌الشرّ‌‌

‌وا ‌الخير ‌وصول ‌لهم ج ‌در  ‌ولكنّه ‌أجلهم، ‌إليهم ‌لقضي ‌بالخير ‌في‌‌استعجالهم ‌بهم ‌لطفًا لشر

‌".‌(3)‌الحالين

‌:‌القنوط .3

إذا‌أنعم‌الله‌تعالى‌بفتح‌رزق،‌أو‌بنصر،‌‌تصف‌السُّور‌المكّيّة‌الإنسان‌بأنّه‌شديد‌اليأس،‌ف

أو‌بعافية‌وغير‌ذلك‌من‌النعم‌أعرض‌عن‌طاعة‌الله‌وعبادته،‌أي‌اشتغل‌بالنعمة‌ونسي‌المنعم،‌‌

،‌قال‌(4)‌خسارةً‌كان‌يؤوسًا،‌أي‌شديد‌اليأس‌من‌رحمة‌اللهوإذا‌مسه‌الشرّ‌إنْ‌فقرًا‌أو‌مرضًا‌أو‌‌

]الإسراء:‌‌‌‌وَإذِاَ أنَْعَمْناَ عَلَى الْإنسان أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانِبهِِ وَإذِاَ مَسَّهُ الشرّ كَانَ يئَوُسًاتعالى:‌‌

[،‌فهو‌"إنْ‌فاز‌بالنعمة‌والدولة‌اغترّ‌بها‌فنسي‌ذكر‌الله،‌وإن‌بقي‌في‌الحرمان‌عن‌الدنيا‌‌83

‌".‌(5)استولى‌عليه‌الأسف‌والحزن‌ولم‌يتفرغ‌لذكر‌الله‌تعالى‌

 الجدل والنقاش:  4

 
، الأرد : مكتبة 1، طمإ خصااا ا ال فا الرعاارية في المرمن البريي(،  1985عهس، محمه ع ه الرحيم ) (1)

 .97-96المننر، ص
 .45ص-5ج، تفسير المرمن العظييابن كثير،  (2)
 . 42ص-15، جالتحرير والت ويرابن عنشور، ينظر:  (3)
- 407، صتفسااير سااورا الإسااراء، ونوفم، 104-103ص-5، جتفسااير المرمن العظييينظر: ابن كثير،  (4)

408. 

 .391ص-21، جمفاتيح الغيبالرازي،  (5)
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فْنَ وقال‌تعالى:‌تصف‌السُّور‌المكّيةّ‌الإنسان‌بأنّه‌دائم‌الجدل‌والنقاش،‌ ا فيِ  وَلَقدَْ صَرَّ

[،‌والجدال‌في‌‌54]الكهف:‌‌هَذاَ الْقرُْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ وَكَانَ الْإنسان أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلً 

الآية‌خُلقٌُ‌منه‌ذميم‌يصدّ‌عنه‌تأديب‌الإسلام،‌ويبقى‌في‌خلق‌المشركين،‌ومنه‌محمود‌مثل‌‌

ا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ  قوله‌تعالى:‌‌‌‌في‌أمر‌قوم‌لوط‌مع‌الملائكة‌في‌‌عليه‌السلامجدال‌إبراهيم‌‌ فلَمََّ

اهٌ مُنِيبٌ  وْعُ وَجاءَتهُْ الْبشُْرى يجُادِلنُا فيِ قَوْمِ لوُطٍ إنَِّ إِبْراهِيمَ لحََلِيمٌ أوََّ [،‌‌‌75-‌74]هود:‌‌الرَّ

‌‌عليه‌السلام‌‌‌مدحه‌؛‌لأن‌الله‌تعالى‌‌(1)كان‌محموداً‌‌‌عليه‌السلام‌فأشار‌بالثناء‌إلى‌أنّ‌جدال‌إبراهيم‌‌

اهٌ مُنِيبٌ عقيب‌هذه‌الآية‌فقال:‌‌ لما‌ذكر‌‌‌‌المذمومولو‌كان‌هذا‌الجدل‌من‌‌‌‌،إنَِّ إِبْراهِيمَ لحََلِيمٌ أوََّ

‌‌2عقيبه‌ما‌يدل‌على‌المدح‌العظيم.‌

‌:‌التقتير والبخل  .5

وُصف‌الإنسان‌في‌السور‌المكّية‌بأنّه‌دائم‌البخل،‌والتقتير،‌وهي‌صفة‌تشتد‌كلمّا‌ضعف‌‌

الإنسان‌بخالقه‌تعالى،‌وضعف‌اعتماده‌عليه‌في‌طلب‌رزقه،‌وهي‌صفة‌تؤثر‌في‌سلوك‌‌إيمان‌‌

قلُْ لَوْ أنَْتمُْ تمَْلِكُونَ خَزَائنَِ رَحْمَةِ رَبيِّ إذِاً  ،‌قال‌تعالى:‌(3)‌الإنسان،‌وفي‌تعامله‌مع‌الآخرين

نْفاَِ  وَكَانَ الْإنسان قَتوُرًا [،‌ولفظ‌القتور‌يدلّ‌على‌شدة‌‌100]الإسراء:‌‌لَأمَْسَكْتمُْ خَشْيةََ الْإِ

"،‌ولو‌ملك‌الإنسان‌التصرف‌في‌‌(4)البخل،‌فهو‌"مشتق‌من‌القتر‌وهو‌التضييق‌في‌الإنفاق‌

‌لأنه‌يحبّ‌التقتير،‌ويخشى‌دوماً‌من‌الفقر.‌‌‌‌‌؛(5)‌خزائن‌الله‌ما‌أنفق‌خشية‌الإنفاق‌لشدة‌تقتيره

رف‌بحقيقة‌نفسه‌المخلوقة‌الضعيفة،‌وأنْ‌‌"إنّ‌على‌الإنسان‌بوعيه‌هذه‌الصفات‌أنْ‌يعت

يسعى‌ليكون‌متميزًا‌بضدّ‌هذه‌الصفات‌التي‌لدى‌سائر‌البشر،‌فكينونته‌بعد‌عدمه‌تحثهّ‌على‌‌

الارتقاء‌بكيانه‌وتزكية‌روحه‌التي‌كان‌بها‌إنساناً،‌وبإيمانه‌ينفي‌الكفر‌والجحود،‌وبالحكمة‌‌

به‌لا‌يدخل‌روحه‌يأس‌ولا‌قنوط،‌وببذله‌للخير‌‌‌‌والسكينة‌يطرد‌العجلة،‌وبأمله‌بخالقه‌بعد‌إيمانه‌

وكرمه‌يعالج‌الشح‌من‌نفسه،‌وبدينه‌وإسلامه‌يحافظ‌على‌كيانه‌بعيدًا‌عن‌النزاع‌والجدال‌الدائر‌

‌‌‌".(6)‌في‌كون‌الإنسان

 
 .347ص-15، جالتحرير والت ويرابن عنشور،  (1) 

 . 376ص -18، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، ‌(2) 

 .121، صمإ خصا ا ال فا الرعريةعهس،  (3) 
 .224ص-15، جالتحرير والت ويرابن عنشور،  (4) 
 .114ص-5، جتفسير المرمن العظييينظر: ابن كثير،  (5) 
 .58، صالمرمن ومعادلات ص اعة الإنسانهقور، ال (6) 
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‌جنس‌‌ ‌هو ‌الآيات‌المذكورة ‌في‌هذه ‌بالإنسان ‌المقصود ‌أنّ ‌إلى ‌الإشارة ‌من ‌بدُ  ولا

،‌وأنّ‌أفراد‌الناس‌‌(1)‌يذكر‌غير‌واحدٍ‌من‌المفسرين‌كالرازي‌وغيرهالإنسان،‌وليس‌الكافر‌كما‌‌

متفاوتون‌في‌هذه‌الأوصاف‌على‌حسب‌تفاوتهم‌في‌عمق‌النظر‌والفكر،‌ولكنهم‌مع‌ذلك‌لا‌‌

‌‌‌.(2)‌يخلون‌عنها

 ثالثاً: بين الإرادة الحرّة والمسؤولية: 

الخير‌والشر‌لا‌يعني‌أنّ‌‌إنّ‌هذه‌الصفات‌الناقصة‌في‌النفس‌الإنسانية،‌ونزعاتها‌إلى‌

الإنسان‌مخلوق‌مجبور،‌بل‌إنّه‌مخلوق‌حرّ‌في‌إرادته‌وتفكيره‌واتجاهه،‌له‌إرادة‌وقدرة‌في‌‌

‌(3)‌الاتجاه‌إلى‌طريق‌الطاعة‌أو‌إلى‌طريق‌المعصية،‌كما‌أنّه‌قادر‌على‌فعل‌الخير‌والشر،

]البلد:‌‌‌وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ لى:‌أخبر‌الله‌تعالى‌أنّه‌مَكّنَ‌الإنسان‌لطريق‌الخير‌والشر،‌فقال‌تعا

10‌‌.]‌

ويتكرّر‌في‌عديد‌الآيات‌أنّ‌الإيمان‌أو‌الكفر‌من‌أفعال‌الإنسان،‌وأنّ‌الإنسان‌هو‌الذي‌‌

ا يأَتِْينََّكُمْ رُسُلٌ مِنْكمُْ يَقصُُّونَ  يختار‌الكفر‌والإيمان،‌ومن‌هذه‌الآيات‌قوله‌تعالى:‌‌ ياَ بنَِي آدَمَ إِمَّ

بَرُوا   آياَتيِ فمََنِ اتَّقَى وَأصَْلحََ فلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بآِياَتِناَ وَاسْتكَْ عَلَيْكُمْ 

رْ إنِْ  [،‌وقوله‌تعالى:‌35‌،36]الأعراف:‌‌عَنْهَا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  فذَكَِّ

‌[.‌9‌‌،11]الأعلى:‌‌‌كْرَى سَيذََّكَّرُ مَنْ يخَْشَى وَيَتجََنَّبهَُا الْأشَْقىَنَفعََتِ الذِّ 

ومع‌ذلك‌فإنّ‌للإنسان‌قوةً‌واستعداداً‌لوجود‌الإله‌في‌الكون،‌ويشار‌في‌السُّور‌المكّيةّ‌‌

فقد‌خاطبه‌الله‌تعالى‌في‌‌‌،(4)‌إلى‌أنّه‌خلق‌سليمًا‌من‌الإيمان‌الكسبي‌متصفًا‌بالإيمان‌الفطري

يمَان‌ونهاه‌عَن‌الْكفْر،‌فأقرّ‌الإنسان‌لَهُ‌بالربوبية،‌فكان‌ذلك‌منهم‌إيمانًا،‌‌ أخذ‌الميثاق،‌وَأمره‌بِالْإِ

 
 .42ص-15، جالتحرير والت ويربن عنشور، ، وا412ص-21، جالغيبمفاتيح ينظر: الرازي،  (1) 
 . 68ص-17، جالتحرير والت ويرابن عنشور، ينظر:  (2) 
 .131-129ص، الإنسان في المرمن البرييينظر: عنشور،  (3) 
  رح الفمه الأكار المتإ الم سوب  ل  الإمام(، أبو منصور محمه بن محمه، 333ينظر: المنتريهي ) .   (4) 

، المرا عة: ع ه الله بن إبراهيم الأنصررررررررنري، النفقة الشرررررررر،و  الهينية، قطر، أبي ح يفة ال عمان بإ ثابت البوفي
 . 128ص
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‌وربوبيته"‌‌(1)‌‌فهم‌يوُلدون‌على‌تلِْكَ‌الْفطْرَة ،‌(2)‌أيْ‌"على‌الخِلقَة‌التي‌تدلّ‌وتشهد‌على‌وحدانية‌اللَّ 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفسُِهِمْ ألَسَْتُ  وَإذِْ فقال‌تعالى:‌ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ يُهُورِهِمْ ذرُِّ

مَا أشَْرَكَ  بِرَبكُِّمْ قاَلوُا بلََى شَهِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذاَ غَافلِِينَ أوَْ تقَوُلوُا إنَِّ 

يَّةً مِنْ بعَْدِهِمْ أفََتهُْلِكُناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلوُنَ  آباَؤُناَ  ‌(3)‌[172‌،173]الأعراف:‌‌مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذرُِّ

و"من‌هنا‌نبّه‌الله‌المشركين‌إلى‌أنّ‌انحراف‌آبائهم‌لا‌يبرّر‌مسلكهم؛‌لأنهّم‌ينبغي‌أنْ‌يتفكروا‌‌

‌".‌(4)‌بفطرتهم‌السليمة‌المخلوقة‌فيهم‌بعيداً‌عن‌التقليد‌وتمويهات‌آبائهم

وتنبني‌على‌الإرادة‌الحرية‌للإنسان‌مسؤوليته،‌فهو‌مخلوق‌مسؤول‌عن‌إيمانه،‌وفعله،‌

؛‌لأنه‌يملك‌إرادة‌حرّة،‌وهذا‌ما‌تقرره‌السُّور‌المكّيّة‌في‌مواضع‌متعددة،‌وتصرفه،‌وإرادته

فمََنْ يعَْمَلْ  [،‌وقوله‌تعالى:‌‌36]القيامة:‌‌  أيَحَْسَبُ الْإنسان أنَْ يتُْرَكَ سُدًى ومنها‌قوله‌تعالى:‌‌

ا يَرَهُ  ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يرََهُ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ وَلَ تزَِرُ  [،‌وقوله‌تعالى:‌‌7‌‌،8]الزلزلة:‌‌‌‌مِثْقاَلَ ذرََّ

ا تنُْذِرُ  وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَإنِْ تدَْعُ مُثْقلَةٌَ إلَِى حِمْلِهَا لَ يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبَى إِنَّمَ 

لَاةَ وَمَنْ   ِ الْمَصِيرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَيْبِ وَأقَاَمُوا الصَّ ‌‌تزََكَّى فإَِنَّمَا يتَزََكَّى لِنَفْسِهِ وَإلَِى اللََّّ

[.‌وهكذا‌يتكرّر‌في‌كثيراً‌في‌الآيات‌أنّ‌الإنسان‌محاسبٌ‌على‌أعماله‌التي‌عملها‌‌18]فاطر:‌

‌في‌الدنيا‌إنْ‌خيرًا‌فخير‌وإن‌شرًا‌فشرّ.‌

لاً‌الجزاء‌في‌الآخرة‌بلا‌شكّ،‌ولكن‌هناك‌أو‌‌اإنّ‌المسؤولية‌في‌الحياة‌الدنيا‌مقصود‌منه

جانباً‌آخر‌يتعلق‌بالدنيا،‌والشخص‌الذي‌تربّي‌على‌الإحساس‌بالمسؤولية‌شخص‌مفيد‌اجتماعيًا،‌‌

‌يمكنه‌أداء‌مهامّ‌معيّنة‌بشكل‌صحيح؛‌وهذا‌هو‌المطلب‌الأساسي‌لتكوين‌المجتمع.‌

 
، 1999، مكتبة الفرقن ، الإمنرا  العربية، الفمه الأكارهررررر(،  150ينظر: أبو حنيفة النعمن  بن ثنبت ) .  (1) 

 . 31ص
، دار تفسااير الماتريد) أتأويلات أهل الساا ة هررررررررررررررررر(، أبو منصررور محمه بن محمه ، 333المنتريهي ) .  (2) 

 .271ص-8، ج2005الكت  العلمية، بيرو ، 
ن لِا  (3)  ِّ الاتِّي فِطِرِ النرانسِ عِلِينهرِ رِِ  َّا ن فِّطن ينِّ حِنِّيفره يِ لِّلرهِّّ هرِ يرمِ إّ  أيرة الفطرة ترهلّ على كلري أيضررررررررررررررنه: َفرِلِقِّمن وِ ن  تِ رنهِّ

لِمُوِ َ ]الرو :  ثِرِ النانسِّ لِا يِعن ينُ النقِيِّمُ وِلِكِّنا أِكن ِّ كِلِّيِ الهِّّ  [. 30لِّخِلنقِّ َّا
، الريرنض: دار عرنلم الكتر  للطبرنعرة والنشررررررررررررررر، 1، طعلي الأخلاق الإسااااااااالامياة(،  1992هاد )يرنلان، مقر  (4) 

 .201ص
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 رابعاً: القدرة على التقدم: 

فقد‌منح‌الله‌تعالى‌الإنسان‌قدرة‌على‌اكتساب‌المعرفة،‌‌إنّ‌الإنسان‌قادر‌على‌التقدم،

والتعلّم،‌وتزكية‌النفس،‌وتحمّل‌الشدائد،‌وأوّل‌آية‌نزلت‌في‌القرآن‌الكريم‌تضمّنتْ‌الإشارة‌إلى‌‌

‌في‌إنسانيته‌‌ ‌يتقوى‌ويتقدم ‌أنْ ‌يستطيع ‌القدرة ‌فهو‌بهذه ‌والتعلمّ، ‌الإنسان‌على‌القراءة، قدرة

‌‌اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ قال‌تعالى:‌‌‌‌(1)‌‌‌والطبيعة‌والكون‌والحياةويعرف‌كلّ‌ما‌في‌الوجود‌‌

[.‌وقد‌امتن‌الله‌تعالى‌على‌الإنسان‌بأنْ‌بينّ‌له‌ما‌في‌نفسه‌وما‌في‌الكون‌والوجود،‌‌1]العلق:‌

‌[.‌‌4]الرحمن:‌‌عَلَّمَهُ الْبَياَنَ فقال‌تعالى:‌‌

فسه‌وتهذيبها‌من‌الصفات‌الناقصة،‌قال‌تعالى:‌‌والإنسان‌مخلوق‌لديه‌قدرة‌على‌تزكية‌ن

قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاهَا وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا‌‌:[،‌فتشير‌الآية‌إلى‌أنّ‌مَنْ‌زَك ى‌‌10-‌9]الشمس

‌الْأعَْمَالِ،‌واتبع‌ما‌ألْهمه‌الله‌من‌التقوى‌أفَْلحََ،‌ومن‌دسّس‌نفسه ِ،‌وَصَالِحِ في‌‌‌نَفْسَهُ‌بطَِاعَةِ‌اللَّ 

 ‌.(2)‌المعاصي،‌واختار‌الفجور‌بعد‌أنْ‌ألُهِم‌التمييز‌بين‌الأمرين‌بالإدراك‌والإرشاد‌الإلهي‌خاب‌

 المطلب الثاني: الإنسان على المستوى الجماعي: 

إنّ‌القرآن‌الكريم‌"يتوازن‌بين‌الجانب‌الفردي،‌والجانب‌الاجتماعي‌في‌الإنسان،‌وينظر‌‌

‌إلى‌مجتمع‌متوازن"إليهما‌نظرة‌شاملة‌بهدف‌تكوين‌الإنس ؛‌و"بهذه‌‌(3)‌ان‌المتوازن؛‌وصولاً

‌نماء‌‌ ‌بحيث‌يتيسّر‌للفرد ‌توافق‌غريب، ‌ظهر‌بين‌الفردية‌والاجتماعية‌في‌الإسلام الصورة

‌".‌‌(4)‌قوّته،‌وارتقاء‌شخصيتّه،‌ثمّ‌يصبح‌بقوّته‌الراقية‌فيما‌فيه‌خير‌وسعادة‌للمجتمع

‌ ‌إلى ‌الأفراد ‌الكريم ‌القرآن ‌والأخلاقية،‌‌ووجّه ‌العقدية، ‌الضوابط ‌من منظومة

والاجتماعية‌لتحقيق‌الإنسان‌وظيفته‌الاجتماعية،‌وتركز‌آيات‌كثيرة‌من‌السُّور‌المكّيّة‌على‌‌

‌وآداب‌التعامل‌مع‌المسلمين‌‌ ‌والإرشاد،‌وحسن‌الخلق، أهمية‌الجانب‌الاجتماعي:‌كالإنفاق،

‌قة‌بشخصيّة‌الإنسان‌الجماعية‌كما‌يلي:‌‌وغير‌المسلمين،‌ويمكن‌تناول‌بعض‌التوجيهات‌المتعلّ‌

 
، الأرد : دار 1، طالمادخال العلمي والمعرفي لف ي المرمن البريي(، 2003ينظر: نزال، عمرا  سررررررررررررررمي  ) (1) 

 .27-25صالقراء، 
 .77ص-20، جالجامعينظر: القرط ي،  (2) 
(، العقيرهة في السررررررررررررررور المكيرة وتو يهرنتهرن التربويرة، رسرررررررررررررررنلرة 1410ع ره المايره ) حكيم، ع ره الحميره بن (3) 

 .42صالمن ستير،  نمعة أ  القرى، 
 ، بيرو : م،سرررررسرررررة الرسرررررنلة،1، طأثر العميدا في ب اء الفرد والمجتمع(،  1988مكر ، ع ه العنل سرررررنلم ) (4) 

 .127-126ص
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 أولً: التوجيهات العقدية: 

هو‌الإيمان،‌وهو‌‌‌الإنسان‌على‌المستوى‌الجماعيإنّ‌أول‌أمر‌يذُكر‌في‌الحديث‌عن‌

‌في‌الخطاب‌القرآني‌في‌وصف‌‌ ‌والأكثر‌تواترًا ‌المسلمين، ‌الأولى‌التي‌تربط‌الأفراد العقدة

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي  ‌:جماعة‌المسلمين،‌كما‌في‌قوله‌تعالى‌ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

‌[.‌‌11]البروج:‌‌‌‌مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ ذلَِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ 

و"لا‌شك‌في‌أنّ‌مفهوم‌"المؤمنون"‌الذي‌يفوق‌كل‌الروابط‌الدموية‌والطبيعية‌والواقعية‌‌

ائلة،‌تمكّنه‌من‌اختراق‌كلّ‌البنى‌الاجتماعية،‌متجاوزًا‌حدود‌‌الموضوعية‌يملك‌طاقة‌دلالية‌ه

‌البِنى‌‌ ‌تشكيل‌هذه ‌في‌إعادة ‌قويّ ‌دورٍ ‌لتأديةِ ‌الأمر‌الذي‌يؤهّله الجنس‌والعِرق‌والجغرافيا،

‌".‌‌(1)الاجتماعية‌ذاتها،‌أو‌حتىّ‌في‌إيجاد‌بنى‌اجتماعية‌جديدة

والأنظمة‌الدينية‌في‌كثير‌من‌الآيات،‌على‌الرغم‌‌ويقترن‌الإيمان‌بالأعمال‌الصالحات‌‌

‌المؤمنين‌‌ ‌صفات ‌تذكر ‌المكّيّة ‌فالسُّور ‌الإنسان، ‌لدى ً ‌داخليا ً ‌شأنا ‌الإيمان ‌دلالة ‌تضمّن من

الِحَاتِ :‌وأعمالهم‌التي‌تشير‌إلى‌مضمون‌إيمانهم،‌فقال‌الله‌تعالى إِلَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

لَاةَ  :‌‌[،‌وقال‌تعالى6]التين:‌‌‌‌يْرُ مَمْنوُنٍ فلََهُمْ أجَْرٌ غَ  هُدًى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

كَاةَ وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ  ‌[.‌‌‌‌3-‌‌2]النمل:‌‌‌‌وَيؤُْتوُنَ الزَّ

ؤمن،‌‌وتتضمن‌السُّور‌المكّيةّ‌مجموعة‌من‌الصفات‌أو‌الخصائص‌المتعلقة‌بالمجتمع‌الم

لترشد‌أفراده‌ليكوّنوا‌المجتمع‌المثالي،‌وتشير‌إلى‌أنواع‌من‌الجماعات‌المسلمة‌بصفات‌مختلفة،‌‌

فمن‌المجتمع‌المؤمن‌من‌يتصف‌بالتقوى‌"وهُم‌الذين‌يتجنبون‌معصية‌الله‌وعقابه،‌وهؤلاء‌‌

إنَِّ  ‌اهم:‌قال‌الله‌تعالى‌واصفاً‌إي‌‌(2)‌يتمتعون‌بولاية‌الله‌لهم،‌وهم‌أصحاب‌النجاة‌في‌الآخرة"

قال‌‌‌(4)،‌وهم‌بذلك‌أحقّ‌من‌يرث‌هذه‌الأرض‌(3)‌‌[41]المرسلات:‌‌‌الْمُتَّقِينَ فيِ يِلَالٍ وَعُيوُنٍ 

ِ يوُرِثهَُا مَنْ يشََاءُ مِنْ  ‌الله‌تعالى:‌ ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الْأرض لِلََّّ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا باِللََّّ

‌[.‌‌128]الأعراف:‌‌‌لِلْمُتَّقِينَ عِباَدِهِ وَالْعاَقِبَةُ 

 
، 1، طي المرمن السااااالطة والجماعة وم ظومة ال ييالخطاب الساااااياساااااي ف (،  2012الحنج، ع ه الرحمن ) (1) 

 .46صبيرو : الشبكة العربية للأبحنث والنشر، 
 .52صالخطاب السياسي في المرمن، الحنج،  (2) 
نِّينِ  (3)  سررررررررررِّ مِ كِلِّيِ مُحن ينِ مِن آتِنهُمن رِبههُمن إِّناهُمن كِننُوا قِ ن ذِّ  كِننُوا قِلِّيلاه مِّنِ وأيضررررررررررن: َإِّ ا النمُتاقِّينِ فِّي ِ نانٍ  وِعُيُوٍ  آخِّ

نئِّمِّ وِالن  من حِقٌّ لِّلسا وِالِّهِّ فِّرُوِ  وِفِّي أِمن تِرن حِنرِّ هُمن يِسن ِسن اِعُوِ  وِبِّنلأن رُو َِّ ]الذارين : اللاينمِّ مِن يِهن  [ 19 - 15مِحن
 .52صالخطاب السياسي، الحنج،  (4) 



70 

 

وَأزُْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بعَِيدٍ  في‌قوله‌تعالى:‌‌دقيقويشُرَح‌لفظ‌"المتقون"‌بشكل‌

حْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقلَْبٍ مُنيِبٍ  ابٍ حَفِييٍ مَنْ خَشِيَ الرَّ [،‌‌31‌‌،33]ق:‌‌‌‌هَذاَ مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوََّ

فالمتقون‌هم‌الأوابون،‌والحافظون،‌الذين‌يخشون‌الله‌بالغيب،‌وأصحاب‌القلب‌المنيب،‌والأواب‌‌

هو‌الرجّاع‌إلى‌ذكر‌الله‌تعالى،‌والحفيظ‌هو‌الحافظ‌لحدوده‌تعالى،‌والخشية‌بالغيب‌الإيمان‌‌

جُوع‌إلى‌الله‌تعالى،‌البريء‌من‌ ،‌قال‌الرازي:‌‌(1)الشرك‌‌بالأمور‌الغيبية،‌والقلب‌المنيب‌هو‌الر 

اع،‌قيل:‌هو‌الذي‌يرجِع‌من‌الذنوب‌ويستغفر،‌والحفيظ‌الحافظ‌الّذي‌يحفظ‌توبته‌‌ ج  "والأواب‌الر 

من‌النقض،‌ويحُتمل‌أنْ‌يقال:‌الأواب‌هو‌الرّجاع‌إلى‌الله‌بفكره،‌والحفيظ‌الذي‌يحفظ‌الله‌في‌‌

ً‌به‌وموجودً‌ ا‌منه،‌ثم‌إذا‌انتهى‌إليه‌حفظه‌‌ذكره،‌أي‌رجع‌إليه‌بالفكر‌فيرى‌كل‌شيء‌واقعا

بحيث‌لا‌ينساه‌عند‌الرخاء‌والنعماء،‌وفيه‌وجه‌آخر‌أدق،‌وهو‌أنّ‌الأواب‌هو‌الذي‌رجع‌عن‌‌

‌أدركه‌بأشرفِ‌قواه‌لا‌يتركه،‌‌ ‌سواه،‌والحفيظ‌هو‌الذي‌إذا متابعة‌هواه‌في‌الإقبال‌على‌ما

الذي‌اتقى‌الشرك‌والتعطيل‌ولم‌‌‌فيكمل‌بها‌تقواه،‌ويكون‌هذا‌تفسيرا‌للمتقّي،‌لأنّ‌المتقّي‌هو‌

ينكره‌ولم‌يعترف‌بغيره،‌والأواب‌هو‌الذي‌لا‌يعترف‌بغيره‌ويرجع‌عن‌كل‌شيء‌غير‌الله‌‌

‌‌‌‌‌".(2)تعالى،‌والحفيظ‌هو‌الذي‌لم‌يرجع‌عنه‌إلى‌شيء‌مما‌عداه

كما‌‌‌(3)‌‌ومن‌المجتمع‌المؤمن‌من‌يتصف‌بالإحسان،‌أي‌الذين‌شعارهم‌عمل‌الحسنات‌

وَالَّذِينَ  [،‌وفي‌قوله‌تعالى:‌‌44]المرسلات:‌‌‌‌إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ يبيّن‌في‌قوله‌تعالى:‌‌

َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  ‌[.‌‌69]العنكبوت:‌‌‌جَاهَدُوا فِيناَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ اللََّّ

؛‌‌(4)‌لأعلى‌للمؤمنين‌في‌أخلاقهم‌العملية""فهم‌الفئة‌من‌المؤمنين‌التي‌تمثلّ‌النموذج‌ا

لأنّ‌"الإحسان‌أعمّ‌من‌الإنعام،‌وزائد‌على‌العدل،‌وذاك‌أنّ‌العدل‌هو‌أنْ‌يعطِي‌ما‌عليه،‌ويأخذ‌‌

‌له،‌فتحرّي‌العدل‌واجب،‌‌ ‌ممّا ‌أقلّ ‌عليه،‌ويأخذ ‌له،‌والإحسان‌أن‌يعطي‌أكثر‌ممّا ‌ممّا أقلّ

‌".‌‌(5)‌وتحرّي‌الإحسان‌ندب‌وتطوّع

 
البعاا  عإ حما ل ووام  هرررررررررررررررر(، أبو القنسررم محمود بن عمرو بن أحمه، 538الزمخشررري ) .  ينظر: (1) 

 .389/390ص-4، ج1407، دار الكتنب العربي، بيرو ، 3، طالت زيل
 .145ص-28، جمفاتيح الغيبالرازي،  (2) 
 .37ص-21، جالتحرير والت ويرابن عنشور، ر: ينظ (3) 
 .52صالخطاب السياسي، الحنج،  (4) 
 .237، صالمفرداتالأصفهنني،  (5) 
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‌في‌‌والإحس ‌فجاء ‌والاجتماعية: ‌العباديّة ان‌في‌السُّور‌المكّيّة‌مصطلح‌يتعلق‌بالحياة

وَلَ تفُْسِدُوا فِي الْأرض بعَْدَ إصِْلَاحِهَا  سياق‌الأوامر‌السياسية‌والاجتماعية‌في‌قوله‌تعالى:‌

ِ قرَِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ  [،‌وجاء‌في‌سياق‌‌56عراف:‌]الأ‌‌وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إنَِّ رَحْمَتَ اللََّّ

كَاةَ  الأوامر‌العبادية‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

‌[.‌‌‌5-‌‌3]لقمان:‌‌‌‌الْمُفْلِحُونَ وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ أوُلئَكَِ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأوُلَئكَِ هُمُ 

‌وأفعال‌‌ ‌أقوال ‌من ‌عنه ‌الذي‌يصدُر ‌هو ‌والصالح ‌المؤمن‌صالحون، ‌المجتمع ومن

الِحِينَ ،‌قال‌تعالى:‌(1)‌حسنة [‌وقال‌تعالى‌‌83]الشعراء:‌‌رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنِي باِلصَّ

 أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى  فَتبَسََّمَ ضَاحِكًا مِنْ قوَْلِهَا وَقاَلَ رَبِّ أيضا:‌

الِحِينَ  ‌[.‌19]النمل:‌‌‌وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

 ثانياً: التوجيهات الأخلاقية: 

،‌‌المستوى‌الجماعي‌هو‌جانب‌الاخلاق‌خر‌الذي‌ذكر‌فيه‌الانسان‌على‌الموضع‌الآ‌

وهي‌الرابط‌بين‌المؤمنين،‌ويمكن‌القول:‌إنّ‌الإيمان‌رابط‌بينهم‌وبين‌من‌آمن‌به،‌والأخلاق‌‌

‌.‌(2)‌رابط‌بينهم‌وبين‌البشر

ً‌للمؤمنين،‌ومنها‌قوله‌تعالى :  تذكر‌السُّور‌المكّيّة‌بعض‌الخصائص‌الأخلاقية‌وصفا

 َثمِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإذِاَ مَا غَضِبوُا هُمْ يغَْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لِرَبِّهِمْ  وَالَّذِين يجَْتنَبِوُنَ كَباَئِرَ الْإِ

ا رَزَقْناَهُمْ ينُْفِقوُنَ وَالَّذِينَ إذِاَ أصََابَهُمُ الْبغَْ  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ وَمِمَّ   يُ هُمْ وَأقَاَمُوا الصَّ

ِ إِنَّهُ لَ يحُِبُّ ال يَّالِمِينَ يَنْتصَِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيئِّةٌَ مِثلْهَُا فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى اللََّّ

مُونَ النَّاسَ وَلَمَنِ انْتصََرَ بعَْدَ يُلْمِهِ فأَوُلَئكَِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ ييَْلِ 

  وَيَبْغوُنَ فيِ الْأرض بغَِيْرِ الْحَقِّ أوُلَئكَِ لَهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذلَِكَ لَمِنْ عَزْمِ 

جاء‌اجتناب‌الكبائر،‌والمغفرة‌عند‌الغضب،‌في‌هذه‌الآيات‌[،‌‌43-‌‌37]الشورى:‌‌الْأمُُورِ 

 ‌‌.‌الأخلاقيةمن‌التوجيهات‌‌،‌والإنفاقةوالاستشاروالانتصار‌عند‌البغي،‌‌

قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ومن‌الآيات‌التي‌تشير‌إلى‌خصائص‌المؤمنين‌أخلاقياً‌قوله‌تعال:‌‌

كَاةِ فاَعِلوُنَ    الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلَاتِهِمْ خَاشِعوُنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ

 
، 1، طمف وم الإصالاح في المرمن البريي دراساة في أسارابه ومظاهر (،  2017ينظر: الحسرني، إسرمنعيم ) (1) 

 .20صالأرد : المعهه العنلمي للفكر الإسلامي، 
 .45، صالخطاب السياسي في المرمنينظر: الحنج،  (2) 
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نَ فَمَنِ  لَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافيُِونَ إِلَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ فإَِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِيوَا

هُمْ عَلَى  ابْتغََى وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْعاَدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ 

]المؤمنون:‌‌‌‌صَلَوَاتِهِمْ يحَُافيُِونَ أوُلَئكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

[،‌ذكرت‌الآيات‌عدة‌خصائص‌للمؤمنين،‌مثل:‌الإعراض‌عن‌اللغو،‌والعِف ة،‌ورعاية‌‌1‌‌‌-‌‌11

‌الأمانة‌والوعد.‌‌

 جتماعية: ثالثاً: التوجيهات ال

تبُيّن‌السُّور‌المكّيّة‌بعض‌المسؤوليات‌الاجتماعية‌للفرد‌المسلم،‌فترشده‌إلى‌أنْ‌يراعيَ‌‌

فلََا اقْتحََمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ  ،‌قال‌تعالى:‌‌من‌الأيتام،‌والمسافرين،‌والفقراء‌‌الآخرين

مَسْغَبةٍَ يتَِيمًا ذاَ مَقْرَبةٍَ أوَْ مِسْكِيناً ذاَ مَتْرَبَةٍ ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ  فكَُّ رَقَبةٍَ أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ يَوْمٍ ذِي 

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ  [،‌وتحمّله‌بعض‌المسؤوليات‌‌‌17-‌‌11]البلد:‌‌آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ

ولهذا‌أشارتْ‌لمسلم‌وأفراده،‌‌الاجتماعية،‌فيجب‌أن‌يكون‌هناك‌عدالة‌اجتماعية‌تحمي‌المجتمع‌ا

السُّور‌المكّيّة‌إلى‌"المشكلات‌الاجتماعية‌البارزة،‌التي‌كان‌يشيعها‌الظلم‌ويضاعف‌من‌بلائها‌‌

الأنانية‌والتكالب‌على‌المال‌في‌المجتمع‌الجاهلي،‌ودفعت‌المسلمين‌إلى‌المسارعة‌في‌تحقيق‌‌

‌".‌(1)‌على‌أسسها‌الراسخة‌‌التكافل‌والتراحم‌في‌المجتمع،‌وبناء‌العدالة‌الاجتماعية

وهكذا‌يكتسب‌الأفراد‌ماهيةّ‌جديدة‌بالاندراج‌في‌المجتمع،‌وهي‌الماهية‌الاجتماعية‌‌

،‌والشعور،‌والوجدان،‌والإرادة‌الاجتماعية،‌وهو‌أمر‌زائد‌على‌الشعور،‌‌ةمثل‌الروح‌الجماعي

،‌فعلى‌(2)‌عور‌الفرديوالوجدان،‌والإرادة،‌والفكر‌الفرديّ‌للأفراد،‌وهذه‌الروح‌غالبة‌على‌الش

أو‌الإنسان‌بصفة‌فرديةّ‌ثم‌تتحوّل‌إلى‌خطاب‌‌‌‌سبيل‌المثال،‌حينما‌تخاطب‌بعض‌الآيات‌النبي‌‌

الجماعة‌المسلمة‌مباشرة،‌فإنّ‌في‌ذلك‌تعزيز‌للجانب‌الاجتماعي‌لدى‌الإنسان،‌فمن‌هذه‌الآيات‌‌

مَعكََ وَلَ تطَْغوَْا إِنَّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ وَلَ ترَْكَنوُا  فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ : قوله‌تعالى

ِ مِنْ أوَْلِياَءَ ثمَُّ لَ تنُْصَرُونَ وَأقَِ  لَاةَ  إلَِى الَّذِينَ يَلَمُوا فَتمََسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ مِ الصَّ

‌‌112]هود:‌‌ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئاَتِ ذلَِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ طَرَفيَِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ 

‌و‌‌114- ‌المسلمين‌اجتماعياً، ‌لهوية ‌تأكيد ‌ففي‌الآية ‌في‌مجتمع‌ببعض‌‌[، ‌كأفراد ‌لهم توجيه

 
 .15ع ه الواحه، المصهر نفس ، ص (1) 
 .24-23، صالمجتمع والتأريخينظر: المرتضي،  (2) 
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الأوامر‌الأخلاقية‌والاجتماعية‌مثل:‌الاستقامة،‌وعدم‌الطغيان،‌وعدم‌الميل‌إلى‌المشركين،‌‌

‌لصلاة.‌‌وا

فبإنشاء‌الفرد‌الجماعي‌بالدعوة‌إلى‌الخير،‌يبدأ‌إنشاء‌المجتمع‌المسلم‌تلقائيًا،‌ويتشكًل‌‌

المجتمع‌مع‌إنشاء‌الأفراد‌على‌القيم‌الأخلاقية،‌والاجتماعية،‌والاقتصادية،‌والسياسية،‌ومع‌‌

حقيقي‌‌مرور‌الوقت،‌يكتسب‌المجتمع‌المسلم‌هويّة‌خاصة،‌وبعبارة‌أخرى‌يكون‌للمجتمع‌وجود‌‌

‌له‌واقع‌خارجي.‌‌

ةٍ أجََلٌ فإَِذَا والآيات‌المكّيّة‌تؤيد‌وجود‌نوع‌من‌الحياة‌للمجتمع،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ وَلِكُلِّ أمَُّ

ومن‌‌‌–[،‌فبينّت‌أنّ‌للأمة‌34]الأعراف:‌‌جَاءَ أجََلهُُمْ لَ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلَ يسَْتقَْدِمُونَ 

أجلٌ‌لا‌يمكن‌التخلفّ‌عنه‌ولا‌يتقدّم‌ولا‌يتأخّر،‌وهذه‌الحياة‌تتعلقّ‌بالمجتمع،‌‌‌-‌ضمنها‌المجتمع

ةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلَِى رَبِّهِمْ مَرْجِعهُُمْ فَينُبَِّئهُُ ،‌وقوله‌تعالى:‌‌(1)لا‌بالأفراد‌ مْ بمَِا كَانوُا  كَذلَِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ

[‌يشير‌إلى‌أنّ‌كلّ‌أمة‌لها‌مقاييس‌خاصة‌في‌الحكم،‌وأسلوب‌خاص‌‌108]الأنعام:‌‌يعَْمَلوُنَ 

‌2للتفكير،‌وذوق‌إدراكي‌خاص؛‌وهذا‌يدلّ‌على‌أنّ‌للمجتمع‌شخصية‌خاصة‌حية‌به.‌

‌أمرت‌ ‌فعلى‌سبيل‌المثال: ‌المجتمع‌وقيمَه، ‌هذا ‌المسلمين‌حماية ويطلب‌من‌الأفراد

فلََا اقْتحََمَ الْعَقَبَةَ وَمَا  ور‌المكّيّة‌الإنسان‌باقتحام‌العقبة،‌ومنه‌فك‌الرقبة،‌فقال‌الله‌تعالى:‌السُّ‌

[،‌وهذا‌الأمر‌يتعلقّ‌بحماية‌قيم‌المجتمع‌بإعادة‌‌‌13-‌11]البلد:‌ أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبةَُ فكَُّ رَقبََةٍ 

‌ب ‌ومن‌جهة‌أخرى‌يتعلقّ ‌الإنسان‌إليه‌من‌جهة، ‌المجتمع‌نفسه‌بتحقيق‌العدالة‌‌كرامة حماية

‌الاجتماعية‌فيه.‌‌

‌تحريم‌‌ ‌في ‌المسلم ‌المجتمع ‌شخصيةّ ‌وتتضح ‌أفراده، ‌على ‌حقوق ‌المسلم وللمجتمع

الأمراض‌الاجتماعية‌مثل:‌القتل،‌أو‌الزنا‌مع‌فرد‌آخر،‌ففي‌"هذه‌الجرائم‌اعتداء‌على‌المجتمع،‌‌

اد،‌ولو‌انتشرت‌لكانت‌مرضاً‌يقضي‌على‌‌كما‌هي‌اعتداء‌مباشر‌على‌من‌وقعتْ‌عليه‌من‌الأفر

المجتمع‌قبل‌أنْ‌يقضي‌على‌الأفراد‌المجني‌عليهم،‌فينحلّ‌المجتمع‌قبل‌أنْ‌يفني‌الأفراد‌بالمرض‌‌

"،‌وقد‌جاء‌التنديد‌بجريمتي‌القتل‌والزنا‌وتحريمهما‌في‌الآيات‌المكيّة،‌قال‌الله‌‌(3)‌أو‌الوباء‌به

 
 .24، صالمجتمع والتأريخينظر: المرتضي،  (1) 
 .‌25ينظر:‌المصدر‌نفسه،‌ص‌‌2
 .114، صم  ج المرمنال هي،  (3) 
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ُ إِلَّ باِلْحَقِّ وَلَ يَزْنوُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلَِكَ يلَْقَ أثَاَمًاوَلَ يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ : تعالى مَ اللََّّ ‌‌الَّتِي حَرَّ

‌[.‌68]الفرقان:‌‌

‌‌
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 المبحث الثاني: البيئة في السُّور المكّيّة

"جميع‌الأشياء‌أو‌العوامل‌المنظورة‌وغير‌المنظورة‌التي‌تحيط‌بالكائنات‌‌‌بالبيئةيقصد‌‌

تختلف‌باختلاف‌الزاوية‌‌"،‌والبيئة‌مفهوم‌واسع‌لها‌استخدامات‌متعدّدة‌(1)‌العالمالحية‌في‌هذا‌

‌منها ‌الإنسان،‌ويشمل‌التي‌ينظر‌إليها ‌فالبيئة‌هي‌الوسط‌الذي‌يعيش‌فيه ‌هو‌اجتماعي‌‌؛ ما

‌والأشجار‌‌ ‌الأرض‌والسماء ‌من ‌الطبيعي ‌الوسط ‌إلى ‌إضافة ‌وثقافي ‌وسياسي واقتصادي

ة‌الإنسان‌الأولى،‌والبيت‌بيئة،‌والمدينة‌التي‌نعيش‌فيها‌بيئة،‌والكون‌‌رحم‌الأم‌بيئوالهواء،...‌ف

كله‌بيئة،‌وعلى‌ذلك‌يمكن‌أنْ‌يقال:‌إنّ‌البيئة‌هي‌جملة‌الموارد‌المادّية‌والاجتماعية‌والثقافية‌‌

‌.‌(2)‌والسياسية‌والاقتصادية‌المتاحة‌في‌وقت‌ما‌وفي‌مكان‌ما‌لإشباع‌حاجات‌الإنسان

‌التي‌تحدثت‌عنها‌السُّور‌المكّيّة‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌ويمكن‌تناول‌البيئة‌

 المطلب الأول: الطبيعة: 

الطبيعة‌في‌القرآن‌الكريم‌هي‌كلّ‌ما‌في‌الكون‌من‌سماوات،‌وأرض،‌وبحار،‌وجبال،‌

وشمس،‌وقمر...،‌وينظر‌إلى‌الطبيعة‌فيها‌بنظرة‌شمولية‌أحيانًا،‌ومن‌هذه‌الآيات‌قوله‌تعالى:‌‌

ا إلَِى السَّمَاءِ فوَْقَهُمْ كَيْفَ بَنيَْناَهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُُوجٍ وَالْأرض مَدَدْناَهَا  أفَلَمَْ يَنْيُرُو

لْناَ مِنَ  ‌‌وَألَْقَيْناَ فيِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَْناَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ وَنَزَّ

لْعِباَدِ مَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبتَْناَ بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لَهَا طَلْعٌ نضَِيدٌ رِزْقاً لِ السَّ 

[.‌ومن‌الآيات‌التي‌جمعت‌مُجمل‌عناصر‌‌‌11-‌‌6]ق:‌‌وَأحَْيَيْناَ بِهِ بلَْدَةً مَيْتاً كَذلَِكَ الْخُرُوجُ 

‌قوله‌ ‌البيئة‌أيضًا هَا وَاللَّيْلِ إذِاَ  تعالى: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إذِاَ تلََاهَا وَالنَّهَارِ إذِاَ جَلاَّ

‌[.‌‌‌‌6-‌1]الشمس:‌‌‌‌يغَْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَناَهَا وَالْأرض وَمَا طَحَاهَا

‌ثال:‌وقد‌أشارت‌السُّور‌المكّيّة‌إلى‌بعض‌عناصر‌الطبيعة،‌ومن‌ذلك‌على‌سبيل‌الم

وهما‌جزآن‌كبيران‌من‌أجزاء‌البيئة،‌وقد‌ذكرت‌السُّور‌المكّيةّ‌فائدة‌‌  البَرّ والبحر:1

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ  البرّ‌والبحر،‌وأهميتهما،‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌ وَلَقدَْ كَرَّ

 
، القنهرة: 1، طالايئة في الفبر الإنسااااني والواقع الإيماني(،  1994الصرررررعيهي، ع ه الحكم ع ه اللطي  ) (1) 

 .17صالهار المصرية الل نننية، 
قراءا في الحضارا الإسلامية: (،  2017ينظر: ال ر، محمه موسى محمه أحمه وعلي، ومحمه نور موسى ) (2) 

- 125، القنهرة: الأكنديمية الحهيثة للكتنب الانمعي، ص1، طدراساااااااااة في معااني اا ومثارها المع وية والماادية
126. 
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نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلاً الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ   لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ [،‌‌70]الإسراء:‌‌‌‌الطَّيِّباَتِ وَفضََّ

‌على‌الخيل،‌والإبل،‌و‌في‌البحر‌‌ فالآية‌تشير‌إلى‌تكريم‌الله‌تعالى‌لبني‌آدم،‌وحملهم‌في‌البرِّ

لإنسان‌‌على‌السفن‌وغير‌ذلك‌من‌المركبات‌البرية‌والبحرية،‌إضافة‌إلى‌الطيّبات،‌وتفضيل‌ا

‌المخلوقات‌ ‌على‌البيئة‌‌‌،(1)على‌كثير‌من ‌إلى‌المحافظة ‌الإنسان ‌هذا ‌التفضيل‌يدفع ‌هذا عَلّ

المحيطة‌به،‌هذا‌من‌جانب،‌ويكون‌دافعًا‌إلى‌ذكر‌الله‌تعالى‌وتسبيحه،‌وشكر‌آلائه‌ونعِمِه‌من‌‌

‌جانب‌آخر.‌

‌ومن‌فوائد‌البحار‌مثلاً:‌

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا  الى:‌الصيد،‌واستخراج‌الزينة،‌كما‌جاء‌في‌قوله‌تع‌ - وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

مِنْهُ لحَْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيةًَ تلَْبسَُونهََا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتبَْتغَوُا  

 [.‌14]النحل:‌‌مِنْ فضَْلِهِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 
مْناَ بنَِي آدَمَ  كما‌أشار‌إليه‌في‌قوله‌تعالى:‌والتنقل‌بالسفن‌التي‌تجري‌فيه‌ - وَلَقدَْ كَرَّ

 [.‌70]الإسراء:‌‌‌‌وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ 

رَ لكَُمُ الْبحَْرَ لِتجَْرِيَ الْفلُْكُ فيِهِ بأِمَْرِهِ  وتوفرّ‌الرزق‌كما‌في‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌- ُ الَّذِي سَخَّ اللََّّ

‌[.‌12]الجاثية:‌‌ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِهِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

:‌وهي‌من‌أهم‌عناصر‌البيئة،‌وقد‌جاء‌ذكرها‌في‌عدة‌سور‌مكيّة،‌إذ‌تعدّ‌  الجبال2

‌في‌الأرض‌لتشدّ‌بها‌أطناب‌الخيمة،‌ومن‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌‌ ألََمْ الجبال‌بمثابة‌الأوتاد‌التي‌تدُقُّ

وَجَعلَْناَ فيِهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ  [،‌وقوله‌تعالى:‌‌6‌‌،7]النبأ:‌‌‌‌ض مِهَادًا وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًانجَْعَلِ الْأر

[.‌ومن‌فوائد‌الجبال‌هي‌اتخاذها‌بيوتاً‌ومساكنَ،‌قال‌‌27]المرسلات:‌‌وَأسَْقَيْناَكُمْ مَاءً فرَُاتاً

‌[.‌149]الشعراء:‌‌‌ينَ وَتنَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً فاَرِهِ تعالى:‌‌

:‌جاء‌الحديث‌عن‌السماوات‌والأرض‌في‌عدة‌مواضع‌من‌‌  السماوات والأرض 3

السُّور‌المكّيةّ،‌وجاءت‌في‌الأعم‌الأغلب‌في‌سياقاتِ‌التذكير‌بقدرة‌الله‌تعالى،‌ومن‌ذلك‌قوله‌‌

َ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرض قَ تعالى:‌‌ ادِرٌ عَلَى أنَْ يخَْلقَُ مِثلْهَُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ  أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ اللََّّ

[،‌فهذه‌الآية‌الكريمة‌تؤكّد‌على‌قدرة‌‌99]الإسراء:‌‌‌‌أجََلًا لَ رَيْبَ فِيهِ فأَبَىَ اليَّالِمُونَ إِلَّ كُفوُرًا

الله‌تعالى‌في‌خلق‌السماوات‌والأرض،‌وتشير‌إلى‌قدرة‌الله‌في‌خلق‌الإنسان‌وإعادته‌للبعث،‌‌

ياَاَ بشُْرًا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذِاَ أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلً   قال‌تعالى:‌كما‌ وَهُوَ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

 
 .375-372ص-21ج مفاتيح الغيب،ينظر: الرازي،  (1) 



77 

 

مْ ى لعَلََّكُ سُقْناَهُ لِبلَدٍَ مَيِّتٍ فأَنَْزَلْناَ بِهِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذلَِكَ نخُْرِجُ الْمَوْتَ 

[،‌أي‌"أنّ‌الذي‌قدر‌على‌إحياء‌الأرض،‌وإخراج‌النبات‌والثمر‌بعدما‌‌57]الأعراف:‌‌‌‌تذَكََّرُونَ 

‌".‌(1)‌كان‌ميتاً،‌لقادر‌على‌إحياء‌الموتى‌وبعثهم‌بعد‌موتهم

‌فيها،‌فقال‌تعالى:‌‌ ‌التفكّر‌في‌خلق‌السماء‌وما وقد‌أشار‌القرآن‌الكريم‌إلى‌ضرورة

 ِي السَّمَاءِ برُُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ  تبَاَرَكَ الَّذِي جَعلََ ف

[؛‌وفي‌إحياء‌الأرض،‌‌61‌،62]الفرقان:‌‌وَالنَّهَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ يذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا

تةَُ أحَْيَيْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِنْهَا حَبًّا فمَِنْهُ يأَكُْلوُنَ وَجَعلَْناَ فِيهَا  وَآيةٌَ لَهُمُ الْأرض الْمَيْ فقال‌الله‌تعالى:‌‌

رْناَ فِيهَا مِنَ الْعيُوُنِ لِيأَكْلُوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ  أفَلََا   جَنَّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ

ماء‌والأرض‌وما‌فيهما‌آيات‌من‌الآيات‌الدّالة‌على‌قدرة‌الله‌‌[.‌فالس‌35-‌‌33]يس:‌‌‌‌يشَْكُرُونَ 

‌تعالى.‌‌

وَلَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأرض وَجَعلَْناَ لكَُمْ  والأرض‌هي‌مكان‌صالح‌للعيش‌قال‌تعالى:‌‌

[،‌و"المعايش‌جمع‌معيشة،‌وهي‌ما‌يعيش‌به‌‌10]الأعراف:‌‌فِيهَا مَعاَيشَِ قلَِيلًا مَا تشَْكُرُونَ 

هذا‌قوله‌تعالى:‌‌‌ى".‌كما‌أشار‌إل(2)الحيّ‌من‌الطعام‌والشراب،‌مشتقة‌من‌العيش‌وهو‌الحياة

 ٍقاَلَ اهْبطُِوا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فِي الْأرض مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلَِى حِين‌‌:[،‌‌24]الأعراف

‌تعالى‌وأك ‌لله ‌الأرض‌ملكٌ ‌أنّ ‌على ‌المكّية ‌السور ‌(3)دتْ ‌تعالى: ‌فقال ،  ِقاَلَ مُوسَى لِقَوْمِه

ِ يوُرِثهَُا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  ِ وَاصْبِرُوا إنَِّ الْأرض لِلََّّ ‌‌اسْتعَِينوُا باِللََّّ

‌ ‌وهو‌سبحانه‌وتعالى‌الذي‌"ي128]الأعراف: ‌السماوات‌والأرض‌من‌الزوال‌‌[، حفظ‌نظام

َ  ،‌قال‌الله‌تعالى:‌(4)‌والتحوّل،‌وهو‌القيوم‌على‌السماوات‌والأرض‌لتبقَيا‌موجودتين" إنَِّ اللََّّ

يمًا  لِ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرض أنَْ تزَُولَ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَ 

‌[.‌‌41]فاطر:‌‌غَفوُرًا

التي‌ذكرتها‌السُّور‌المكّيةّ:‌تعليم‌عدد‌السنين‌والحساب،‌قال‌‌ها‌‌أمّا‌السماوات‌فمن‌فوائد‌

نِينَ وَالْحِسَابَ تعالى:‌‌ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَءً وَالْقَمَرَ نوُرًا وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّ

لُ الْآياَتِ لِقَوْمٍ يعَْلَمُونَ  مَا خَلَقَ  ُ ذلَِكَ إِلَّ باِلْحَقِّ يفُصَِّ [،‌ويشير‌إليه‌قوله‌تعالى:‌‌5]يونس:‌‌اللََّّ

 
 .464ص-4، جتأويلات أهل الس ةالمنتريهي،  (1) 
 .34ص-8، جالتحرير والت ويرابن عنشور،  (2) 
  .60ص-9، جالتحرير والت ويرابن عنشور، ينظر:  (3) 
 .327ص-22، جالتحرير والت ويرابن عنشور،  (4) 
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 ِصْباَاِ وَجَعلََ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباَناً ذلَِكَ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعلَِيم ]الأنعام:‌‌‌فاَلِقُ الْإِ

96‌‌.]‌

يعدّ‌الماء‌من‌أهم‌عناصر‌النظام‌البيئي‌في‌القرآن‌الكريم،‌وقد‌‌‌‌الماء مصدر الحياة:   4

‌ ‌تعالى: ‌فقال ‌الحياة، ‌مصدر ‌الماء ‌أنّ أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ أخبر‌الله‌تعالى

[،‌‌30]الأنبياء:‌‌ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلََا يؤُْمِنوُنَ وَالْأرض كَانَتاَ رَتقْاً فَفَتقَْناَهُمَا وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ 

تتضمّن‌الآية‌"عبرةً‌للمتأملين‌في‌تكوين‌الحيوان‌من‌الرطوبات،‌وهي‌تكوين‌التناسل‌وتكوين‌‌

‌انعدمت‌منه‌‌ ‌فإذا ‌لها، ‌ولا‌يعيش‌إلا‌ملابسًا جميع‌الحيوان‌فإنّه‌لا‌يتكوّن‌إلا‌من‌الرطوبة،

 ".‌(1)‌الرطوبة‌فقد‌الحياة

‌‌اجاء‌ذكره‌التيائد‌الماء‌ومن‌فو أوََلمَْ يَرَوْا أنََّا نسَُوُ  الْمَاءَ إلَِى  في‌قوله‌تعالى:

[،‌‌27]السجدة:‌‌الْأرض الْجُرُزِ فَنخُْرِجُ بهِِ زَرْعًا تأَكُْلُ مِنْهُ أنَْعاَمُهُمْ وَأنَْفسُُهُمْ أفَلََا يبُْصِرُونَ 

َ أنَْزَلَ وقوله‌تعالى:‌‌  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسََلكََهُ ينَاَبِيعَ فِي الْأرض ثمَُّ يخُْرِجُ بهِِ زَرْعًا  ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ

ا ثمَُّ يجَْعلَهُُ حُطَامًا إنَِّ فيِ ذلَِكَ لذَِكْرَى لِأوُلِي الْأَ  ]الزمر:‌‌‌‌لْباَبِ مُخْتلَِفاً ألَْوَانهُُ ثمَُّ يهَِيجُ فَترََاهُ مُصْفَرًّ

21‌‌.]‌

مكيّة‌عن‌الطبيعة،‌ومن‌السهولة‌فهمُ‌أنّ‌القرآن‌الكريم‌يتضمّن‌‌هكذا‌تتحدّث‌السُّور‌ال

فكرة‌خاصّة‌عن‌الطبيعة،‌فللطبيعة‌معنى،‌وروح،‌وآيات‌ومعجزات،‌وهذا‌خلاف‌ما‌كان‌عند‌‌

العرب‌قبل‌الإسلام،‌إذ‌يعتبرونها‌وجودًا‌جامداً‌بلا‌روح،‌فغيرّ‌القرآن‌الكريم‌فكرة‌الطبيعة‌‌

‌الخالق‌والإن ‌فكرة ً‌مثلما‌غيرّ ‌التوحيد‌على‌مدى‌ثلاثة‌عشرين‌عاما ،‌وقدم‌‌سان‌التي‌أساسها

لوحة‌جذابة‌للكون،‌تعكس‌قدرة‌الخالق،‌وعلمه،‌وإرادته‌وجلاله‌وجماله،‌فكل‌شيء‌في‌هذا‌‌

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَِ   قال‌الله‌تعالى:‌‌(2)‌الكون‌له‌معنى،‌وآية‌تشير‌إليه،‌وهو‌شهيد‌عليه

]فصلت:‌‌‌أنَْفسُِهِمْ حَتَّى يتَبََيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ بِرَبكَِّ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَفِي 

تسَُبحُِّ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأرض وَمَنْ فيِهِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّ يسَُبحُِّ  قال‌الله‌تعالى:‌‌و‌‌،‌[53

‌‌‌.[‌44]الإسراء:‌‌‌‌هِ وَلكَِنْ لَ تفَْقهَُونَ تسَْبيِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفوُرًا بحَِمْدِ 

‌ويمكن‌عرض‌فكرة‌الطبيعة‌التي‌أشارت‌إليها‌السُّور‌المكّيّة‌بإيجاز‌على‌النحو‌الآتي:‌‌

 الطبيعة مخلوقة: 
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"أوّل‌تثبيت‌وترسيخ‌للقرآن‌الكريم‌يتعلقّ‌بالكائنات‌هو‌حقيقة‌أنهّا‌خُلقَتْ‌من‌عدم،‌كما‌‌

ِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرض وَجَعَلَ اليُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ  هو‌مبينّ‌في‌قوله‌تعالى:‌ الْحَمْدُ لِلََّّ

"‌"وأنّ‌كلّ‌ما‌يحيط‌بنا‌من‌أشياء‌وأحداث،‌وكلّ‌ما‌‌(1)‌[1م:‌‌]الأنعا‌  الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ 

يحدث‌في‌المجالات‌الطبيعية‌والاجتماعية‌والنفسيةّ،‌هو‌من‌صنع‌الله‌تعالى،‌وهو‌نتاج‌للسنن‌‌

التي‌بثها‌في‌الكون،‌ولقدرته‌وتصريفه‌لأمره‌بلا‌معقب‌عليه،‌وتحقيق‌لغاية‌ما‌يريدها‌الله‌‌

‌".‌(2)‌تعالى

كن‌وليد‌الصدفة‌أو‌المصادفة،‌بل‌على‌العكس‌من‌ذلك،‌حيث‌تحقق‌‌هذا‌الخلق‌لم‌يو

‌ ‌قال‌الله‌تعالى: وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لَهَا ذلَِكَ تقَْدِيرُ  في‌تكامل‌وتناغم‌ونظام‌متكامل،

 لَ الشَّمْسُ يَنْبغَِي لَهَا أنَْ تدُْرِكَ  الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ وَالْقَمَرَ قدََّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعرُْجُونِ الْقدَِيمِ 

‌.(3)‌[‌‌40-‌‌38]يس:‌‌  الْقَمَرَ وَلَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 

الَّذِي وقد‌خلق‌الله‌هذه‌الطبيعة‌خلقًا‌محكماً‌لا‌ترى‌فيه‌عيباً،‌ولا‌تفاوتاً،‌قال‌تعالى:‌

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ هَلْ ترََى مِنْ   خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

وَالسَّمَاءَ رَفعَهََا وَوَضَعَ  بتوازن،‌فقال‌تعالى:‌‌‌‌[،‌ومع‌الدقة‌والإتقان‌فقد‌خُلقت‌3]الملك:‌‌  فطُُورٍ 

‌لها‌ولا‌تبديل،‌قال‌الله‌تعالى‌(4)‌[7]الرحمن:‌‌الْمِيزَانَ  سُنَّةَ مَنْ قدَْ  : ،‌وعلى‌سننٍ‌لا‌تغيرّ

‌[.‌77]الإسراء:‌‌أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِنْ رُسُلِناَ وَلَ تجَِدُ لِسُنَّتِناَ تحَْوِيلًا{  

 اية: الطبيعة لها غ

والتصوّر‌الآخر‌للطبيعة‌في‌السُّور‌المكّيةّ‌هو‌أنّ‌لها‌غاية،‌فهي‌تستمد‌جمالها‌وبهاءها‌‌

من‌الغاية‌التي‌خلقتْ‌من‌أجلها،‌وكلّ‌شيء‌في‌الوجود‌بأصلِ‌نشأته،‌ونموّه،‌وحياته،‌ومماته‌‌

لهُُ  وَإنِْ مِنْ  قال‌الله‌تعالى:‌‌‌‌5يحققّ‌غاية‌خَلقََهُ‌الله‌تعالى‌ليحققها،‌ شَيْءٍ إِلَّ عِنْدَناَ خَزَائِنهُُ وَمَا ننُزَِّ

   قدَِيرٌ   شَيْءٍ   كُلِّ   عَلَى  وَهُوَ   الْمُلْكُ   بِيدَِهِ   الَّذِي  تبَاَرَكَ ،‌وقال‌تعالى:‌‌[21]الحجر:‌‌  إِلَّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ 

  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي  الْغَفوُرُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  عَمَلاً  أحَْسَنُ  أيَُّكُمْ  لِيَبْلوَُكُمْ  وَالْحَياَةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  الَّذِي

 
 .167المصهر نفس ، ص (1) 
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حْمَنِ   خَلْقِ   فيِ   ترََى   مَا   طِباَقاً   سَمَاوَاتٍ    ارْجِعِ   ثمَُّ   فطُُورٍ   مِنْ   ترََى   هَلْ   الْبصََرَ   فاَرْجِعِ   تفَاَوُتٍ   مِنْ   الرَّ

تيَْنِ  الْبصََرَ  ‌[‌‌‌4-‌‌1:‌‌الملك]‌حَسِيرٌ  وَهُوَ   خَاسِئاً الْبصََرُ  إلَِيْكَ  يَنْقلَِبْ   كَرَّ

‌هو‌مقتضى‌التوازن‌البيئي‌الذي‌بات‌الإنسان‌المعاصر‌على‌وعي‌به‌نتيجة‌‌ "وهذا

الخطر‌الداهم‌الناجم‌عن‌التلوث‌الذي‌أصاب‌البيئة‌في‌هذا‌العصر،‌أمّا‌المسلم‌فكان‌على‌وعيٍ‌‌

التوازن،‌بوصفه‌‌بهذا‌المفهوم‌منذ‌قرون‌عدّةٍ،‌وكان‌ينظر‌إلى‌نفسه‌على‌أنّه‌من‌صميم‌هذا‌

 ‌‌".‌(1)‌جزئاً‌منه،‌شأنه‌شأن‌أيّ‌مخلوق‌آخر

 الطبيعة مستسلمة: 

ومثال‌‌‌‌،(2)‌والتصور‌الآخر‌للبيئة‌في‌السُّور‌المكّيةّ‌هو‌استسلامها‌وتسبيحها‌لخالقها

إِلَّ يسَُبحُِّ  تسَُبحُِّ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأرض وَمَنْ فِيهِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ : ذلك‌قوله‌تعالى

[،‌أي‌أنّ‌السماوات‌‌44]الإسراء:‌‌بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لَ تفَْقهَُونَ تسَْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفوُرًا

والأرض‌ومن‌فيهنّ‌من‌الإنس،‌والجن،‌والنبات،‌والحيوان،‌وغيرها‌من‌المخلوقات‌في‌هذا‌‌

‌.(3)‌تسبح‌الله‌تعالى‌‌-الكون‌

عْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلَائكَِةُ مِنْ خِيفتَِهِ وَيرُْسِلُ  فالرّعد‌يسُبح‌بحمد‌الله،‌قال‌تعالى:‌‌ وَيسَُبحُِّ الرَّ

ِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ  وَاعِقَ فَيصُِيبُ بِهَا مَنْ يشََاءُ وَهُمْ يجَُادِلوُنَ فيِ اللََّّ ‌ الصَّ [،‌‌13]الرعد:

‌الله‌تعا ‌تسبح ‌والطيور ‌والجبال ‌سبحانه: ‌قال رْناَ الْجِباَلَ مَعهَُ يسَُبحِّْنَ باِلْعشَِيِّ  لى، إِنَّا سَخَّ

ابٌ  شْرَاِ  وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أوََّ ‌[.‌18‌‌،19]ص:‌‌وَالْإِ

إنَِّ رَبَّكُمُ : وقد‌أشارت‌السُّور‌المكّيةّ‌إلى‌أنّ‌الطبيعة‌خاضعة‌لنظم‌خالقها،‌قال‌تعالى

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرض فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ   اللََّّ

 ُ رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألََ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ تبَاَرَكَ اللََّّ  رَبُّ  يطَْلبُهُُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

سخير‌النهار‌للعمل،‌والليل‌للسكون،‌والشمس‌للدفء‌في‌الشتاء،‌‌ت[،‌ف54]الأعراف:‌‌‌‌لَمِينَ الْعاَ

‌.‌(4)‌والظل‌للتبرّد‌في‌الصيف،‌وتسخير‌الشجر‌للأكل‌من‌ثماره

 طبيعة معجزة: 

 
 .155ص، التوحيدالفنروقي،  (1) 
 .168-167ينظر: المصهر نفس ، ص (2) 
 .348-347ص-20، جمفاتيح الغيبالرازي، ينظر:  (3) 
 .169-168ص-8، جالتحرير والت ويرابن عنشور، ينظر:  (4) 



81 

 

تتناول‌السُّور‌المكّيّة‌الطبيعة‌بوصفها‌آيةً‌دالة‌على‌قدرة‌الله‌تعالى،‌ووحدانيّته،‌ومن‌‌

‌ ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرض  : قوله‌تعالىذلك‌مثلاً إنَِّ فِي اخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ

إنَِّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرض لَآياَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ  وقوله‌تعالى:‌ [،‌6]يونس:‌‌لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يتََّقوُنَ 

ُ مِنَ  وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبثُُّ مِنْ دَ  ابَّةٍ آياَتٌ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ وَاخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أنَْزَلَ اللََّّ

ياَاِ آياَتٌ لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ  ]الجاثية:‌‌ السَّمَاءِ مِنْ رِزٍْ  فأَحَْياَ بهِِ الْأرض بعَْدَ مَوْتهَِا وَتصَْرِيفِ الرِّ

‌.‌تعالى‌‌‌المخلوقات،‌للتفكر‌فيها‌للوصول‌إلى‌وحدانية‌الله‌‌[،‌ففي‌الآيات‌لفت‌نظر‌إلى‌هذه3‌‌‌-‌‌5

 الطبيعة بوصفها مملوكة لله تعالى بالأصالة: 

وكل‌ما‌في‌الطبيعة‌مملوك‌لله‌تعالى،‌ومن‌نعمِ‌الله‌تعالى‌على‌الإنسان‌تسخير‌ما‌فيها‌‌

هو‌مطالب‌‌له؛‌فللإنسان‌حقّ‌الانتفاع‌بهذه‌الطبيعة‌على‌نحو‌الذي‌"حدّده‌سبحانه‌وتعالى‌له،‌و‌

وَإلَِى ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا  برعاية‌الأمانة‌التي‌وضعها‌الله‌تعالى‌تحت‌تصرفه،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرض وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا فاَ سْتغَْفِرُوهُ  قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

ل61‌‌ُ]هود:‌‌وبوُا إلَِيْهِ إنَِّ رَبيِّ قرَِيبٌ مُجِيبٌ ثمَُّ تُ  [.‌ومن‌المقطوع‌به‌أنّ‌حق‌الانتفاع‌لا‌يخوِّ

‌استغلاله‌على‌نحوٍ‌يفسد‌التوازن‌البيئي‌أو‌يدمره ‌تدمير‌الطبيعة،‌ولا‌حق  ‌".‌‌(1)الإنسان‌حق 

رَ لكَُمْ مَا فيِ  وقال‌تعالى:‌‌ َ سَخَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرض وَأسَْبَغَ عَلَيْكمُْ  ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

ِ بغِيَْرِ عِلْمٍ وَلَ هُدًى وَلَ كِتاَبٍ مُنيِرٍ  ]لقمان:‌‌  نعَِمَهُ يَاهِرَةً وَباَطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فِي اللََّّ

يد‌منه،‌ويستمتع‌به،‌‌[،‌"وأخبر‌الله‌تعالى‌أنّ‌كلّ‌ما‌في‌الطبيعة‌مسخرٌ‌له‌ليستكشفه،‌وليستف‌20

‌".‌‌(2)‌ويتفكّر‌فيه،‌فلقد‌خلق‌الله‌تعالى‌الطبيعة‌مطواعة‌وقابلة‌لتدخّل‌الإنسان‌في‌عملياتها

ولعلّ‌ممّا‌تحسن‌الإشارة‌إليه‌هنا‌أنّ‌فكرة‌الطبيعة‌هذه‌في‌السُّور‌المكّيّة‌تحتوي‌على‌‌

‌أ‌ ‌ويستنتج‌منها ‌المجتمع‌المسلم، ‌إنشاء‌بيئة ‌من‌واجب‌الإنسان‌‌بعض‌القرائن‌حول‌كيفية نّ

حماية‌الطبيعة‌من‌الدمار؛‌لأنها‌آية‌من‌آيات‌الله‌التي‌تدلّ‌عليه‌سبحانه‌وتعالى،‌وأنّ‌ما‌ينبغي‌‌

على‌الإنسان‌أن‌ينشئ‌بيئة‌قريبة‌من‌الطبيعة؛‌لأنّه‌بقدر‌ما‌يكون‌قريبًا‌من‌الطبيعة‌يكون‌قريبًا‌‌

‌ووحدانيته.‌من‌آية‌من‌آيات‌الله‌تعالى‌الدّالة‌على‌وجوده،‌وقدرته،‌‌
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 المطلب الثاني: المدينة 

إنّ‌المقصود‌بالمدينة‌هنا‌مكان‌إقامة‌يعيش‌السكان‌فيه،‌وقد‌ذكرت‌السور‌المكّيّة‌بعض‌

‌الرّسل‌والأنبياء،‌مع‌ذكر‌‌ ‌الوحي‌الإلهي،‌وعاش‌فيها المدن،‌وخاصة‌المدن‌التي‌نزل‌فيها

المكرمة،‌ففيها‌أوّل‌بيت‌‌‌‌بعض‌خصائصها،‌وفي‌مقدمة‌المدن‌التي‌اختصها‌الله‌بالذكر‌هي‌مكة‌

يْتوُنِ وضع‌للناس،‌مثابة‌للعباد،‌قال‌الله‌تعالى:‌ ‌‌وَطُورِ سِينِينَ وَهَذاَ الْبلَدَِ الْأمَِينِ ‌وَالتِّينِ وَالزَّ

[؛‌والمدينة‌الأخرى‌التي‌تذكرها‌‌1]البلد:‌‌‌‌لَ أقُْسِمُ بِهَذاَ الْبلَدَِ ،‌وقال‌تعالى:‌‌(1)‌‌‌[‌‌3-‌‌‌1]التين:‌‌

سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ   السُّور‌المكّيةّ‌هي‌مدينة‌يقع‌فيها‌المسجد‌الأقصى،‌قال‌الله‌تعالى:‌

‌[.‌‌1]الإسراء:‌‌  لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلَهُ 

كر‌بعض‌الخصائص‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌والسياسية‌لهذه‌المدن؛‌ومن‌دون‌شكّ‌وذ‌

أنّ‌هذه‌الخصائص‌تحتوي‌على‌بعض‌الإشارات‌إلى‌ما‌ينبغي‌أنْ‌تكون‌عليه‌مدن‌المسلمين،‌‌

‌يتضمّن‌دعاء‌إبراهيم‌ ‌هذه‌‌‌عليه‌السلام‌فعلى‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر: بعد‌إنشاء‌الكعبة‌أهمّ

وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذاَ الْبلَدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أنَْ نعَْبدَُ الْأصَْناَمَ  :‌‌الإشارات،‌قال‌تعالى

 رَبَّناَ  رَبِّ إِنَّهُنَّ أضَْللَْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَعَِنيِ فإَِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصَانِي فإَِنَّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

لَاةَ فاَجْعَ إِنِّ  مِ رَبَّناَ لِيقُِيمُوا الصَّ يَّتيِ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتكَِ الْمُحَرَّ رِّ
لْ أفَْئدَِةً  ي أسَْكَنْتُ مِنْ ذُ

‌‌مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعَلََّهُمْ يشَْكُرُونَ  ‌فهذا‌‌‌37-‌35]إبراهيم: ،]

‌دعاء‌يشير‌إلى‌أنّ‌المدينة‌لها‌جانبان:‌ال

الأول:‌الجانب‌المعنوي،‌ويدخل‌فيه‌مَيلُ‌الناس‌إلى‌الذهاب‌إلى‌تلك‌البلدة‌بسبب‌النسّك‌

‌والطاعة‌لله‌تعالى.‌

والثاني:‌الجانب‌المادي،‌ويدخل‌فيه‌مَيلُ‌الناس‌إلى‌نقل‌المعاشات‌إليها‌بسبب‌الفعاليات‌

.‌ومن‌الجدير‌النظر‌إلى‌‌(2)‌ع‌عيشهم،‌ويكثرُ‌طعامهم‌ولباسهمالاقتصادية،‌فبسبب‌هذا‌الميل‌يتسّ‌

‌هاذين‌الجانبين‌عند‌إنشاء‌المدن.‌

‌ ‌المكّيّة ‌السُّور ‌تذكره ‌فيما ‌المدن ‌أهمها-‌ومن‌الخصائص‌الأخرى‌لهذه هي‌‌‌-‌ولعلها

‌أداء‌‌ ‌أنّ الأمن،‌"وهو‌النعمة‌العظمى‌التي‌في‌ظلالها،‌يدركون‌لذّة‌السعادة‌والطمأنينة،‌كما

 
، 1414، دار ابن كثير، دمشرق،  1، طفتح المديرينظر: الشروكنني، محمه بن علي بن محمه بن ع ه الله،   (1) 

 . 567ص-5ج
 .105ص-19، جمفاتيح الغيبالرازي، ينظر:  (2) 
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الة‌الإنسانية‌على‌الأرض‌يأخذ‌بها‌إلى‌البعُد‌الذي‌يتصل‌بالعلاقة‌مع‌الله،‌ربّ‌هذا‌الوجود‌‌الرس

ومولاه،‌والبعُد‌الذي‌يتصل‌بالعلاقة‌مع‌الناس‌والحياة،‌ولا‌يتحقق‌هذا‌إلا‌في‌ظلال‌الأمن،‌‌

‌يهيئّ‌له‌فرصة‌العمل‌النافع‌و ا الإنتاج‌‌الذي‌يوفرّ‌للإنسان‌الذي‌خلقه‌الله‌في‌كدّ‌ومكادّة‌جوًّ

العزيز،‌وإذا‌قمنا‌بسياحة‌في‌رحاب‌الكتاب‌الكريم‌نجد‌شواهدَ‌كثيرة‌تؤكّد‌أنّ‌الأمن‌مطلبٌ‌‌

إنساني‌لا‌يقلّ‌في‌أهميته‌عن‌المطالب‌العضوية‌الأخرى،‌وأنّه‌مناط‌سعادة‌البشر،‌ويعدُّ‌ركيزة‌‌

‌".‌‌(1)‌مهمة‌من‌ركائز‌الحياة

تؤكّد‌أنّ‌الأمن‌مناط‌المجتمع‌السعيد،‌وهكذا‌يواصل‌القرآن‌الكريم‌تقديم‌الشواهد‌التي‌‌

فقد‌"أنزل‌الله‌تعالى‌سورة‌كاملة‌يمتنّ‌فيها‌على‌قريش‌بالأمن‌الوارف،‌والعيش‌الرغيدة؛‌فقال‌‌

يْفِ فلَْيعَْبدُُوا رَبَّ هَذاَ الْبَيْتِ الَّذِي  سبحانه‌وتعالى:‌ تاَءِ وَالصَّ يلَافِ قرَُيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلةََ الشِّ لِإِ

  وآمنهم من خوف [.‌وفي‌قوله‌تعالى:‌‌‌4-‌‌1]قريش:‌ مَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ أطَْعَ 

تتجلى‌الأهمية‌العظمى‌لمسألة‌الأمن‌وضرورتها‌القصوى‌لقيام‌كيان‌الدولة‌والمجتمع؛‌فقد‌كان‌‌

ما‌‌مجتمع‌قريش‌يعيش‌حالة‌يحسده‌عليها‌كلّ‌من‌اكتوى‌بنيران‌الفتنة‌ومواقد‌الخوف،‌لا‌سيّ‌

".‌فقال‌الله‌تعلى‌‌(2)‌وأنّ‌كلّ‌أولئك‌كانوا‌على‌مرمى‌حجر‌من‌البلد‌الحرام‌موطن‌قريش‌ومعقلها

‌ ‌الأخرى: أوََلمَْ يرََوْا أنََّا جَعلَْناَ حَرَمًا آمِناً وَيتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفََباِلْباَطِلِ  في‌الآية

 ِ [،‌وأخبر‌أنّ‌أهل‌القريش‌حين‌كانوا‌يعيشوا‌في‌‌67]العنكبوت:‌‌يكَْفرُُونَ يؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَةِ اللََّّ

‌.‌(3)‌الأمان‌كان‌الناس‌من‌حولهم‌يقتل‌بعضهم‌بعضاً‌ويسبي‌بعضهم‌بعضا

وَإذِْ قاَلَ  في‌دعائه،‌فقال‌تعالى:‌‌عليه‌السلام‌والأمن‌واحد‌من‌أوّل‌مطالب‌إبراهيم‌

[،‌يقول‌الرازي:‌"والابتداء‌بطلب‌نعمة‌الأمن‌‌35]إبراهيم:‌‌دَ آمِناًإِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذاَ الْبلََ 

في‌هذا‌الدعاء‌يدلّ‌على‌أنّه‌أعظم‌أنواع‌النعم‌والخيرات،‌وأنه‌لا‌يتمّ‌شيء‌من‌مصالح‌الدّين‌‌

والدّنيا‌إلا‌به،‌وسُئلِ‌بعض‌العلماء‌ألأمنُ‌أفضل‌أم‌الصحة؟ُ‌فقال:‌الأمن‌أفضل،‌والدليل‌عليه‌‌

انكسرتْ‌رجلها‌فإنها‌تصحّ‌بعد‌زمانٍ،‌ثم‌إنهّا‌تقُبلِ‌على‌الرعي‌والأكل،‌ولو‌أنهّا‌‌‌أنّ‌شاةً‌لو‌

 
 مندى الآخرة،   -، العهد الأولمجلة الأمإ(، الأمن والأمننة في القرآ  الكريم،  1990الطويم، السيه رزق )  (1) 

 .68ص
مجلة تايان (، أمن ال لها  من خلال القرآ  دراسررررررررررة مو ررررررررررو ية، 1437المسرررررررررريميري، رينض بن محمه ) (2) 

 .130ص، 23، العهد للدراسات المرمنية
 .363ص-13ج الجامع،القرط ي، ينظر:  (3) 
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رُبطتْ‌في‌موضع‌ورُبطَِ‌بالقرب‌منها‌ذئب‌فإنهّا‌تمسك‌عن‌العلف‌ولا‌تتناوله‌إلى‌أنْ‌تموت،‌‌

‌".‌‌(1)وذلك‌يدلّ‌على‌أنّ‌الضرر‌الحاصل‌من‌الخوف‌أشدّ‌من‌الضررِ‌الحاصل‌من‌ألم‌الجسد‌

لأبويه‌وأهله‌حين‌قدموا‌مصر،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌‌‌عليه‌السلاملأمن‌بشارة‌يوسف‌‌"وكان‌ا‌

 َآمِنِين ُ [.‌فلا‌عجب‌أنْ‌يسأل‌إبراهيم‌ويوسف‌‌99]يوسف:‌ وَقاَلَ ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اللََّّ

ما‌يصيب‌‌‌هو‌الذي‌خَبرَِ‌‌عليه‌السلام‌عليهما‌السلام‌ربهّما‌لأنّ‌يكون‌بلدهما‌بلدًا‌آمنًا،‌فإبراهيم‌

الأمة‌من‌الخوف‌والجزع‌حين‌يغيب‌الأمن‌ويتسلطّ‌الكفرة‌والفجرة‌والطواغيت‌على‌رقاب‌‌

هو‌الذي‌أدرك‌أهمية‌الأمن،‌لا‌سيمّا‌لمنْ‌وفد‌على‌أرض‌غير‌‌‌عليه‌السلام‌العباد،‌ويوسف‌

‌‌‌".(2)أرضه،‌وبلد‌غير‌بلده‌غريبا‌

 : مياهر الأمن

‌يعرفه‌الجرجاني‌هو‌"عدم‌ ‌الأمن‌كما "،‌يحُدث‌‌(3)‌توقّع‌مكروه‌في‌الزمان‌الآتيإنّ

كما‌أخبر‌الله‌تعالى‌في‌سورة‌الفيل‌‌-المقاومة‌ضدّ‌أي‌ضررٍ‌محتملٍ‌لأهل‌المدينة‌من‌جهتين‌

‌بدفع‌الضرر‌عن‌أهل‌المدينة،‌وبجلب‌النفع‌إليهم.‌‌‌‌-وسورة‌القريش

الأمن،‌مجالات‌سياسية،‌واقتصادية،‌واجتماعية‌التي‌تتطلب‌وجود‌‌ويمكن‌أن‌يذكر‌عدة‌‌

،‌‌وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ :  ولعلّ‌لذلك‌السبب‌ذكر‌المفسرون‌عدّة‌تأويلات‌عندما‌شرحوا‌قوله‌تعالى

فذهبوا‌إلى‌معان‌كثيرة‌منها:‌أنّ‌الأمن‌في‌قوله‌تعالى‌هو‌أمن‌الطرق‌والسفر،‌والأمن‌ضد‌‌

اء‌في‌الآية‌نكرة،‌‌إلا‌أنّ‌لفظ‌"الخوف"‌ج‌‌(4)‌‌‌الأعداء،‌الأمن‌ضد‌الأمراض،‌والأمن‌بالإسلام...

‌‌‌5وهذا‌يعني‌أنّ‌لديه‌معنى‌عاماً‌يشمل‌كلّ‌أنواع‌الخوف.‌

مواقع‌الأخرى‌يؤكد‌على‌مظاهر‌الأمن‌الخاصة‌مثل‌أمن‌الطرق،‌فقد‌الومع‌ذلك‌ففي‌

"منح‌الله‌تعالى‌دولة‌سبأ‌ذاتِ‌الحضارة‌العريقة‌في‌اليمن‌أمنَ‌الطريق‌من‌الجنوب‌إلى‌الشمال،‌‌

‌حاجتهم‌من‌الطعام‌والماء،‌ويقضون‌الليالي‌في‌‌فيجدون‌قرى‌ظاهرة‌متق ‌منها اربة‌في‌كلّ

رحلتهم‌إلى‌الأرض‌التي‌بارك‌الله‌فيها،‌ومنحها‌الخير‌والثمر‌في‌الشام‌كالأردن‌وفلسطين‌‌

 
 .104-103ص-19، جمفاتيح الغيبالرازي،  (1) 
 .134ص، أمإ الالدانالمسيميري،  (2) 
، دار الكت  العلمية، بيرو ، 1، طكتاب التعريفاتهرررررررررررررررررررررر(، علي بن محمه بن علي،  816الار نني ) .  (3) 

 .37، ص1403
 .298ص-32، جمفاتيح الغيبالرازي، ينظر:  (4) 
 .‌561ص-30،‌جالتحرير والتنويرينظر:‌ابن‌عاشور،‌‌(5)
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‌بمتعة‌الرحلة‌والسفر،‌قال‌تعالى:‌ وَجَعلَْناَ بَيْنَهُمْ  وغيرها،‌يغمرهم‌أمن‌عظيم‌يحسّون‌فيها

‌‌تِي باَرَكْناَ فِيهَا قرًُى يَاهِرَةً وَقدََّرْناَ فيِهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَياَلِيَ وَأيََّامًا آمِنِينَ وَبَيْنَ الْقرَُى الَّ 

[،‌قال‌قتادة:‌"كانوا‌يسيرون‌غير‌جياع‌ولا‌ظماء،‌ولا‌خائفين،‌وكانوا‌يسيرون‌مسيرة‌‌18]سبأ:‌‌

‌‌‌‌".(1)‌قاتل‌أبيه‌لا‌يحركه‌أربعة‌أشهر‌في‌أمان‌لا‌يحرك‌بعضهم‌بعضاً،‌ولو‌لقي‌الرجل

 الأمن:  تحصيل الطريق إلى 

،‌إلى‌تحصيل‌الأمن‌‌‌في‌حديث‌القرآن‌الكريم‌عن‌الأمن‌يظُهرُ‌لنا‌طريقاً‌واضحَ‌المعالم‌

وَلَقدَْ كَذَّبَ أصَْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتيَْناَهُمْ  :  في‌آية‌تتحدث‌عن‌أصحاب‌الحِجْر،‌قال‌تعالى

يْحَةُ مُ  صْبحِِينَ  آياَتِناَ فكََانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانوُا ينَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً آمِنيِنَ فأَخََذَتْهُمُ الصَّ

‌‌إلى‌المثالي‌‌الطريق‌‌أن‌‌منها‌‌يفهم[،‌‌84-‌80]الحجر:‌‌فَمَا أغَْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ 

كانوا‌في‌نعمة‌سابغة،‌وقدرة‌بالغة،‌وحضارة‌ذات‌شأن،‌‌"فأصحاب‌الحجر‌‌‌‌العبودية،‌‌هو‌‌الأمن‌

‌".‌‌(2)‌وأمن‌ينشر‌على‌القوم‌ظلاله،‌جاءهم‌رسول‌الله‌فكذبوه،‌فولّت‌نعمتهم،‌وذهب‌أمنهم

ُ  وتتحدث‌السُّور‌المكّيّة‌عن‌قرية‌كان‌فيها‌الأمن‌والطمأنينة،‌فقال‌تعالى:‌ وَضَرَبَ اللََّّ

ِ فأَذَاَقَهَامثلاً قَرْ  ُ   يةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً يأَتْيِهَا رِزْقهَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بأِنَْعمُِ اللََّّ اللََّّ

ذاَبُ  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا يصَْنعَوُنَ وَلَقدَْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فكََذَّبوُهُ فأَخََذَهُمُ الْعَ 

[،‌فسبب‌تبديل‌الأمن‌إلى‌الخوف‌هو‌كفر‌هذه‌القرية‌بنعم‌‌112‌،113]النحل:‌ وَهُمْ يَالِمُونَ 

الله‌تعالى،‌فكان‌"أهلها‌في‌مأمن‌من‌السلب‌والغارة‌بينما‌يروّعُ‌سواهم،‌والأرزاق‌تفَِدُ‌إليهم‌من‌‌

‌مكان‌في‌سهولة‌ويسر،‌فجاءهم‌رسول‌منهم‌يصحّح‌مسيرتهم،‌ويعالج‌انحرا فهم،‌فكان‌‌كلّ

عليه‌‌ينبغي‌لهم‌أنْ‌يستذكروا‌ما‌هم‌فيه‌من‌النعم،‌وأنْ‌يحافظوا‌على‌ما‌ورثوه‌من‌دين‌إبراهيم‌‌

وما‌فيه‌من‌مبادئ‌وقيم،‌لكنها‌جحدتْ‌النعّم،‌وكذبتْ‌الصادق‌الأمين،‌فتبدلَ‌الأمن‌إلى‌‌‌السلام

‌".‌(3)خوف‌والرخاء‌إلى‌جوع‌ومذلة

‌قريش‌إلى‌إخلاص‌ ‌هذه‌‌ودعوة ‌إلى‌أنّ ‌القريش‌إشارة ‌في‌سورة العبودية‌لله‌وحده

‌الأمن‌وراء‌‌ العبودية‌هي‌"الطريق‌الوحيد‌لاستبقاء‌الأمن،‌والحفاظ‌عليه،‌لا‌سيمّا‌وأنّ‌هذا

 
 .69ص الطويم، الأمن والأمننة في القرآ  الكريم، (1) 
 .76صالمصهر نفس ،  (2) 

 .77المصهر نفس ، ص (3) 
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‌به‌قريش‌دون‌غيرها،‌قال‌تعالى‌ فلَْيعَْبدُُوا رَبَّ هَذاَ  : الرّواج‌الاقتصادي‌الذي‌كانت‌تتمتعّ

‌".‌(1)‌[4-‌1]قريش:‌‌هُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الْبَيْتِ الَّذِي أطَْعَمَ 

‌‌

 
 .71صالمصهر نفس ،  (1) 
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 ها في السُّور المكّيّةبناؤالمبحث الثالث: العلاقات و

إنّ‌العنصر‌الآخر‌للمجتمع‌هو‌العلاقات،‌وهي‌عنصر‌أساسي‌يربط‌أفراد‌المجتمع،‌

الاجتماعية‌بأنهّا‌‌‌‌ويتوقف‌عليها‌دوام‌المجتمع‌وامتداده‌وقوّته‌وقدرته،‌ويمكن‌تعريف‌العلاقاتِ‌

نسق‌التفاؤل‌المنظّم‌بين‌شريكين‌على‌أساس‌خطّة‌محدّدة،‌وتحتوي‌على‌واجبات‌ومسؤوليات‌‌

‌.‌‌(1)‌‌مستقرة‌وثابتة

بالتفصيل،‌يحسن‌‌‌ا‌،‌وبيان‌أنواعهالسور‌المكيةوقبل‌تناول‌العلاقات‌الاجتماعية‌في‌

ضية‌بأنّ‌المجتمع‌يربطُِ‌بعضهم‌‌ذكر‌كيفية‌نشأة‌الروابط‌بين‌الناس؛‌فيشير‌ماكيفر‌إلى‌هذه‌الق

ببعض‌لتحقيق‌هدف‌من‌الأهداف‌والوصول‌إلى‌المصلحة‌المشتركة،‌وتنقسم‌المصلحة‌إلى‌‌

مصلحتين،‌فقد‌تكون‌المصلحة‌متشابهة‌ككسب‌العيش،‌والثراء،‌فمثل‌هذه‌المصالح‌لا‌يترتب‌‌

مشتركة‌كالخير،‌‌‌‌عليها‌بالضرورة‌قيام‌أيّة‌جماعة،‌أو‌أيّ‌علاقة‌اجتماعية،‌وقد‌تكون‌مصلحة‌

هم‌إليها،‌ويحدث‌بين‌الناس‌ارتباط‌‌والنجاح‌لعمل‌معين،‌فهي‌مصلحة‌يسعى‌نفر‌من‌الناس‌كلُّ‌

،‌وهذه‌القضية‌تتضمن‌بعض‌التلميحات‌حول‌سبب‌امتداد‌المجتمع‌المسلم‌في‌العهد‌‌(2)‌وتنظيم

المكي،‌فهو‌مجتمع‌تبدأ‌أكثر‌العلاقات‌بين‌أفراده‌على‌أساس‌المصلحة‌المشتركة‌التي‌تحققّ‌‌

‌التوحيد‌في‌جميع‌مجالات‌الحياة‌للوصول‌إلى‌سعادة‌الحياة‌الآخرة.‌‌

من‌حيث‌كونه‌واقعًا‌في‌العلاقات‌البشرية،‌‌ويحصر‌علمُ‌الاجتماع‌مفهوم‌"العلاقات"

مُنعزلة‌عن‌السماء،‌وهذا‌ما‌يضاد‌تمامًا‌طبيعة‌التصور‌القرآني‌للعلاقات؛‌فالعلاقات‌في‌القرآن‌‌

الكريم‌يمكن‌حصرها‌في‌ثلاثة‌أنماط،‌هي:‌العلاقة‌بين‌الخالق‌والإنسان،‌والعلاقات‌البشرية،‌‌

‌.‌‌(3)‌والعلاقات‌البيئية

 لعلاقة بين الإنسان وخالقه سبحانه وتعالى:المطلب الأول: ا

خلق‌الله‌الإنسان،‌ومقتضى‌هذا‌الخلق‌أنْ‌تكون‌هناك‌صلة‌بين‌الإنسان‌وربه،‌"وهذه‌‌

‌بالإنسان،‌‌ ‌وتعالى ‌تبارك ‌الرب ‌وعلاقة ‌بربه، ‌الإنسان ‌علاقة ‌نمطين: ‌إلى ‌تنشطر الصلة

تعني:‌مطالبة‌الإنسان‌بأنْ‌يتعامل‌‌وإحداهما‌غير‌الأخرى‌بطبيعة‌الحال،‌فعلاقة‌الإنسان‌بربه‌

 
 .99، صسوسيولوجيا الإسلامينظر: حسنين،  (1) 
 .166-131، دار الفكر العربي، صالجماعة(، 1968منكيفر ) (2) 
، بيرو : مامع البحوث الإسررررررررلامية 1، ط.الإساااااالام وعلي الاجتماع(،  1994البسررررررررتنني، محمود )ينظر:  (3) 

 .54-51للهراسن  والنشر، ص



88 

 

مع‌الله‌تعالى‌وفق‌صيغ‌خاصة،‌أمّا‌علاقة‌الله‌بالإنسان‌فتعني:‌أنّ‌الرّب‌يتعامل‌مع‌الإنسان‌‌

‌".‌‌(1)‌وفق‌صيغ‌خاصة

 أولً: علاقة الرّب تبارك وتعالى بالإنسان والمجتمع: 

‌الرّب‌تبارك‌وتعالى‌ ‌أ يمكن‌تقسيم‌علاقة ‌هي:‌‌بالإنسان‌والمجتمع‌إلى‌خمسة قسام،

‌والعلاقة‌‌ ‌التوصيليّة، ‌والعلاقة ‌الاختباريّة، ‌والعلاقة ‌العباديّة، ‌والعلاقة ‌الإبداعيّة، العلاقة

‌وتوضيح‌ذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌(2)‌‌الجزائيّة،

:‌يقُصد‌بهذه‌العلاقة‌أنّ‌الله‌تعالى‌هو‌الذي‌أبْدَعَ‌المجتمع‌‌القسم الأول: العلاقة الإبداعية

‌وقد‌"صاغ‌الله‌ ‌المجتمعات‌البشرية،‌‌البشري، ‌بنشأة ‌تعالى‌مجموعة‌من‌الظواهر‌المرتبطة

وأطوارها،‌ومصائرها:‌بغض‌النظر‌عن‌التكييف‌الطبيعي‌للحياة‌التي‌تغلفّ‌هذه‌المجتمعات،‌‌

مثل:‌تسخير‌الأرض‌والماء،‌حيث‌تنعكس‌هذه‌الظواهر‌الطبيعية‌آثارها‌على‌العلاقات‌البشرية،‌‌

‌النظر‌عن‌تكييف‌البشريّ‌  ".‌(3)‌في‌شتىّ‌حياته‌الاجتماعية‌وبغضِّ

‌المجتمعات‌وأطوارها‌‌ ‌نشأة ‌في ‌تتحكّم ‌اجتماعيّة ‌ظواهر ‌عن ‌المكّيّة تتحدّث‌السُّوَر

ي‌"إخضاعه‌إلى‌تغييرات‌بنائية،‌‌أومصائرها،‌ومن‌هذه‌الظواهر:‌التكيف‌البنيوي‌للمجتمع‌

"‌كما‌يبينّ‌‌(4)‌بالرسالة‌الإسلاميةحيث‌بدأت‌أمّة‌واحدة،‌ثمّ‌اختلفتْ‌عبر‌رسالات‌متنوعة‌ختمت‌‌

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلََفوُا وَلَوْلَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ لَقضُِيَ  : في‌قوله‌تعالى وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّ أمَُّ

‌[.‌‌19]يونس:‌‌‌‌بَيْنَهُمْ فيِمَا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ 

تاريخية،‌كما‌يبيّن‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ومنه‌أيضاً‌إخضاع‌شريعة‌المجتمعات‌إلى‌محطّات‌‌

ِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ يأَتِْيَ بآ يةٍَ إِلَّ بإِِذْنِ  وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعلَْناَ لَهُمْ أزَْوَاجًا وَذُرِّ

ِ لِكُلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ  ‌[.‌38]الرعد:‌‌‌اللََّّ

ت‌تتأرجح‌بين‌الانتصار‌والهزيمة‌كما‌يشِير‌إليه‌قوله‌‌ومنْه‌إخضاع‌المجتمع‌إلى‌تغيرّا

ةَ عَلَيْهِمْ وَأمَْدَدْناَكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعلَْناَكُمْ أكَْثرََ نَفِيرًا: تعالى ]الإسراء:‌‌ ثمَُّ رَدَدْناَ لكَُمُ الْكَرَّ

6‌‌.]‌
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‌القسم الثاني: العلاقة العبادية ‌من‌خلق‌الإنسان‌أنْ ‌الغاية ‌إنّ ‌الجنس‌‌: ‌هذا يمارسَ

وَآتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَهُ هُدًى لِبَنيِ إسِْرَائِيلَ ألََّ   البشري‌السلوك‌العباديّ،‌قال‌تعالى:

[،‌فالمطلوب‌من‌المجتمع‌هو‌التوجه‌إلى‌الله‌تعالى‌وحده‌‌2]الإسراء:‌‌  تتََّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً 

 والتوكّل.‌‌‌بالعبادة،‌وإفراده‌بالاستعانة

إنّ‌الغاية‌من‌تكليف‌الإنسان‌بالعبادة‌أنْ‌يختبر‌أفراد‌‌‌‌القسم الثالث: العلاقة الختبارية:

لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا  : المجتمع‌في‌هذا‌المسلك،‌قال‌الله‌تعالى

 [.‌2]الملك:‌‌‌وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ 

‌المكلّفين‌أنْ‌‌رابعاً: العلاقة التوصيلية ‌إنّ‌الله‌تعالى‌قد‌طالب‌المجتمع‌بكافة‌أفراده :

‌وهم‌‌ ‌الأنبياء، ‌ورثة ‌ثم ‌السلام ‌عليهم ‌الكرام ‌رسله ‌إلى ‌الله‌بها ‌أوحى ‌كما ‌العبادة يمارسوا

]سبأ:‌‌‌‌كَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِيرًا وَنذَِيرًاوَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلَّ  :  ،‌وهذا‌ممّا‌أشار‌إليه‌قوله‌تعالى(1)العلماء

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً[،‌وقوله‌تعالى:‌28 [،‌وقوله‌‌158]الأعراف:‌ قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللََّّ

‌ ‌‌نْ دُونِي وَكِيلاً وَآتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَهُ هُدًى لِبَنيِ إسِْرَائِيلَ ألََّ تتََّخِذُوا مِ تعالى:

 [.‌‌2]الإسراء:‌‌

:‌المراد‌بها‌ما‌يترتب‌على‌سلوك‌الإنسان‌إيجابيًا‌كان‌أو‌سلبيًا‌‌خامسا: العلاقة الجزائية

:  ،‌ومن‌الآيات‌التي‌أشارت‌إلى‌هذا‌قوله‌تعالى(2)‌،‌كتسليط‌الظالمفي‌الدنيا‌أو‌الآخرة‌‌من‌جزاء‌

 َياَرِ وَكَانَ وَعْدًا فإَِذاَ جَاءَ وَعْدُ أولهًُمَا بعَثَْناَ ع لَيْكُمْ عِباَدًا لَناَ أوُلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلَالَ الدِّ

:  [،‌حيث‌ذكرت‌الآية‌عقوبة‌الإفساد‌الأوّل‌لبني‌إسرائيل،‌وقوله‌تعالى5]الإسراء:‌‌مَفْعوُلً 

  رْناَهَا تدَْمِيرًا وَكَمْ  وَإذِاَ أرََدْناَ أنَْ نهُْلِكَ قَرْيَةً أمََرْناَ مُتْرَفِيهَا فَفسََقوُا فِيهَا فحََقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدََمَّ

[،‌‌16‌‌،17]الإسراء:‌‌  أهَْلكَْناَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ بعَْدِ نوُاٍ وَكَفَى برَِبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبيِرًا بصَِيرًا

بْكُمْ رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بكُِمْ إنِْ يشََأْ : وقوله‌تعالى [،‌فالرحمة‌‌54]الإسراء:‌ يَرْحَمْكُمْ أوَْ إنِْ يشََأْ يعُذَِّ

والعذاب‌بحسب‌التزام‌الإنسان‌بما‌أمر‌الله‌تعالى،‌فالرّحمة‌جزاء‌للملتزمين‌بالأمر،‌والعذاب‌‌

‌عقوبة‌للمبتعدين‌عن‌أوامر‌الله‌تعالى.‌

  

 
 .59-57ص المصدر نفسه،البستنني، ينظر:  (1) 
 .50، صالمصدر نفسهينظر: البستنني،   (2) 
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 ثانياً: علاقة الإنسان مع ربه: 

وربهّ‌هو‌الإيمان‌به،‌ومعناه‌"أنْ‌لا‌إله‌إلا‌الله"،‌فبعد‌‌إنّ‌ما‌يحكم‌العلاقة‌بين‌الإنسان

،‌(1)‌هذا‌النفي‌لا‌يؤمن‌الإنسان‌إلا‌به‌وحده،‌ولا‌يتعلق‌خوفًا‌أو‌طمعا‌إلا‌به،‌ولا‌يستعين‌إلا‌به

‌.‌وكلمة‌التوحيد‌هي‌التي‌تقوم‌عليها‌علاقات‌الإنسان‌كلهّا‌بربه‌وبالناس‌الأخرين

بالعلاقة‌الوظيفية،‌بمعني‌أنّ‌الإنسان‌يمارس‌‌"‌ربه‌ة‌علاقة‌الإنسان‌مع‌يمكن‌تسميو

‌قال‌تعالى ‌كما ‌خُلق‌من‌أجلها، ‌قد ‌عبادية نْسَ إِلَّ لِيعَْبدُُونِ : وظيفة   وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

،‌ممّا‌يعني‌أنّ‌البشر‌يمارسون‌سلوكًا‌وظيفيًا،‌هو‌العمل‌العبادي،‌المستمدّ‌من‌‌[56]الذاريات:  

الوحيين؛‌الكتاب‌والسنة‌النبوية،‌وهذه‌العبادة‌تحدّد‌سلوك‌البشر‌في‌شتى‌المستويات،‌ومن‌هنا‌‌

يتعيّن‌على‌الإنسان‌أنْ‌يحدّد‌لكل‌فعل‌هدفًا‌عباديّا،‌بحيث‌يبتغي‌به‌وجه‌الله‌تعالى،‌سواء‌أكان‌‌

محتاجين،‌‌هذا‌الفعل‌ممارسة‌شعائرية‌كالصلاة،‌أم‌ممارسة‌اجتماعية‌كالصدقة‌على‌الفقراء‌وال

‌".‌(2)‌‌أم‌عادة‌من‌العادات‌كالنوم‌والأكل‌واللباس‌وغيرها

لَاةَ لِدُلوُكِ  ‌ومن‌الآيات‌التي‌تضمّنت‌تنظيم‌علاقة‌الإنسان‌بربّه‌قوله‌تعالى:‌ أقَمِِ الصَّ

دْ بهِِ ناَفلِةًَ  الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ   مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتهََجَّ

[‌فإقامة‌الصلاة‌المفروضة،‌وغير‌‌78‌‌،79]الإسراء:‌‌  لكََ عَسَى أنَْ يَبْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَحْمُودًا 

المفروضة‌)النافلة(‌من‌الطاعات‌التي‌تنظّم‌علاقة‌الإنسان‌بربه‌سبحانه‌وتعالى،‌بل‌الصلاة‌‌

‌عبد‌وربه.‌‌صلة‌ما‌بين‌ال

 المطلب الثاني: العلاقات البشرية: 

‌العلاقات‌الاجتماعية‌"هي‌اتصال‌أو‌تفاعل‌يقع‌بين‌شخصين‌أو‌أكثر‌من‌أجل‌‌ إنّ

وملامح‌العلاقات‌البشرية‌‌‌‌".(3)‌إشباع‌حاجات‌الأفراد‌الذين‌يكوّنون‌مثل‌هذا‌الاتصال‌والتفاعل

‌ف علاقة‌بوالديه،‌وله‌علاقة‌بأقاربه،‌وله‌علاقة‌‌‌للإنسان‌في‌القرآن‌الكريم‌متعدّدة‌ومتنوعة،

‌العلاقات‌ ‌من ‌ذلك ‌وغير ‌الأخرى، ‌الأديان ‌بأفراد ‌علاقة ‌وله ‌بمجتمعه، ‌علاقة ‌وله بجاره،

‌.‌(4)‌البشرية
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بينهم‌هو‌الرابط‌‌بط‌‌اوالعلاقات‌بين‌الأفراد‌في‌المجتمع‌المسلم‌تقوم‌على‌أساس‌أنّ‌الر

اني‌بخصائصها‌المميزّة‌فهو:‌فوق‌العرق،‌والقبيلة،‌‌أي‌أنْ‌يحكمها‌المستوى‌الإنس‌،‌الإنساني

‌‌‌.(1)‌والأصل‌والمال‌والقوة

عن‌‌‌‌بداية‌سورة‌عبس‌التي‌تتحدث‌عن‌إعراض‌النبي‌‌‌‌وقد‌أشارت‌إلى‌هذه‌الروابط‌

  :‌(2)‌بإرشاد‌رجل‌من‌زعماء‌المشركين‌‌الأعمى‌الفقير‌الذي‌جاءه‌مسترشدًا‌أثناء‌اشتغال‌النبي‌‌

  ا كْرَى أمََّ كَّى أوَْ يذََّكَّرُ فتَنَْفعَهَُ الذِّ مَنِ اسْتغَْنَى  عَبسََ وَتوََلَّى أنَْ جَاءَهُ الْأعَْمَى وَمَا يدُْرِيكَ لعَلََّهُ يزََّ

ا مَنْ جَاءَكَ يَ  كَّى وَأمََّ ]عبس:‌‌‌‌سْعَى وَهُوَ يخَْشَى فأَنَْتَ عَنْهُ تلََهَّى فأَنَْتَ لَهُ تصََدَّى وَمَا عَلَيْكَ ألََّ يَزَّ

جوهر‌الآيات‌التي‌تنظّم‌العلاقات‌الإنسانية‌في‌القرآن‌‌تعد‌‌هذه‌الآيات‌‌‌‌يلوح‌لي‌أن‌و‌[،‌‌1‌‌‌-‌‌10

الكريم،‌فهي‌تتضمّن‌أساس‌العلاقات‌الإنسانية،‌وأنهّا‌التقييم‌فيها‌ليس‌للقوّة،‌والمال،‌والأصل،‌‌

‌القيم ة‌الأساسية‌لكلّ‌إنسان‌إنمّا‌هي‌عمله‌وسلوكه‌المنعكس‌عن‌تصوراته‌‌والقبيلة،‌بل‌"إنّ

‌‌‌‌‌".(3)‌واعتقاده

وبالتالي‌فإنّ‌القواعد‌الكليّة‌التي‌يمكن‌أنْ‌يؤسّس‌عليها‌النظام‌الاجتماعي‌هي‌أنْ‌يتصل‌‌

،‌وممّا‌يشير‌‌(4)‌الأفراد‌ببعضهم،‌وينشئون‌مجتمعًا‌على‌أساس‌رؤية‌اعتقادية‌أخلاقية‌مشتركة

وَناَدَى نوُاٌ رَبَّهُ   مع‌ابنه‌في‌قوله‌تعالى:‌‌عليه‌السلام‌إلى‌هذا‌الأساس‌ما‌جاء‌في‌قصة‌نوح‌

سَ مِنْ  فَقاَلَ رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ قاَلَ ياَ نوُاُ إِنَّهُ لَيْ 

[،‌فنوح‌عليه‌السلام‌لجأ‌على‌ربه‌لنجاة‌ولده،‌فنفى‌الله‌تعالى‌أنّ‌يكون‌‌‌‌46-‌‌45]هود:‌‌‌أهَْلِكَ 

ابنه‌من‌أهله‌بقوله:‌"إنه‌ليس‌من‌أهلك"‌أي‌أنه‌ليس‌من‌المؤمنين‌برسالتك‌الدينية،‌"وبالتالي‌‌

فهو‌ليس‌عضوًا‌في‌مجتمعك‌الإيماني‌الذي‌تعمل‌على‌تكوينه،‌ولكنّ‌هذا‌القطع‌لعلاقة‌الرّحم‌‌

‌يقطع‌بحال‌من‌الأحوال‌علاقة‌الرحم‌العِرقِي‌بينهما،‌وبناءً‌على‌هذا،‌فإنّ‌الصبِي‌كان‌‌الديني‌لا‌

”؛‌واستنادا‌‌(5)‌له‌بنوّة‌رحمية‌بنوح‌عليه‌السلام‌أمّا‌من‌حيث‌الصلة‌الإيمانية‌فهو‌لم‌يكن‌ابناً‌له

 
 .67، صم  ج المرمنينظر: ال هي،  (1) 
 . 103ص-30، جالتحرير والت ويرينظر: ابن عنشور،  (2) 
ساور مإ المرمن البريي مماصاد وديي ودلالات ساورا  را ساورا (،  2018الهقور، سررليمن  وبكر، محمه ) (3) 

 .  9ية المحنفظة على القرآ  الكريم، ص، عمن :  مع1، طالزمر سورا الطور سورا الع باوت
مجلة (، الإصررلا  في القرآ  اسررتكشررنف المفهو  وبننء النظرية، 2011التيانني، ع ه القندر حنمه )ينظر:  (4) 

 .34-33، ص66، العهد 17، المعهه العنلمي للفكر الإسلامي، الماله  سلامية المعرفة
 .33المصهر نفس ، ص (5) 
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يه‌نسب‌‌إلى‌ذلك،‌يمكن‌القول‌إنّ‌الاتفاق‌في‌الدين‌أقوى‌من‌الاتفاق‌بالنسب،‌وأنّ‌الأصل‌ف

‌‌‌‌.(1)‌الإيمان‌والعقيدة،‌وليس‌نسب‌الدم‌والقرابة

إنَِّ الَّذِينَ  ووعد‌الله‌تعالى‌أنْ‌يجعل‌للذين‌آمنوا‌وعملوا‌الصالحات‌وُدًا،‌فقال‌تعالى:‌

حْمَنُ وُدًّا الِحَاتِ سَيجَْعَلُ لَهُمُ الرَّ ‌‌آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ‌أنّه‌‌96]مريم: ‌الزمخشري: ‌بينّ ‌فقد ،]

"سيحُدث‌لهم‌في‌القلوب‌مودّة،‌ويزرعها‌لهم‌فيها‌من‌غير‌تودّد‌منهم‌ولا‌تعرّض‌للأسباب‌‌‌‌تعالى‌

ةٍ‌‌ التي‌توجب‌الود،‌ويكتسب‌بها‌الناس‌مودّات‌القلوب،‌من‌قرابة‌أو‌صداقة‌أو‌اصطناع‌بمبرَ 

أو‌غير‌ذلك،‌وإنمّا‌هو‌اختراع‌منه‌وابتداء‌واختصاص‌منه‌لأوليائه‌بكرامة‌خاصة،‌كما‌قذف‌‌

انطلاقا‌من‌هذا‌يمكن‌القول‌‌"؛‌‌(2)‌لوب‌أعدائهم‌الرّعب‌والهيبة‌إعظاما‌لهم‌وإجلالًا‌لمكانهمفي‌ق

‌ ‌إنشاء‌‌إن ‌عند ‌الأساسية ‌القواعد ‌راعوا ‌إذا ‌المسلم ‌المجتمع ‌أفراد ‌بين ً ‌تآلفا ‌يوقع الله‌تعالى

‌مجتمعهم.‌‌

وأساس‌العلاقات‌البشرية‌التي‌تضمنتها‌السُّور‌المكّيّة‌طلب‌مرضاة‌الله‌تعالى؛‌لأنّ‌‌

العلاقات‌البشرية‌تنطلق‌من‌علاقة‌الإنسان‌بربهّ،‌وبما‌أنّ‌غاية‌الإنسان‌من‌أقواله‌وأفعاله‌نيل‌‌

‌‌رضا‌الله‌تعالى‌فإنّ‌علاقته‌بغيره‌من‌البشر‌لا‌تخرج‌عن‌تحقيق‌هذه‌الغاية‌والوصول‌إلى‌هذا

‌الهدف.‌‌

عبادة‌الله‌تعالى‌ببعض‌العلاقات‌البشرية‌ما‌يؤكد‌هذا‌المعنى،‌فمثلاً‌‌‌ولعل‌في‌اقتران

وَقضََى رَبُّكَ ألََّ تعَْبدُُوا إِلَّ  : اقترن‌الأمر‌بالإحسان‌إلى‌الوالدين‌بعبادة‌الله‌تعالى،‌قال‌تعالى‌

ذلك‌جاء‌الأمر‌بإيتاء‌الأقارب‌والمساكين‌وأبناء‌‌[،‌وبعد‌‌23]الإسراء:‌‌‌‌إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً

رْ تبَْذِيرًاالسبيل‌حقوقهم،‌فقال‌تعالى:‌ ‌‌وَآتِ ذاَ الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَ تبُذَِّ

‌[.‌26]الإسراء:‌‌

ه،‌وبينه‌‌فالعلاقات‌البشرية‌في‌السُّور‌المكّيّة‌تقوم‌على‌التكافل‌فيما‌بين‌الفرد‌وأقارب‌

،‌وتتضمّن‌بعض‌مسؤولياته‌الشخصية‌في‌معاملته‌مع‌الآخرين‌في‌شتى‌‌(3)‌وبين‌أفراد‌مجتمعه

‌المجالات،‌وتوضيح‌ذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌‌

 
، الأرد :  معية 1، طتفساااااااير ساااااااورا هود دراساااااااة تحليلية مو اااااااو ية(،  2019ه )ينظر، نوفم، أحم (1) 

 .183-180المحنفظة على القرآ  الكريم، ص
 .47ص-3، جالبعا الزمخشري،  (2) 
 .650، ص، التصور المرمنيالفوالينظر:  (3) 
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 أولً: المسؤولية الفردية في العلاقات البشرية:  

الإنسان‌مسؤول‌عن‌أقواله‌وأفعاله،‌وهو‌مسؤول‌أيضًا‌عن‌جوارحه‌من‌السمع‌والبصر‌‌

وَلَ تقَْفُ مَا لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ   :د‌وغيرها،‌وهذا‌ما‌تضمّنه‌قوله‌تعالىوالي

[،‌فالإنسان‌مسؤول‌عن‌ذاته‌وتصرفاته‌في‌‌36]الإسراء:‌‌‌‌وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلً 

‌عن‌الحكم‌ بما‌لا‌يكون‌معلومًا،‌وقد‌يندرج‌تحت‌هذه‌‌علاقته‌مع‌غيره‌من‌البشر،‌وهو‌منهيٌّ

القضية‌الكليّة‌عدّة‌أنواع‌من‌السلوكيات‌السيئة‌المختلفة:‌كالكذب،‌والغيبة،‌والنميمة،‌وشهادة‌‌

‌‌‌‌.(1)‌الزور،‌ورمي‌المحصنين‌والمحصنات‌بالأكاذيب،‌وغيرها

 ثانياً: التكافل بين الفرد وأقاربه:  

‌الأقارب‌وهو‌التناصر‌بين‌ ‌الضعفاء‌من‌قبل‌‌ليسد‌"؛ ‌ويسُنَدَ بعضهم‌حاجات‌بعض،

‌العمل‌الصالح ‌القرآن‌الكريم‌‌(2)‌الأقوياء،‌وكذلك‌التناصر‌بينهم‌في‌القيام‌بأعباء ‌وقد‌حدّد ،"

التكافل‌بين‌الفرد‌وأقاربه‌في‌عدة‌من‌المواضع،‌وهذا‌التكافل‌"يمتد‌من‌قول‌المعروف،‌وحسن‌‌

‌ ‌ويظلّ ‌الإنفاق، ‌حتى ‌الجانب ‌ولين ‌بالوصية‌‌المعاشرة، ‌الوفاة ‌بعد ‌حتى ‌ممتدًا ‌التكافل هذا

‌".‌‌(3)‌والتوريث‌

‌‌الأسرة‌‌بناء‌‌يحسن‌‌‌وإذا‌‌المسلم،‌‌المجتمع‌‌‌يكوين‌‌‌في‌‌‌الأولى‌‌‌اللبنة‌‌‌هي‌‌الأسرة‌‌‌إن‌‌‌يقال‌‌‌قد‌

‌‌عناية‌‌وتأكد‌.‌والانسجام‌‌والتعاون‌‌بالأخلاق‌يتمتع‌‌صالحا‌مجتمعا‌‌ينشأ‌‌أفرادها‌‌بين‌‌والعلاقات‌

‌‌على‌‌-‌‌الأسرة‌أفراد‌‌بين‌‌العلاقات‌‌خاصة-‌الأقارب‌‌أفراد‌‌بين‌‌العلاقات‌‌بتنظيم‌‌المكّيةّ‌السُّور

‌.‌عليه‌‌‌والمحافظة‌‌‌وتشكيله،‌‌وتنظيمه،‌‌إنشائه،‌في‌وأهميتّها‌‌المجتمع،‌بناء‌في‌‌العائلة‌‌أهميّة‌

وأساس‌العلاقات‌مع‌الأقارب‌قائم‌على‌البرّ،‌والتصدّق‌على‌المحتاجين‌منهم‌للمال،‌

‌ ‌تعالى: ‌‌الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَآتِ ذاَ قال ‌فللأقارب‌حق‌‌26]الإسراء: .]

االميراث،‌وقد‌حذرّ‌القرآن‌من‌أكل‌نصيبهم‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ ]الفجر:‌‌‌‌وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًا لمًَّ

19‌.]‌

 
 .339ص-20، جمفاتيح الغيبالرازي، ينظر:  (1) 
، بيرو : دار الررب الإسررررررررررررررلامي، 1، طالإيمااان باااث وأثر  في الحياااا(، 1997النارررنر، ع ررره المايررره ) (2) 
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‌وبيانًا ‌الوالدين‌أكثر‌ذكرًا ‌فقد‌تضمّنت‌السور‌‌والمتأمّل‌في‌السُّور‌المكّيّة‌يلحظ‌أنّ ،

كيفيتهما‌بشكل‌دقيق،‌قال‌‌‌ت‌المكيّة‌التأكيد‌على‌برِّ‌الوالدين‌والإحسان‌في‌مواضع‌كثيرة،‌وبين

يْناَ الْإنسان بوَِالِدَيْهِ إحِْسَاناًالله‌تعالى:‌ يْناَ  : [،‌وقال‌تعالى‌أيضا‌15]الأحقاف:‌‌وَوَصَّ وَوَصَّ

[،‌ووصى‌الأولاد‌بالتأدب‌مع‌الوالدين،‌والتذللّ‌لهما،‌8:‌]العنكبوت‌‌الْإنسان بِوَالِدَيْهِ حُسْناً

ا يَبْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ  ‌‌وَباِلْوَالِدَيْنِ وخفض‌الصوت‌أمامهما،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ إحِْسَاناً إِمَّ

 كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَاَ الذُّلِّ مِنَ  كِلَاهُمَا فلََا تقَلُْ لهَُمَا أفٍُّ وَلَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قَوْلً 

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِيرًا ‌[.‌23‌،24]الإسراء:‌‌‌الرَّ

ما‌جاء‌في‌سورة‌مريم،‌حيث‌في‌العلاقات‌الاجتماعية‌ومما‌يؤكد‌أهمية‌برّ‌الوالدين‌

‌الوالدين‌كان‌من‌صفات‌بعض‌الأن بياء،‌وتوصياتهم‌وسلوكياتهم،‌فهو‌وصف‌‌ذكرت‌أنّ‌بر 

ا بوَِالِدَيْهِ وَلمَْ يكَنُْ جَبَّارًا عَصِيًّا: يحيى‌عليه‌السلام‌في‌قوله‌تعالى [،‌وواحد‌‌14]مريم:‌‌وَبَرًّ

ا بِوَالِدَتيِ وَلمَْ يجَْعلَْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّامن‌أوامر‌عيسى‌عليه‌السلام‌إلى‌قومه‌في‌قوله‌تعالى:‌‌   وَبَرًّ

[،‌وواحد‌من‌الخصائص‌الأخلاقية‌عند‌إبراهيم‌عليه‌السلام‌التي‌تظهر‌من‌خلال‌‌32]مريم:‌

حْمَنِ فتَكَُونَ  خطابه‌إلى‌أبيه‌المشرك،‌قال‌تعالى:‌ ياَ أبََتِ إِنِّي أخََافُ أنَْ يمََسَّكَ عَذاَبٌ مِنَ الرَّ

‌ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ‌45]مريم: ‌إبراهيم ‌استخدم ‌فقد ‌السلا[. ‌بالرحمة‌‌‌معليه ‌مفعمًا ‌مهذبًا أسلوبًا

‌والشفقة‌والحكمة‌مع‌أبيه.‌‌

‌في‌غير‌‌ ‌جاءت‌مقيّدة ‌ليست‌مطلقة،‌وإنمّا ‌الوالدين‌التي‌يأمر‌الله‌تعالى‌بها وطاعة

يْناَ الْإنسان  معصية‌الله‌تعالى،‌وأراد‌من‌الإنسان‌ألّا‌يطيعهما‌بمعصية،‌وقال‌الله‌تعالى:‌‌ وَوَصَّ

هُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي الْمَصِي رُ  بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ

نْياَ مَعْرُو    فًاوَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلَى أنَْ تشُْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

‌‌‌[.‌14‌‌،15]لقمان:‌‌‌‌وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إلي ثمَُّ إلي مَرْجِعكُُمْ فأَنَُبئِّكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

وَمِنْ آياَتهِِ  ومن‌العلاقات‌التي‌تناولتها‌السُّور‌المكّيّة‌العلاقة‌بين‌الزوجين،‌قال‌تعالى:‌‌

وَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ  أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْ 

[،‌فقد‌أشارت‌الآية‌إلى‌أنّ‌جوهر‌العلاقة‌بين‌الزوجين‌هو‌السّكون،‌‌21]الروم:‌‌  لِقَوْمٍ يَتفَكََّرُونَ 

النفس‌وزوال‌الاضطراب،‌‌‌والمودّة،‌والرحمة،‌والمراد‌من‌السكون‌في‌الآية‌هو‌"الأنس‌وفرح‌

‌".‌(1)‌دة‌هي‌المحبة،‌والرحمة‌وهي‌صفة‌تبعث‌على‌حسن‌المعاملةووالم
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 ثالثاً: التكافل بين الفرد والمجتمع:  

إنّ‌الدستور‌الرئيس‌في‌علاقة‌الفرد‌بمجتمعه‌هو‌التواضع،‌ولين‌الجانب،‌قال‌تعالى‌‌

[،‌‌88]الحجر:‌‌وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بالتواضع‌في‌علاقته‌مع‌المسلمين:‌‌آمرًا‌نبيه‌

‌‌،‌وقد‌نهى‌سبحانه‌وتعالى‌عن(1)وخفض‌الجناح‌في‌الآية‌كناية‌عن‌اللين،‌والتواضع،‌والرفق

وَلَ تمَْشِ فيِ الْأرض مَرَحًا إِنَّكَ لنَْ تخَْرَِ  الْأرض وَلنَْ تبَْلغَُ  ‌‌التكبر‌على‌الآخرين،‌قال‌تعالى:‌

[،‌فالمشي‌المرح‌هو‌شعور‌الكبر،‌وحسّ‌الاستعلاء‌على‌الآخرين،‌‌37]الإسراء:‌‌‌‌الْجِباَلَ طُولً 

‌‌‌‌‌.(2)والفرح‌بما‌حصل‌من‌دنيا،‌ومال،‌ومنصب‌

يؤكد‌ذمّ‌خصلة‌التكبر‌أنّ‌أوّل‌معصية‌عُصِيَ‌الله‌تعالى‌بها‌كان‌سببها‌الكبر،‌قال‌‌وممّا‌‌

‌‌وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسََجَدُوا إِلَّ إبِْلِيسَ قاَلَ أأَسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ‌تعالى:

بليس‌لأمر‌الله‌تعالى،‌وعدم‌سجوده‌‌[،‌فهذه‌الآية‌تشًير‌إلى‌أنّ‌سبب‌معصية‌إ61]الإسراء:‌

‌لآدم‌إنما‌هو‌الكبر.‌‌

‌أفراد‌ ‌من ‌غيره ‌مع ‌تعامله ‌في ‌الأحسن ‌الكلام ‌إلى‌استعمال ‌الفرد ‌توجيه ‌جاء وقد

[؛‌وطلب‌من‌أفراد‌‌53]الإسراء:‌‌وَقلُْ لِعِباَدِي يَقوُلوُا الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ ‌المجتمع،‌قال‌تعالى:‌

وَالَّذِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَباَئِرَ  م‌بعضاً‌عند‌الغضب،‌فقال‌الله‌تعالى:‌المجتمع‌المسلم‌المغفرة‌لبعضه

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإذِاَ مَا غَضِبوُا هُمْ يغَْفِرُونَ  ‌[.‌‌37]الشورى:‌‌‌الْإِ

‌وقد‌تضمنت‌السُّور‌المكّيةّ‌عدة‌صور‌من‌التكافل‌بين‌الفرد‌ومجتمعه،‌ومنها:‌

الإنسان‌أنْ‌يبذل‌الأموال‌لرعاية‌الفئات‌المحتاجة‌‌:‌فالمطلوب‌من‌‌  رعاية المحتاجين1

فَآتِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ  من‌الفقراء،‌والمساكين،‌وأبناء‌السبيل،‌قال‌الله‌تعالى:‌

ِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  [.‌وجاء‌النهي‌عن‌‌38:‌‌]الروم‌‌‌السَّبِيلِ ذلَِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يرُِيدُونَ وَجْهَ اللََّّ

ا السَّائِلَ فلََا تنَْهَرْ القهر،‌والزجر‌بالقول،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ [،‌ويحثّ‌المسلمين‌‌10]الضحى:‌‌‌‌وَأمََّ

  وَلَ تحََاضُّونَ عَلَى طَعاَمِ الْمِسْكِينِ على‌إكرام‌المحتاجين‌بأسلوب‌غير‌مباشر‌في‌قوله‌تعالى:‌‌

‌[.‌‌18]الفجر:‌‌

سألة‌الأيتام‌واحدة‌من‌المسائل‌الاجتماعية‌المهمة‌التي‌أشارت‌إليها‌‌:‌م‌رعاية الأيتام.‌‌2

السُّور‌المكية،‌لإنهّا‌ساهمت‌مساهمة‌فعالة‌في‌حل‌مشكلاتهم،‌وقد‌أخبرت‌عن‌معاملة‌المشركين‌‌

 
 .162ص-19، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (1) 
 .293، صالإسراءتفسير سورا نوفم، ينظر:  (2) 
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غير‌الأخلاقية‌للأيتام‌حتىّ‌لا‌يسلكَ‌المسلم‌تلك‌الطرائق‌التي‌سلكوها‌في‌معاملة‌الأيتام،‌وفتحتْ‌‌

]الفجر:‌‌‌كَلاَّ بَلْ لَ تكُْرِمُونَ الْيَتِيمَ اليتيم‌ليأخذ‌مكانه‌في‌المجتمع،‌قال‌الله‌تعالى:‌الباب‌أمام‌

[.‌ونهى‌عن‌قهر‌اليتيم،‌قال‌تعالى:‌‌2]الماعون:‌‌فذَلَِكَ الَّذِي يدَُعُّ الْيَتِيمَ [،‌وقال‌تعالى:‌17

 ْا الْيَتِيمَ فلََا تقَْهَر ‌‌فأَمََّ ‌الآيا9]الضحى: ‌وبهذه ‌ببعض‌التوصيات‌‌[، ‌المسلمين ‌وجّهتْ ت

والنواهي،‌وحذرتهم‌وأمرتهم‌بالاهتمام‌باليتيم‌مثل‌إكرامه،‌وإطعامه،‌والإحسان‌إليه،‌وعدم‌‌

‌التجريح‌وتحسيسه‌بالعنف،‌والقهر.‌

دَةِ‌ذاتيةَ‌الأيتام،‌والمحقِّقَةِ‌وجوده‌ضمن‌أفراد‌المجتمع،‌ جاءت‌"وبعد‌هذه‌الآيات‌المؤكِّ

وَلَ  ماله‌الذي‌يجب‌أنْ‌يصانَ‌حتىّ‌يبلغ‌أشده.‌قال‌الله‌تعالى:‌عن‌‌التي‌تتحدث‌‌المكّيّةالآيات‌

وَلَ تقَْرَبوُا مَالَ  :  [،‌وفي‌سورة‌الإسراء152]الأنعام:‌‌‌‌تقَْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ 

[.‌وبهذه‌الآيات‌صار‌اليتيم‌ذا‌مالٍ‌ينبغي‌الحفاظ‌‌‌34]الإسراء:‌الْيَتِيمِ إِلَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ 

‌فعّال،‌‌ ‌اليتيم‌في‌الذهن‌وقد‌استوى‌على‌سوقه‌كعضوٍ عليه‌حتىّ‌يبلغ‌رشده،‌وتبرز‌صورة

صاحب‌يدٍ‌عليا،‌يمكن‌أنْ‌تعطِيَ،‌وتسهم‌في‌بناء‌المجتمع،‌وبالقوة‌التي‌دعا‌القرآن‌بها‌إلى‌‌

‌".‌(1)‌صون‌ذاته

ولا‌يتمّ‌التكافل‌بين‌الفرد‌ومجتمعه‌بصور‌البر‌المختلفة‌‌اته: " النهي عن الزنا ومقدم.‌‌3

"‌وقد‌تتضمّن‌‌(2)‌وحدها،‌وإنما‌يتمّ‌ذلك‌بأداء‌المسؤوليات‌التي‌أنيطت‌به‌على‌وجهها‌الصحيح

مسؤوليات‌الشخصية‌في‌المعاملات‌مع‌الآخرين‌في‌شتى‌المجالات،‌‌الالسُّور‌المكّيّة‌بعض‌

‌النهي‌عن‌الزنا‌ومقدماته ،‌فقد‌حددت‌السُّور‌المكّيّة‌العلاقات‌بين‌الجنسين‌بأنْ‌يعُطى‌‌فمنها

إليهما‌بعض‌التوجيهات،‌والمسؤوليات‌الأخلاقية،‌ويصُحّح‌نظرهما‌بعضهما‌إلى‌بعضا،‌مفن‌‌

المطالبِ‌القرآنية‌لحماية‌نسل‌المجتمع‌أخلاقيًا،‌واجتماعيًا،‌واقتصادياً‌هو‌عَدم‌الاقتراب‌من‌‌

ناَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً وَ الزنا،‌قال‌الله‌تعالى:‌ [.‌وهذا‌‌32]الإسراء:‌‌لَ تقَْرَبوُا الزِّ

‌"مظنة‌لإضاعة‌الأنساب‌‌ ‌لأنهّا ‌النسل،‌والنسب؛ ‌المجتمع‌من‌الخلل‌من‌ناحية النهي‌لحماية

‌".‌(3)‌ومظنة‌للتقاتل‌والتهارج،‌فكان‌جديراً‌بتغليظ‌التحريم‌قصدًا‌وتوسلاً‌

بالوفاء بالعهود، والعدل في الكيل والميزان، وما شابهه من المعاملات    الأمر 4

وهو‌المجال‌الاقتصادي‌والاجتماعي،‌فطلب‌من‌المسلمين‌الوفاء‌بالعهود،‌والعدل‌‌التجارية: 

 
 .298، المنصورة: مكتبة الإيمن ، صتربية الأولاد في الإسلام مإ البتاب والس ةعمنرة، محمود محمه،  (1) 
 .653، صالتصور المرمنيالفوال،  (2) 
 .91ص-15، جالتحرير والت ويرابن عنشور،  (3) 
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يْلَ إذِاَ كِلْتمُْ  وَأوَْفوُا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلً وَأوَْفوُا الْكَ :  في‌الكيل‌والميزان،‌قال‌الله‌تعالى

‌‌وَزِنوُا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتقَِيمِ  ‌34]الإسراء: ،35‌ ‌تعالى: ‌وقال ،]  َوَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَان

ِ أَ  فوُا ذلَِكُمْ  وْ باِلْقِسْطِ لَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إِلَّ وُسْعَهَا وَإذِاَ قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ وَبعِهَْدِ اللََّّ

اكُمْ بِهِ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ  ‌[.‌152]الأنعام:‌‌‌‌وَصَّ

فمن‌صور‌تكافل‌الفرد‌مع‌‌‌بالحق:ال النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها .‌5

:  مجتمعه‌أنْ‌يرعى‌حقوق‌الآخرين،‌فلا‌يقتل‌النفس‌التي‌حرّم‌الله‌قتلها‌إلّا‌بالحق،‌قال‌تعالى

ولدًَكُمْ مِنْ إِمْلَاٍ  نحَْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَ تقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا يَهَرَ مِنْهَا وَمَا  وَلَ تقَْتلُوُا أ

ُ إِلَّ باِلْحَقِّ  مَ اللََّّ وَلَ تقَْتلُوُا  [،‌وقال‌سبحانه:‌151]الأنعام:‌‌بطََنَ وَلَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

ُ إِلَّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُِلَ مَيْلوُمًا فَقدَْ جَعلَْناَ لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فلََا يسُْرِفْ فِي الْقَتْ النَّفْسَ الَّتِي  مَ اللََّّ لِ  حَرَّ

‌[.‌33]الإسراء:‌‌إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

 رابعاً: تكافل المجتمع الإسلامي مع نفسه: 

‌التكافل‌باتباع‌أوامر‌الشريعة‌الإسلا"  مية‌ونواهيها،‌وتتضّح‌صورة‌ذلك‌يتحققّ‌هذا

وَإذِاَ أرََدْناَ أنَْ نهُْلِكَ قَرْيَةً أمََرْناَ مُترَْفِيهَا ففَسََقوُا فِيهَا فحََقَّ عَليَْهَا الْقَوْلُ  التكافل‌بقوله‌تعالى:‌

رْناَهَا تدَْمِيرًا  ا‌‌[،‌وتكافل‌كلّ‌أعضاء‌المجتمع‌الإسلامي‌أمرٌ‌ضروري؛‌تحقيق16‌ً]الإسراء:‌‌‌‌فدََمَّ

‌لم‌يتحقق‌ذلك‌التكافل‌استحق‌المجتمع‌كله‌اللعنة "‌فتكافل‌‌(1)‌للصالح‌العام‌في‌المجتمع،‌وإذا

المجتمع‌مع‌نفسه،‌وإشاعة‌العدل‌والرحمة،‌وتنفيذ‌أوامر‌الله‌تعالى‌يحفظ‌المجتمع‌بأسره‌من‌‌

‌الهلاك‌الشامل،‌والعقوبة‌الجماعية.‌

 خامساً: العلاقة مع المشركين:  

‌الاجتماعية‌ ‌الطبيعية ‌الظواهر ‌أخرى‌‌ من ‌وأديان ‌شرائع ‌إلى ‌ينتسبون ‌أفراد وجود

‌وفقاً‌‌ ‌وتتشكل ‌الشرائع، ‌هذه ‌أفراد ‌بين ‌المختلفة ‌وتتأسس‌العلاقات ‌المجتمع، ‌داخل منحرفة

ة‌بينهم،‌وفي‌‌لموقفهم‌تجاه‌بعضهم‌بعضاً‌في‌الاختلافات‌الاجتماعية،‌والاقتصادية،‌والسياسي

بداية‌قيام‌المجتمع‌المسلم‌بمكّة،‌كان‌أكثر‌المسلمين‌من‌الضعفاء‌بقلّة‌عددهم،‌وقوّتهم،‌وكانوا‌‌

يواجهون‌المشركين‌الذين‌يتفوقون‌عليهم‌من‌الناحية‌المادية،‌وفي‌هذه‌المرحلة‌جاءت‌العديد‌

‌واقفهم.‌‌من‌التوصيات‌المختلفة‌التي‌تحدد‌علاقات‌المسلمين‌مع‌المشركين‌وفقاً‌لم

 
 .655-654، صالتصور المرمنيالفوال،  (1) 
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هذه‌التوصيات‌بأنهّا‌جاءت‌بسبب‌ضعف‌المسلمين‌مقابل‌قوة‌‌‌(1)‌ني‌بعض‌الباحث‌يفسر‌

المشركين،‌وهذا‌بالطبع‌تفسير‌لا‌يمكن‌إنكاره،‌ومع‌ذلك،‌فإنّ‌هذه‌التوصيات‌تخبرنا‌أكثر‌من‌‌

وكذا‌‌‌‌حبسٌ‌لها‌في‌التاريخ‌‌‌-‌إن‌جاز‌التعبير‌-ذلك،‌وقراءة‌هذه‌التوصيات‌في‌هذا‌السياق‌فحسب‌‌

وقبل‌الانتقال‌إلى‌التوصيات،‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌هذه‌التوصيات‌‌‌‌معالجتها‌من‌زاوية‌واحدة.

‌بالأديان‌الأخرى‌المنحرفة.‌‌وأساسها‌‌جوهر‌علاقات‌المسلمين‌‌

ته‌‌ا‌إلى‌مجتمعه‌بشيرًا‌ونذيرًا،‌وكانت‌من‌مهم‌أرسل‌النبي‌أولً: الدعوة إلى الله: 

فلََا تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ  :  ع‌المشركين‌هي‌التبليغ،‌قال‌الله‌تعالىالأولى‌التي‌تحدّد‌علاقاته‌م‌

وفي‌سبيل‌‌‌،(2)‌[،‌والمراد‌من‌الجهاد‌بذل‌الجهود‌في‌أداء‌التبليغ52]الفرقان:‌‌بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

أخلاقهم،‌وترك‌الانتقام،‌‌الصبر‌على‌جهالة‌المشركين‌وسوء‌‌‌‌التبليغ‌وتحقيقه‌طُلِبَ‌من‌النبي‌‌

وَلَ تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلَ السَّيِّئةَُ ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  قال‌الله‌تعالى:‌‌(3)‌وترك‌الالتفات‌إليهم

‌[.‌‌34]فصلت:‌‌‌فإَِذاَ الَّذِي بَيْنكََ وَبيَْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

المشركين‌من‌غير‌تعنّتٍ‌إلى‌طرح‌الشرك‌والوثنية،‌والعودة‌‌‌‌وأمُرَ‌المؤمنين‌"بأنْ‌يدعو

"‌قال‌الله‌‌(4)‌على‌الوحدة‌في‌الألوهية،‌أي‌أنه‌أمرهم‌أنْ‌يكونوا‌إيجابيين‌معهم‌في‌شأن‌الدعوة

سَنُ إنَِّ رَبَّكَ  ادْعُ إلَِى سَبِيلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِيَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْ تعالى:‌

‌[.‌125]النحل:‌‌‌هُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَِينَ 

إنّ‌الصبر‌من‌أهمّ‌التوصيات‌التي‌تحدّد‌علاقات‌المسلمين‌مع‌المشركين،‌‌ثانياً: الصبر:  

البلوى‌لغير‌الله‌لا‌إلى‌‌"‌و"ترك‌الشكوى‌من‌ألم‌(5)‌وهو‌يدلّ‌على‌"حَبس‌النفس‌عن‌الجزع

وحبس‌الجوارح‌عن‌المعاصي؛‌والدلالات‌العميقة‌هذه‌للفظ‌الصبر‌تعطي‌فكرة‌واضحة‌‌‌‌(6)‌الله"

‌حول‌موقف‌المسلم‌أمام‌المشركين.‌
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 .706ص-2، ج1987للملايين، بيرو ، العلم 
 . 131، ص1983، دار الكت  العلمية، بيرو ،  1، طكتاب التعريفاتالار نني، علي بن محمه بن علي،    (6) 
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فاَصْبرِْ عَلَى مَا  بالصبر‌على‌إيذاء‌المشركين،‌فقال‌تعالى:‌‌وقد‌أمر‌الله‌تعالى‌نبيه‌

بْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ يَقوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَ 
‌‌بكَِّ قَ ‌39]ق: ،]"‌ المشركين‌‌كان

والمؤمنين‌إذا‌قاموا‌إلى‌الصلاة‌مثل‌قصة‌إلقاء‌عقبة‌بن‌أبي‌معيط‌سلا‌‌‌يستهزئون‌بالنبي‌

حين‌سجد‌في‌المسجد‌الحرام‌في‌حِجر‌الكعبة،‌وأقبل‌عقبة‌بن‌أبي‌‌‌‌الجزور‌على‌ظهر‌النبي‌‌

في‌عنقه‌فخنقه‌خنقًا‌شديدًا،‌فأقبل‌أبو‌بكر‌حتىّ‌أخذ‌بمنكبه‌ودفعه‌عن‌النبي‌‌‌معيط‌فوضع‌ثوبه‌

‌‌‌(1)ولعلّ‌هذا‌التصرّف‌من‌أسوأ‌التصرّفات‌ضد‌المسلمين‌داخل‌المجتمع،‌وعلى‌الرّغم‌من‌‌‌"

‌والمسلمين‌معه‌بالصبر.‌‌‌‌ذلك،‌أمر‌القرآن‌الكريم‌النبي‌

إلى‌مزيد‌من‌الصبر‌وتذكّره‌أنّ‌الصبر‌في‌مواجهة‌‌‌‌ومن‌الآيات‌التي‌"تدعو‌الرسول‌‌

"‌قال‌‌(2)‌الرسل،‌وهو‌سبيل‌النجاح‌للدعوة‌أعداء‌الدعوة‌هو‌السبيل‌الذي‌سلكه‌أولو‌العزم‌من

‌ سُلِ وَلَ تسَْتعَْجِلْ لَهُمْ تعالى: ‌‌فاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ ‌فتأتي‌‌35]الأحقاف: ،]

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ  في‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌عليه‌السلامالأمثلة‌على‌صبر‌بعض‌الأنبياء،‌مثل‌داود‌‌

ابٌ  وَاذْكُرْ  قاَلَ  : في‌قوله‌تعالى‌عليه‌السلام‌[،‌وموسى‌17]ص:‌ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذاَ الْأيَْدِ إِنَّهُ أوََّ

ِ يوُرِثهَُا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعاَقِبَ  ِ وَاصْبِرُوا إنَِّ الْأرض لِلََّّ ةُ  مُوسَى لِقوَْمِهِ اسْتعَِينوُا باِللََّّ

‌[.‌128]الأعراف:‌‌‌لِلْمُتَّقِينَ 

لم‌يطُلبْ‌من‌المؤمنين‌الصبر‌فحسب،‌بل‌طلب‌منهم‌‌‌ثالثاً: الإعراض عن المشركين:

فتَوََلَّ عَنْهُمْ  الصبر‌مع‌الابتعاد‌عن‌الأعداء،‌والإعراض‌عنهم،‌وعدم‌طاعتهم،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌

كْرَى تنَْفَعُ  رْ فإَِنَّ الذِّ :  [،‌وقال‌تعالى‌أيضا54‌،55‌ً]الذاريات:‌‌الْمُؤْمِنيِنَ فَمَا أنَْتَ بمَِلوُمٍ وَذكَِّ

 َيدَْعُ الدَّاعِ   وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنَْباَءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ فَمَا تغُْنِ النُّذُرُ فتَوََلَّ عَنْهُمْ يَوْم

المقصود‌من‌المشركين‌في‌هذه‌الآيات‌‌[.‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌‌6‌‌ّ-‌‌4]القمر:‌‌‌‌إلَِى شَيْءٍ نكُُرٍ 

بالإعراض‌‌‌‌‌‌فريق‌خاص‌منهم،‌الذين‌كذبوا‌بالدّين،‌ولا‌ينفع‌معهم‌النذير،‌"ولو‌أمر‌الرسول‌

".‌فالمراد‌من‌المشركين‌في‌هذه‌الآيات‌المشركين‌‌(3)‌عن‌جميع‌المكذّبين‌لتعطّلت‌الدعوة‌والتبليغ‌

وَجَعلَْناَ مِنْ بيَْنِ  ما‌يتضح‌في‌قوله‌تعالى:‌العنيدين‌الذين‌لا‌يتوقع‌إيمانهم‌بسبب‌عنادهم،‌ك

مْ لمَْ تنُْذِرْهُمْ  أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأَغَْشَيْناَهُمْ فهَُمْ لَ يبُْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذرَْتهَُمْ أَ 
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كْرَ وَخَ  رْهُ بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ لَ يؤُْمِنوُنَ إِنَّمَا تنُْذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّ حْمَنَ باِلْغَيْبِ فبَشَِّ ]يس:‌‌ شِيَ الرَّ

9‌‌-‌‌11‌.]‌

فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ يرُِدْ إِلَّ الْحَياَةَ   :وفي‌الآية‌الأخرى‌قال‌الله‌تعالى

نْياَ مستعملٌ‌هنا‌في‌مجازه،‌فأمّا‌الإعراض‌فهو‌‌[،‌"والإعراض‌والتولّي‌كلاهما‌‌29]النجم:‌‌  الدُّ

مستعار‌لترك‌المجادَلة‌أو‌لترك‌الاهتمام‌بسلامتهم‌من‌العذاب‌وغضب‌الله،‌وأمّا‌التولّي‌فهو‌‌

‌".‌‌(1)‌مستعار‌لعدم‌الاستماع‌أو‌لعدم‌الامتثال

وقد‌جاء‌النهي‌عن‌طاعة‌المشركين،‌والاستجابة‌لعروضهم‌ومطالبهم،‌في‌قول‌الله‌‌

ازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ فلَاَ تعالى:‌‌ فٍ مَهِينٍ هَمَّ بِينَ وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فَيدُْهِنوُنَ وَلَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ    تطُِعِ الْمُكَذِّ

قاَلَ أسََاطِيرُ    تنُاَمَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتدٍَ أثَِيمٍ عُتلٍُّ بعَْدَ ذلَِكَ زَنيِمٍ أنَْ كَانَ ذاَ مَالٍ وَبَنِينَ إذِاَ تتُلَْى عَلَيْهِ آياَ

لِينَ  [،‌فنهُِيَ‌المؤمنون‌عن‌طاعة‌المشركين‌الذين‌يتصفون‌بهذه‌الأوصاف‌‌‌‌15-‌‌‌8]القلم:‌‌‌‌الْأوََّ

مثل‌الإكثار‌من‌الأيْمانِ،‌والكذب،‌ومنع‌الخير،‌وغير‌ذلك‌من‌الصفات‌غير‌الأخلاقية،‌وقد‌‌

عن‌المشركين؛‌‌‌يقال‌إنّ‌هذه‌الصفات‌تتضمن‌بعض‌التلميحات‌حول‌سبب‌إعراض‌المؤمنين‌

‌‌‌‌‌".(2)‌"لأنّ‌أصحابها‌ليسوا‌أهلاً‌لأنْ‌يطاعوا؛‌إذ‌لا‌ثقة‌بهم،‌ولا‌يأمرون‌إلا‌بسوء

وقد‌أمر‌الله‌تعالى‌بالإعراض‌عن‌مجالس‌المشركين‌التي‌يدور‌فيها‌الخوض‌في‌آيات‌‌

رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ  وَإذِاَ  :  الله،‌والكلام‌الباطل،‌والاستهزاء‌بسبب‌كفرهم‌الشديد،‌قال‌تعالى‌

ا ينُْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلََا تقَْعدُْ بَ  عْدَ  فِي آياَتِناَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّ

كْرَى مَعَ الْقَوْمِ اليَّالِمِينَ  ‌‌الذِّ والمسلمين‌الإعراض‌عن‌‌‌[،‌وطلب‌من‌النبي‌68]الأنعام:

‌مجالسهممجا ‌وترك ‌معهم، ‌الجدال ‌وقطع ‌المشركين، ‌هؤلاء ‌مثل ‌الذين‌‌(3)‌دلة ‌بترك ‌وأمر ،

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا وَذرَُوا الَّذِينَ  يلُحدون‌في‌أسماء‌الله‌الحسنى،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ وَلِلََّّ

‌[.‌180]الأعراف:‌‌‌يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائِهِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

‌الجزاء‌رابعاً: العفو والصفح:  من‌أسباب‌إعراض‌المسلمين‌عن‌المشركين‌هو‌أنّ

على‌أعمالهم‌مُوكَلٌ‌إلى‌الله‌تعالى،‌لذلك‌طُلبَ‌من‌المؤمنين‌العفو‌والصفح‌عن‌أعدائهم‌من‌‌

[،‌‌199]الأعراف:‌‌‌‌وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعرُْفِ  :  المشركين،‌قال‌الله‌تعالى

فْحَ الْجَمِيلَ وقال‌تعالى‌أيضا:‌ فاَصْفحَْ عَنْهُمْ  [،‌وقال‌تعالى‌أيضا:‌85]الحجر:‌‌فاَصْفحَِ الصَّ
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حْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ [،‌وقال‌تعالى‌أيضا:‌‌89]الزخرف:‌‌‌‌وَقلُْ سَلَامٌ فسََوْفَ يعَْلَمُونَ    وَعِباَدُ الرَّ

‌[.‌63]الفرقان:‌‌‌‌عَلَى الْأرض هَوْناً وَإذِاَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَامًا

"ومع‌طلب‌الصفح‌والصبر‌في‌العلاقات‌مع‌المشركين،‌أمر‌المؤمنين‌بأمر‌آخر،‌وهو‌‌

لَيْكُمْ مِنْ  اتَّبعِوُا مَا أنُْزِلَ إِ "‌قال‌الله‌تعالى:‌(1)‌الحيطة‌منهم،‌وعدم‌اتخاذهم‌أصدقاء،‌أو‌أولياء

‌[.‌‌3]الأعراف:‌‌  رَبكُِّمْ وَلَ تتََّبعِوُا مِنْ دُونِهِ أوَْلِياَءَ قلَِيلًا مَا تذَكََّرُونَ 

‌في‌‌ ‌السب  ‌لا‌يستحق ‌من ‌سبِّ ‌مخافة ؛ ‌السب  ‌يستحقّ ‌من ونهَى‌المسلمين‌عن‌سبّ

َ  وَلَ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُ قال‌الله‌تعالى:‌‌(2)‌علاقاتهم‌مع‌المشركين ِ فَيسَُبُّوا اللََّّ ونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

ةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلَِى رَبِّهِمْ مَرْجِعهُُمْ فيَنَُبئِّهُُمْ بمَِ  ‌‌ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذلَِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ

‌[.‌108]الأنعام:‌‌

‌وجّهت‌الم ‌المكّيةّ ‌السُّور ‌أنّ ‌تقدم ‌ما ‌كل ‌من ‌مع‌‌يتضح ‌التعامل ‌لترى‌كيفية سلمين

‌أو‌الصبر‌عليهم،‌أو‌الإعراض‌عنهم،‌وذلك‌بحسب‌ما‌‌ المشركين؛‌سواء‌من‌حيث‌التبليغ،

‌يقتضيه‌الحال‌والزمان.‌

 المطلب الثالث: علاقة الإنسان مع البيئة: 

والعلاقة‌الأخيرة‌التي‌يجدر‌ذكره‌هي‌علاقة‌الإنسان‌مع‌البيئة،‌فقد‌تضمّنت‌السُّور‌‌

يات‌حدّدت‌العلاقة‌بين‌الإنسان‌والبيئة،‌وهي‌ليست‌مجرد‌علاقة‌استمتاع‌أو‌منفعة‌‌المكّيّة‌آ‌

‌باعتبارها‌من‌نعم‌الله‌تعالى،‌وإنمّا‌هي‌أعمق‌من‌ذلك،‌وتوضيح‌هذه‌العلاقة‌على‌النحو‌الآتي:

 أولً: علاقة تأمليةّ في قدرة الله تعالى:  

علاقة‌الإنسان‌بالبيئة‌علاقة‌تأمل‌وتفكر‌فيما‌خلق‌الله‌تعالى؛‌ففي‌كلّ‌مخلوق،‌وفي‌‌

نظام‌هذا‌الكون‌دلائل‌على‌قدرة‌الله‌تعالى،‌وعلى‌استحقاقه‌للعبادة‌دون‌غيره‌من‌المخلوقات،‌‌

ومن‌الآيات‌التي‌تلفتُ‌الأنظار‌إلى‌التأمل‌والتفكر‌في‌مخلوقات‌الله‌تعالى‌قوله‌تبارك‌اسمه:‌‌

 ِفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرض لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقوُنَ إ ُ ‌‌نَّ فيِ اخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ

َ  [؛‌ومن‌الآيات‌التي‌تحث‌على‌هذه‌العلاقة‌التأملية‌قوله‌تعالى:‌6]يونس:‌ أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللََّّ

‌على‌‌99]الإسراء:‌‌رض قاَدِرٌ عَلَى أنَْ يخَْلقَُ مِثلْهَُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْ  [‌فالآية‌تحثُّ
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التدبر‌في‌خلق‌السماوات‌والأرض؛‌ليتوصّل‌بذلك‌إلى‌قدرة‌الله‌تعالى‌على‌إعادة‌الإنسان‌بعد‌‌

‌فنائه.‌‌

‌ليرى‌فيه‌عجائب‌قدرة‌الله‌‌ ‌من‌الآيات‌المكّيّة‌نظر‌الإنسان‌إلى‌الكون؛ ‌كثيرٌ توُجّهُ

وحدة‌الخالق،‌وعظمته،‌‌‌‌-فيستنبطَ‌من‌انتظام‌أمر‌الكون‌كلّه‌في‌تناسق‌وتدبير‌وإحكام‌‌تعالى،‌

وعنايته،‌ومن‌هذه‌الآيات‌قوله‌تعالى‌الذي‌يربط‌فيه‌بين‌إحياء‌الأرض‌بالمطر‌والبعث‌بعد‌‌

ياَاَ بشُْرًا بَيْنَ يدََيْ رَحْمَتِهِ حَ الموت،‌قال‌الله‌تعالى:‌ تَّى إذِاَ أقَلََّتْ سَحَاباً  وَهُوَ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

الْمَوْتىَ لعَلََّكُمْ  ثِقاَلً سُقْناَهُ لِبلَدٍَ مَيِّتٍ فأَنَْزَلْناَ بِهِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذلَِكَ نخُْرِجُ 

‌[.‌57]الأعراف:‌‌‌تذَكََّرُونَ 

الكون،‌أهمها‌أنّه‌حادث‌مخلوق،‌وكل‌‌وقد‌قرّرَت‌السُّور‌المكّيةّ‌حقائق‌كثيرةً‌تتعلق‌ب

ة‌موجود‌أزلي‌أبدي‌إلا‌الله،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ يوَْمَ  ما‌فيه‌من‌الكائنات‌له‌بداية‌ونهاية،‌وليس‌ثم 

لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْناَ إِنَّا كُنَّا فاَ جِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأْناَ أوََّ   عِلِينَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ

‌[.‌‌104]الأنبياء:‌

 ثانياً: علاقة تفكريّة في نعم الله تعالى:  

‌التذكير‌‌ ‌كثير‌من‌الآيات‌القرآنية‌بنعم‌الله‌تعالى‌على‌الناس،‌ومن‌مقاصد‌هذا تذُكُّرُ

مْناَ بنَِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُ إرشاد‌الناس‌إلى‌شكر‌الله‌تعالى‌وتسبيحه‌وتحميده،‌قال‌تعالى:‌‌ مْ  وَلَقدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلاً  لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ ]الإسراء:‌‌‌فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ

‌والبحر‌على‌ما‌تيسّر‌من‌وسائل،‌ورزقه‌من‌الطيبّات،‌‌70 [،‌فتكريم‌الله‌للإنسان،‌وحملِه‌في‌البرَِّ

كلهّا‌نعمٌ‌من‌الله‌تعالى،‌توجب‌على‌هذا‌الإنسان‌أنْ‌يقابلها‌‌‌‌–‌‌وتفضيله‌على‌كثير‌من‌المخلوقات‌

‌بحمد‌الله‌وشكره،‌وأن‌يستعملها‌في‌طاعته.‌

وَمَا  ومن‌الآيات‌التي‌تلفت‌الأنظار‌إلى‌التفكّر‌في‌نعم‌الله‌تعالى‌قوله‌تبارك‌اسمه:‌

لْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْمًا طَرِيًّا  يسَْتوَِي الْبحَْرَانِ هَذاَ عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائِغٌ شَرَابهُُ وَهَذاَ مِ 

  ونَ وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْيةًَ تلَْبسَُونهََا وَترََى الْفلُْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِهِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُ 

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُ[،‌وقوله‌تعالى:‌12]فاطر:‌ ا مِنْهُ لحَْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ  وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

 [.‌‌14]النحل:‌‌‌حِلْيَةً تلَْبسَُونَهَا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِهِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

 ثالثاً: علاقة تعليمية:  

 آيَتيَْنِ فمََحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعلَْناَ آيةََ النَّهَارِ  وَجَعلَْناَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يشير‌في‌قوله‌تعالى:‌‌

لْناَهُ تفَْ  نِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ   صِيلاً مُبْصِرَةً لِتبَْتغَوُا فضَْلًا مِنْ رَبكُِّمْ وَلِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّ
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‌ ‌تعاقب‌الليل‌والنهار‌أن12‌ْ]الإسراء: ‌من‌حِكمِ ‌إلى‌أنّ ‌والسنين‌‌‌[ ‌الناس‌حساب‌الأيام يتعلّم

هُوَ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِياَءً وَالْقمََرَ نوُرًا وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ  والتواريخ،‌وفي‌قوله‌تعالى‌أيضاً:‌

لُ   ُ ذلَِكَ إِلَّ باِلْحَقِّ يفُصَِّ نِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللََّّ ]يونس:‌‌  الْآياَتِ لِقَوْمٍ يعَْلَمُونَ لِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّ

5‌.]‌

وممّا‌تقدم‌يتضح‌أنّ‌علاقة‌الإنسان‌بالبيئة‌ليستْ‌علاقة‌استعماريةّ،‌بل‌هي‌علاقة‌تأمليّة‌‌

في‌خلق‌الله‌تعالى،‌وتفكّريّة‌في‌نعمه،‌وتعليمية‌ترشد‌الإنسان‌إلى‌ضرورة‌تنظيم‌الحياة‌العامة‌‌

‌والخاصة.‌

‌‌



104 

 

 المجتمع المسلم في السُّوَر المكّيّةالفصل الثالث: أصول 

‌

‌المبحث‌الأول:‌الأصول‌العقديّة‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌

‌المبحث‌الثاني:‌الأصول‌العبادية‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌

‌المبحث‌الثالث:‌الأصول‌الأخلاقية‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌

‌المبحث‌الرابع:‌الأصول‌الاجتماعية‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌

‌ 
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 لثالث: أصول المجتمع المسلم في السُّوَر المكّيةّ الفصل ا

‌المجتمعات،‌ ‌من ‌غيره ‌عن ‌وتميزّه ‌التي‌تشكّله ‌به ‌الخاصّة ‌أصوله ‌مجتمعٍ ‌لكلّ إنّ

‌أصول‌‌ ‌تتعدّد ‌وقد ‌الإسلام، ‌صميم ‌تمثل ‌إلهية ‌قرآنية ‌أصول ‌هي ‌المسلم ‌المجتمع وأصول

المجتمع،‌ومنها‌ما‌يتعلق‌بسلوكيات‌أفراد‌المجتمع؛‌فمنها‌ما‌يتعلق‌بالعقيدة‌التي‌يبنى‌عليها‌

المجتمع،‌ومنها‌ما‌يتعلق‌بكيان‌المجتمع‌نفسه.‌وتأتي‌أهميّة‌أصول‌المجتمع‌من‌كونها‌تمثلّ‌‌

المعيار‌الذي‌يحدّد‌سلوك‌الفرد‌والمجتمع‌ويعصمه‌من‌الوقوع‌في‌الانحراف‌والضياع‌وفقدان‌‌

‌الهوية.‌

لخير،‌وبيّنت‌له‌ما‌يجب‌أنْ‌يكون‌عليه‌من‌‌وقد‌وجّهت‌السُّوَر‌المكّيّة‌الإنسان‌نحو‌ا

الالتزام‌لأوامر‌الله‌تعالى‌واجتناب‌نواهيه،‌والإنسان‌المثالي‌يبدأ‌إنشاؤه‌على‌أصلين:‌الإيمان،‌‌

لَاةَ وَأنَْفقَوُا  :‌والأخلاق‌كما‌أشار‌إليه‌في‌قوله‌تعالى‌ ِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِينَ يَتلْوُنَ كِتاَبَ اللََّّ

ا  ا وَعَلَانيَِةً يَرْجُونَ تجَِارَةً لنَْ تبَوُرَ مِمَّ طس تلِْكَ  [،‌وقوله‌تعالى:‌29]فاطر:‌‌رَزَقْناَهُمْ سِرًّ

كَاةَ وَ  لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ هُمْ  آياَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبِينٍ هدًُى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

نْياَ حَسَنَةً وَفيِ  :‌[،‌وقوله‌تعالى‌‌3-‌‌1]النمل:‌‌قنِوُنَ باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُ وَاكْتبُْ لَناَ فيِ هَذِهِ الدُّ

لِلَّذِينَ    الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْناَ إلَِيْكَ قاَلَ عَذاَبِي أصُِيبُ بهِِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهَُا

[.‌كما‌أنهّما‌أساسان‌حدّدهما‌‌156]الأعراف:‌‌‌‌كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياَتِناَ يؤُْمِنوُنَ يَتَّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ 

القرآن‌الكريم‌بشكل‌يكفل‌بناء‌مجتمع‌يخلو‌من‌الانحرافات،‌وتندرج‌تحت‌هذين‌الأصلين‌القيم‌‌

‌ ‌سواء.‌الاجتماعية،‌والاقتصادية،‌والسياسية‌لاستكمال‌إنشاء‌الفرد،‌وإنشاء‌مجتمعه‌على‌حدٍّ

‌  
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 المبحث الأول: الأصول العقديةّ في السُّوَر المكّيّة

إنّ‌العقيدة‌هي‌الأساس‌الفكريّ‌التصوّري‌عن‌الكون‌والإنسان‌والحياة،‌وتصدر‌عنها‌‌

الحديث‌عن‌‌‌فلا‌يمكن‌‌(1)‌الأنظمة‌التي‌تحكم‌تصرفات‌أفراده،‌وهي‌ما‌يقوم‌عليه‌بناء‌المجتمع

‌.‌(2)‌مجتمع‌على‌وجه‌الأرض‌بدون‌عقيدة‌وثيقة‌الصلة‌ببنائه‌الاجتماعي

وعقيدة‌الفرد‌"هي‌أساس‌سلوكه‌الخلقي‌وسعيه‌ومنهاجه‌في‌الحياة،‌فهي‌التي‌تحدّد‌له‌‌

الهدف‌من‌وجوده،‌وحسب‌الهدف‌والغاية‌تنتظم‌الخطوات‌وتتعيّن‌الأساليب،‌وكذلك‌الحال‌‌

البشري‌حيث‌يؤمن‌معظم‌أفراده‌بأيديولوجية‌مشتركة‌هي‌الأساس‌الفكري‌أو‌‌بالنسبة‌للمجتمع‌‌

‌."‌‌(3)‌الفلسفي‌للنظم‌الاجتماعية‌المختلفة

ومن‌هنا‌كانت‌العقيدة‌حجر‌الأساس‌في‌إصلاح‌حال‌الأفراد،‌وإنشائهم،‌وهي‌أول‌‌

مسلم‌والمجتمع‌‌طريقة‌لبناء‌المجتمع،‌وكان‌فهم‌التوحيد‌فهمًا‌دقيقًا‌أوّل‌خطوات‌إنشاء‌الفرد‌ال

‌المسلم‌على‌حدٍ‌سواء.‌‌

وقد‌ظهر‌اهتمام‌القرآن‌الكريم‌بقضية‌الإيمان‌الصحيح‌منذ‌بداية‌الدّعوة؛‌وقد‌ركّزت‌

السُّوَر‌المكّيّة‌على‌قضية‌الإيمان،‌بل‌إنها‌المحور‌الذي‌تدور‌حوله‌السُّوَر‌المكّيةّ،‌والقضية‌‌

‌جُملها‌وآياتها،‌فهي‌ليستْ‌موضوعً‌ ا‌مستقلًا‌متفردًا‌معزولًا،‌وإنمّا‌يتخللّ‌الإيمان‌‌المبثوثة‌في‌كلِّ

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ :‌كلّ‌جزئية‌في‌السُّوَر‌من‌أولها ]العلق:‌‌‌اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِ

‌[‌وإلى‌ختامها.‌‌‌1‌‌،2

سُّوَر‌المكّيّة،‌وحين‌تبُنى‌القيم‌الفكريّة‌للمجتمع‌المسلم‌على‌أساس‌العقيدة‌القرآنية‌في‌ال

‌الهويّة‌أيضاً،‌‌ ً‌لهذه ‌المجتمع‌وفقا فإنه‌من‌الطبيعي‌أنْ‌يكون‌بناء‌الهوية‌الخاصّة‌لأفراد‌هذا

ِ‌رَبِّ‌الْعالمَِينَ‌خالصاً‌لوجهه،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ ليصبح‌إيمان‌الأفراد‌المسلمين‌وعملهم‌الصالح‌ِ  

 َرَبِّ الْعاَلَمِينَ قلُْ إنَِّ صَلَاتِي وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَم ِ [،‌ولتكون‌استقامتهم‌‌162]الأنعام:‌‌  اتِي لِلََّّ

ينِ حَنِيفاً:  على‌الدين‌الإلهي‌فحسب،‌قال‌الله‌تعالى ‌[.‌30]الروم:‌‌‌‌فأَقَمِْ وَجْهَكَ لِلدِّ

 
 .‌11ص‌‌الإسلام،، المجتمع المتكافل في الخياط‌(1)

 .‌207،‌ص‌مقومات المجتمع المسلمانظر‌إلى:‌دسوقي،‌‌(2)

 .‌207،‌صمقومات المجتمع المسلمدسوقي،‌‌(3)
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تطهير‌النفس‌من‌العقائد‌الفاسدة،‌وحفظها‌‌والمتأمل‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌يجد‌الحثّ‌على‌

‌ ‌في‌الطريق‌المستقيم.‌منها، ‌وثباتها ‌الصالحة، ‌والأعمال ‌بالأذكار ‌إيمانها ‌يلي‌‌‌وتقوية وفيما

‌تفصيل‌لما‌ورد‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌من‌توجيه‌وإرشاد‌للفرد‌والمجتمع:‌

:‌إنّ‌الخطوة‌الأولى‌لتحقيق‌الإيمان‌هي‌"إزالة‌العقائد‌الفاسدة‌عن‌‌أولً: تطهير النفس 

‌‌‌؛ن‌ذلك‌بتزكية‌النفس‌والإصلاح‌في‌السُّوَر‌المكّيّةويعبرّ‌ع‌‌(1)‌القلب"‌والنفس،

‌ ‌التزكية ‌بمعنى‌الإصلاحأمّا ‌ ‌اللغة ‌فتأتي‌في ‌والتنمية، ‌والتطهير، ‌ببناء‌، وتتضمن

‌مستقيمًا‌السلوك‌الفاضل،‌وتنميته ،‌(2)‌وإحداث‌تغيير‌في‌السلوك‌غير‌المستقيم‌لجعله‌سلوكًا

ه،‌وأنْ‌يسعى‌دائمًا‌إلى‌زيادة‌الخير؛‌وتتحقق‌‌وهي‌بذل‌استطاعة‌الإنسان‌وجهده‌في‌تطهير‌نفس‌

"وبزَِكَاءِ‌النّفس‌وطهارتها‌يصير‌الإنسان‌‌‌‌(3)‌بالإيمان‌والأعمال‌الصالحة‌التي‌جاء‌بها‌الإسلام،

‌الأوصاف‌المحمودة،‌وفي‌الآخرة‌الأجر‌والمثوبة" ،‌ومن‌الآيات‌‌(4)‌بحيث‌يستحقّ‌في‌الدّنيا

‌‌قدَْ :‌‌[،‌وقوله‌تعالى14]الأعلى:‌‌‌‌قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّىالتي‌توجه‌إلى‌تزكية‌النفس‌قوله‌تعالى:‌‌

]الليل:‌‌‌‌وَسَيجَُنَّبهَُا الْأتَْقَى الَّذِي يؤُْتيِ مَالَهُ يتَزََكَّى:‌‌[،‌وقوله‌تعالى9]الشمس:‌‌‌‌أفَْلحََ مَنْ زَكَّاهَا

17‌‌-‌18‌.]‌

أمر‌بإصلاح‌النفس‌‌تلاح‌فهو‌إزالة‌ما‌في‌النفس‌من‌الفساد،‌ومن‌الآيات‌التي‌‌أمّا‌الإص

ا يأَتْيَِنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقصُُّونَ عَلَيْكُمْ آياَتيِ فَمَنِ اتَّقىَ وَأصَْلَحَ :‌‌والأعمال‌قوله‌تعالى ياَبَنيِ آدَمَ إِمَّ

كُونَ باِلْكِتاَبِ :‌[،‌وقوله‌تعالى35راف:‌]الأع‌فلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  وَالَّذِينَ يمَُسِّ

لَاةَ إِنَّا لَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِينَ  ‌[.‌170]الأعراف:‌‌‌‌وَأقَاَمُوا الصَّ

ومن‌الجدير‌بالذكر‌"أنّ‌التزكية‌ليستْ‌عمليّة‌باطنيّة‌منعزلة،‌بل‌إنهّا‌عمليّة‌تفاعل‌في‌‌

لمجتمع؛‌ومن‌خلال‌المفاعلة‌مع‌الآخرين‌يكافح‌الفرد‌المؤمن‌‌باطن‌النفس‌ومفاعلة‌في‌داخل‌ا

ويأمل‌أنْ‌يطهّر‌نفسه،‌ويتخلّص‌من‌أمراضه‌الشخصيّة‌التي‌تثقل‌قلبه،‌ويغلق‌في‌الوقت‌ذاته‌‌

‌.(5)‌مسالك‌الشر‌والفساد،‌ويصد‌الآخرين‌عنها"

 

 .‌135ص-‌31الرازي،‌مفاتيح‌الغيب،‌ج‌(1)

‌السمالوطي‌)‌(2) ‌1998ينظر: ‌نبيل، بناء المجتمع الإسلامي ونيمه دراسة في علم الجتماع (،
 .‌124ص،‌جدة:‌دار‌الشروق،‌3،‌طالإسلامي

 .‌288-287ص-30،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ينظر:‌‌(3)

،‌دار‌1،‌طالمفردات في غريب القرآنهـ(،‌أبو‌القاسم‌الحسين‌بن‌محمد،‌502الأصفهانى‌)ت.‌‌(4)
   .381،‌ص‌1412القلم،‌دمشق،‌

 .‌41التيجاني،‌الإصلاح‌في‌القرآن،‌ص‌(5)
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 ‌‌؛‌والتقوىويكون‌ذلك‌بالذكر،‌ثانياً: حفي النفس:  

،‌ويتحقق‌ذلك‌‌(1)‌"استحضار‌معرفة‌الله‌تعالى‌بذاته‌وصفاته‌وأسمائه"أمّا‌الذكر‌فهو‌

‌‌وَذكََرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى كما‌أمر‌في‌قوله‌تعالى:‌‌(2)‌بتسبيح‌الله‌تعالى،‌واتباع‌منهجه‌الهادي

‌[.‌‌15]الأعلى:‌‌

‌‌أمّا‌التقوى‌فهي‌جعل‌النفس‌في‌وقاية‌ممّا‌يخُاف،‌لذا‌يسمّى‌الخوف‌تارة‌تقوى،‌وفي‌

‌‌(3)تعارف‌الشرع‌حفظ‌النفس‌عمّا‌يؤُثمِ،‌وذلك‌بترك‌المحظور،‌ويتمّ‌ذلك‌بترك‌بعض‌المباحات،

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى :‌‌قال‌الله‌تعالى وَسَيجَُنَّبهَُا الْأتَقَْى الَّذِي يؤُْتِي  [،‌وقال‌تعالى:‌‌5]الليل:‌‌‌‌فأَمََّ

‌‌عْمَةٍ تجُْزَى إِلَّ ابْتغِاَءَ وَجْهِ رَبهِِّ الْأعَْلَى وَلسََوْفَ يرَْضَى مَالَهُ يَتزََكَّى وَمَا لِأحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِ 

ا يأَتِْيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَصُُّونَ عَلَيْكُمْ آياَتيِ فَمَنِ اتَّقىَ  ،‌وقال‌تعالى:‌‌[21-17]الليل:‌ ياَ بَنيِ آدَمَ إمَِّ

وَاكْتبُْ لَناَ فيِ هَذِهِ  [،‌وقال‌تعالى:‌35]الأعراف:‌‌هُمْ يحَْزَنوُنَ وَأصَْلحََ فلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ 

نْياَ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْناَ إلَِيْكَ قاَلَ عَذاَبِي أصُِيبُ بهِِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُ  لَّ  الدُّ

كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياَتِناَ يؤُْمِنوُنَ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهَُا لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُ ‌[.‌156]الأعراف:‌‌‌نَ الزَّ

التي‌جاء‌بها‌الإسلام‌على‌الوجه‌‌يكون‌ذلك‌بأداء‌العبادات‌‌‌‌(4):ثالثاً: الشتغال بالعبادات

ومن‌أهمها‌الصلاة‌التي‌فيها‌"قرّة‌عين‌المسلم،‌وراحتها،‌وقضاء‌حاجته،‌وفيها‌‌‌المحدد‌لها؛

وَذكََرَ اسْمَ رَبهِِّ  :‌"،‌وقد‌أمر‌بها‌في‌قوله‌تعالى‌(5)‌،‌وبعده‌عن‌الفحشاء‌والمنكرقرُبة‌من‌ربه

لَاةَ وَأنَْفَقوُا  [،‌وفي‌قوله‌تعالى:‌15]الأعلى:‌‌فصََلَّى ِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِينَ يتَلْوُنَ كِتاَبَ اللََّّ

ا وَعَلَانِيةًَ يرَْجُونَ تِ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ ‌[.‌29]فاطر:‌‌‌‌جَارَةً لنَْ تبَوُرَ مِمَّ

‌الدين،‌والإخلاص:‌هو‌إفراد‌الله‌تعالى‌‌ ً‌له ‌يعبد‌الله‌مخلصا ويطُلَبُ‌من‌الإنسان‌أنْ

إِنَّا أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ :‌بالإلهية،‌والعبادة‌براءةً‌من‌الشرك‌والتشبيه‌والتثليث،‌قال‌الله‌تعالى‌

َ مُ  ينَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللََّّ ينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ  [،‌وقال‌تعالى:‌2]الزمر:‌‌خْلِصًا لهَُ الدِّ ِ الدِّ ألََ لِلََّّ

َ يحَْكُمُ بَيْ  ِ زُلْفَى إنَِّ اللََّّ بوُناَ إلَِى اللََّّ نهَُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ  اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ مَا نعَْبدُُهُمْ إِلَّ لِيقُرَِّ

 

 .‌135ص-31،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(1)

 .‌47ص،‌القرآن ومعادلت صناعة الإنسانينظر:‌الدقور،‌‌(2)

 .‌881،‌صالمفرداتينظر:‌الأصفهاني،‌‌(3)

 .‌135ص-31،‌جمفاتيح الغيبينظر:‌الرازي،‌‌(4)

 .‌47ص‌،‌القرآن ومعادلت صناعة الإنسانالدقور،‌‌(5)
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َ لَ يهَْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  قلُْ إِنيِّ أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ  [،‌وقال‌تعالى:‌‌3]الزمر:‌‌‌‌يخَْتلَِفوُنَ إنَِّ اللََّّ

ينَ  َ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ ‌[.‌11]الزمر:‌‌‌‌اللََّّ

‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌والعبادة‌وقد‌جاء‌حديث‌السُّوَر‌المكّيةّ‌عن‌العقيدة‌

 الأول: الإيمان بالله تعالى:  المطلب 

بالخالق‌‌لقد‌أنشأتْ‌السُّوَر‌المكّيةّ‌المجتمع‌المسلم،‌وجعلت‌في‌مركزه‌الفكري‌الإيمان‌

‌الإنسانية‌‌وغير‌الإنسانية ‌فهو‌سبحانه‌وتعالى‌الخالق‌الموجد‌لكل‌الأشياء؛ قال‌‌‌(1)،الواحد؛

‌ ى وَالَّذِي قدََّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى  سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الْأعَْلَى الَّذِي خَلَقَ تعالى: فسََوَّ

يتأكد‌في‌عديد‌من‌الآيات‌"بأنّ‌الله‌هو‌الرّبّ‌المتفرّد‌‌[،‌و‌5-‌‌1]الأعلى:‌‌فجََعلََهُ غُثاَءً أحَْوَى

‌خواص‌خلقه‌ ‌وربّى ‌بالنعم، ‌الخلق ‌جميع ‌ربّى ‌الذي ‌والتدبير ‌والرزق ‌الأنبياء‌‌-بالخلق وهم

بالعقائد‌الصحيحة،‌والأخلاق‌الجميلة،‌والعلوم‌النافعة،‌والأعمال‌الصالحة،‌وهذه‌‌‌-‌وأتباعهم

‌.(2)‌هي‌التربية‌النافعة‌للقلوب‌والأرواح‌المثمرة‌لسعادة‌الدارين"

‌:‌(3)وحديث‌السُّوَر‌المكّيةّ‌عن‌الخالق‌بشكل‌عام‌جاء‌كما‌يلي

‌أساس‌الوجود‌‌الله خالق:  ‌الله‌تعالى‌بوصفه ‌وهو‌سبب‌أي‌أنّ ‌واجب‌الوجود، ‌أو ،

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ : الوجود،‌قال‌تعالى [،‌وهو‌من‌‌62]الزمر:‌‌اللََّّ

‌فيه،‌قال‌تعالى:‌ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لَهُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُنْ لَهُ  أبدع‌الكون،‌وما

[،‌وربّ‌الخلق‌والكون،‌قال‌‌101]الأنعام:‌‌لَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَاحِبَةٌ وَخَ 

‌ ِ رَبِّ  تعالى: دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَتحَِيَّتهُُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلََّّ

يعَْلمَُ خَائِنَةَ الْأعَْينُِ وَمَا  ‌يخفى‌عليه‌شيء،‌قال‌تعالى:‌[،‌وبالتالي‌لا‌10]يونس:‌ الْعاَلَمِينَ 

دُورُ  ‌‌إِنَّهُ يعَْلمَُ الْجَهْرَ وَمَا يخَْفَى ‌‌ويعرفُ‌الجهر‌والخفيّ،‌قال‌تعالى:[،‌‌19]غافر:‌‌  تخُْفِي الصُّ

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا  وَلَقدَْ خَلَقْناَ : يعلم‌ما‌توسوس‌به‌نفس‌الإنسان،‌قال‌تعالى[،‌7]الأعلى:‌ الْإِ

[،‌لذلك‌كلّه‌كانت‌علاقة‌الله‌‌16]ق:‌‌توَُسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 

‌‌إذِاَ قضََى أمَْرًا فإَِنَّمَا يَقوُلُ لَهُ كنُْ فَيكَُونُ بمخلوقاته‌متمثلّة‌في‌كلمة‌من‌حرفين،‌قال‌تعالى:‌

 

‌إيزوتسو،‌توشيهيكو‌)‌(1) ية القرآنية  الله والإنسان في القرآن علم دللة الرؤ(،‌2007انظر‌إلى:
 .‌127،‌بيروت:‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌ص1،‌طللعالم

 .‌‌‌17صالقول السديد، آل‌سعدي،‌‌(2)

 .‌651-632،‌صالتصور القرآنيانظر‌إلى:‌الفوال،‌‌(3)
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تبَاَرَكَ الَّذِي بِيدَِهِ الْمُلْكُ [،‌وبعلاقة‌)كن‌فيكون(‌تبرز‌قدرة‌الله‌تعالى،‌قال‌تعالى:‌35]مريم:‌

‌‌(1)‌[.1]الملك:‌  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ  :‌إنّ‌الله‌تعالى‌خالق‌واحد،‌فقال‌تعالى:‌الله إله واحد قلُِ اللََّّ

رَبُّ الْمَشْرِِ  وَالْمَغْرِبِ لَ إلَِهَ إِلَّ هُوَ  [،‌لا‌إله‌غيره،‌قال‌تعالى:‌16]الرعد:‌‌هَّارُ الْوَاحِدُ الْقَ 

‌‌فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً  ‌9]المزمل: ‌تعالى: ‌قال ‌له، ‌ولا‌شريك ،]  ُأعَْلمَُ بِمَا لَبِثوُا لَهُ غَيْب ُ قلُِ اللََّّ

‌‌مِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَ يشُْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحََدًاالسَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْ 

[.‌يفعل‌ما‌يشاء،‌قال‌‌3]الإخلاص:‌‌لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلدَْ : [،‌ولا‌ولد‌له،‌قال‌تعالى26]الكهف:‌

ُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَياَتعالى:‌‌ ُ اليَّالِمِينَ يثُبَِّتُ اللََّّ نْياَ وَفِي الْآخِرَةِ وَيضُِلُّ اللََّّ ةِ الدُّ

ُ مَا يشََاءُ  قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ  [،‌يحيي‌ويميت،‌قال‌تعالى:‌27]إبراهيم:‌‌وَيَفْعَلُ اللََّّ

ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَ إِ  ]الأعراف:‌‌‌لَهَ إِلَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ اللََّّ

[،‌ويشفي‌المريض،‌‌43]النجم:‌‌‌‌وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى[،‌ويضُحك‌ويبُكي،‌قال‌تعالى:‌‌158

‌[.‌‌80]الشعراء:‌‌‌وَإذِاَ مَرِضْتُ فَهُوَ يشَْفِينِ قال‌تعالى:‌

‌ ‌يكون‌وحده ‌قال‌‌ووحدانية‌الله‌تعالى‌تقتضي‌أنْ المعبود‌من‌دون‌مخلوقاته‌جميعاً،

ينَ : تعالى َ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ الواحد‌الأحد‌‌[،‌وعبادة‌الله‌11]الزمر:‌‌قلُْ إِنيِّ أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللََّّ

نْسَ إِلَّ لِيعَْبدُُونِ تعالى:‌‌‌‌هي‌الغاية‌من‌خلق‌الإنس‌والجن،‌قال يات:‌‌]الذار‌‌وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

[.‌"وإفراد‌الألوهية‌لله‌تعالى‌ليس‌من‌باب‌حمد‌الله‌والإخلاص‌له‌وحده،‌وإنمّا‌كذلك‌ضمان‌‌56

لَوْ  لصلاح‌الحياة‌البشريّة،‌ولانتظام‌مسيرة‌الكون،‌وبعدٌ‌بالحياة‌الدنيا‌عن‌الفساد،‌قال‌تعالى:‌‌

 ِ ُ لَفسََدَتاَ فسَُبْحَانَ اللََّّ ا يصَِفوُنَ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ اللََّّ ‌‌‌‌(2)‌[."22]الأنبياء:‌‌‌رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ

‌الله مالك ‌شيء، ‌إنّ‌الله‌تعالى‌مالك‌كلّ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ  : قال‌تعالى:

[،‌وهو‌وارث‌الأرض،‌والناس‌مهما‌تملكّوا‌من‌‌6]طه:‌ الْأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى 

الى،‌فهم‌مستخلفون‌في‌مال‌الله‌تعالى،‌فيجب‌أنْ‌ينفقََ‌المال‌في‌مصارفه‌التي‌‌أرض‌الله‌تع

رْ تبَْذِيرًا إنَِّ  :‌‌قال‌تعالى‌أرادها‌الله‌تعالى،‌‌ وَآتِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَ تبُذَِّ

رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّياَطِينِ وَكَانَ  ‌[.‌‌‌‌27-‌26]الإسراء:‌‌الشَّيْطَانُ لِرَبهِِّ كَفوُرًا الْمُبذَِّ

:‌الله‌تعالى‌صاحب‌السلطة‌المطلقة‌والوحيدة‌للتشريع،‌وحاكم‌منزّه‌عن‌الجور‌‌الله حاكم

ُ يحَْكُمُ لَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ  والميل‌والحيف،‌وأنّ‌كلّ‌ما‌في‌الكون‌رهن‌بأمره،‌قال‌تعالى:‌ وَاللََّّ

 

 .‌634-632،‌التصور القرآنيانظر‌إلى:‌الفوال،‌‌(1)

 .‌636،‌التصور القرآنيالفوال،‌‌(2)
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ا يَفْعَلُ وَهُمْ  لَ يسُْ :‌قال‌تعالى‌[،‌ولا‌يسُأل‌عمّا‌يفعل،‌41]الرعد:‌‌‌‌وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ألَُ عَمَّ

[،‌يظهر‌حكم‌الله‌تعالى‌في‌الدنيا،‌فإنْ‌لم‌يظهر‌في‌الدنيا‌فلا‌بدّ‌من‌‌23]الأنبياء:‌‌يسُْألَوُنَ 

وَإنِْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكمُْ آمَنوُا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطَائِفَةٌ لمَْ  : قال‌تعالى،‌(1)‌ظهورها‌في‌الآخرة

ُ بَيْنَناَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يؤُْمِنوُا فاَصْبِ  [،‌وحاكمية‌الله‌تعالى‌‌87]الأعراف:‌‌‌‌رُوا حَتَّى يحَْكُمَ اللََّّ

ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعلَْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُمْ  :‌قال‌تعالى‌،‌(2)‌هذه‌تتمثل‌في‌الالتزام‌بشريعته

‌.‌(3)‌[26]ص:‌‌‌‌بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ 

إنّ‌الله‌تعالى‌عادل،‌وعدله‌مطلق،‌فهو‌سبحانه‌وتعالى‌لا‌يظلم‌مثقال‌ذرة،‌:‌الله عادل

َ لَ ييَْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً: قال‌تعالى وأمر‌‌[،‌44]يونس:‌‌وَلكَِنَّ النَّاسَ أنَْفسَُهُمْ ييَْلِمُونَ ‌إنَِّ اللََّّ

‌[.‌15]الشورى:‌‌‌لِأعَْدِلَ بَيْنكَمُُ وَأمُِرْتُ  :‌تعالىسبحانه‌وتعالى‌بالعدل،‌فقال‌

‌الله رزا   ‌الله‌تعالى‌رزاق، ‌إنّ ‌قال‌تعالى: : ُةِ الْمَتِين اُ  ذوُ الْقوَُّ زَّ َ هُوَ الرَّ ‌‌إنَِّ اللََّّ

وَأنََّهُ  يرزق‌من‌يشاء،‌ويمسك‌الرزق‌عمّن‌يشاء،‌قال‌تعالى:‌فهو‌سبحانه‌[،‌58]الذاريات:‌

[،‌ورزق‌الله‌تعالى‌الممتد‌والمتنوّع‌يوجب‌الشكر،‌قال‌تعالى:‌‌‌48]النجم:‌ هُوَ أغَْنَى وَأقَْنىَ

 يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَا ِ ِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللََّّ لْأرَْضِ لَ  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللََّّ

‌‌‌[.‌3]فاطر:‌‌‌‌إلَِهَ إِلَّ هُوَ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ 

‌وعلى‌أفراد‌هذ‌ ‌المكّيّة، ‌السُّوَر ‌بعض‌التصوّرات‌حول‌خالق‌الإنسان‌التي‌قدّمتها ه

المجتمع‌أنْ‌تتشكّل‌حياتهم‌الفكرية‌والعمليّة‌على‌هذه‌الأساسياّت،‌وهي‌أنّ‌الله‌تعالى‌هو‌إله‌‌

ُ الَّذِ :  واحد،‌وربّ‌واحد‌خلق‌الإنسان،‌ورزقه،‌وهو‌يميته،‌ويحييه‌بعد‌موته،‌قال‌تعالى ي  اللََّّ

ءٍ سُبْحَانَهُ  خَلَقكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلَِكُمْ مِنْ شَيْ 

ا يشُْرِكُونَ  ‌[.‌‌40]الروم:‌‌‌وَتعَاَلَى عَمَّ

المنظومات‌‌‌"مفهوم‌الله‌هذا‌يمثل‌رؤية‌كونيّة‌شاملة،‌سيكون‌لها‌انعكاساتها‌في‌تأسيس‌

الأخلاقية‌والاجتماعية‌أيضًا،‌وبقدر‌ما‌يبدو‌مفهوم‌الله‌واضحًا‌وبسيطًا‌في‌الإسلام،‌بقدر‌ما‌‌

يخلفّ‌تأثيراتٍ‌عميقةً‌في‌نفوس‌معتنقيه،‌غير‌أنّ‌المفهوم‌ليس‌فقط‌وصفًا‌للذاّت‌الإلهية‌العليةّ‌‌

ة‌أولى‌منها‌أنبثق‌الوجود،‌‌وإنمّا‌هو‌ما‌يقتضيه‌التوحيد،‌وإرجاع‌كلّ‌شيء‌إلى‌علةّ‌واحد‌‌‌-الله-

 

 .‌315ص-14،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌انظر‌إلى:‌‌(1)

 .‌386ص-26،‌جمفاتيح الغيبانظر‌إلى:‌‌‌(2)

 .‌640-639،‌صالتصور القرآنيانظر‌إلى:‌الفوال،‌‌(3)
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إنّه‌ليس‌مجرد‌نفي‌للشريك‌أو‌الولد‌أو‌المثيل،‌بل‌هو‌دعوة‌لجعل‌الواحد‌هو‌العامل‌المحرّك‌‌

‌.(1)‌في‌حياة‌الفرد‌والمجتمع"

   لهية بالكتب الإالمطلب الثاني: الإيمان  

رئيساً‌لإنشاء‌وهذا‌جزء‌من‌أجزاء‌العقيدة‌الإسلامية،‌والإيمان‌بها‌بوصفها‌مصدراً‌

الفرد‌والمجتمع،‌وهو‌أحد‌القضايا‌التي‌تناولتها‌آيات‌السُّوَر‌المكّيّة،‌فقد‌جاء‌فيها‌الحديث‌عن‌‌

القرآن‌الكريم،‌والكتب‌الأخرى،‌وكونها‌هداية‌لكافة‌الناس،‌وعلى‌سبيل‌المثال:‌تتحدّث‌عن‌‌

‌الكتب‌على‌الأنبياء‌قال‌تعالى ناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعلَْناَهُ  وَآتيَْ : الغاية‌التي‌أنزلت‌من‌أجلها

[،‌يتضح‌هنا‌التركيز‌على‌مبدأ‌الهداية.‌ويسمّى‌القرآن‌الكريم‌‌2]الإسراء:‌‌‌‌هُدًى لِبَنِي إسِْرَائِيلَ 

‌ ‌إلى‌الطريق‌المستقيم،‌قال‌تعالى: ‌الهداية ‌والنور‌من‌لوازمه سُولَ  نوراً، الَّذِينَ يَتَّبعِوُنَ الرَّ

يَّ   نْجِيلِ يأَمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  النَّبِيَّ الْأمُِّ الَّذِي يجَِدُونَهُ مَكْتوُباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

مُ عَلَيْهِمُ الْخَباَئِثَ وَيضََعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّ  تْ  تِي كَانَ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلَئكَِ هُمُ الْ  ‌‌مُفْلِحُونَ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُا بِهِ وَعَزَّ

‌[.‌‌157]الأعراف:‌

وعند‌تناول‌الآيات‌التي‌تتحدّث‌عن‌الكتب‌السماويةّ‌من‌ناحية‌إنشائها‌المجتمع‌المسلم،‌

‌تركز‌على‌أمرين:‌‌يكُتشََفُ‌أنهّا‌

تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ  "أنّ‌مقتضى‌الإيمان‌أنْ‌لا‌يبتغى‌غير‌الله‌حَكَمًا،‌قال‌تعالى:‌‌الأول:

‌وأمرٍ‌للنبي‌‌1]الرعد:‌‌‌‌وَالَّذِي أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبكَِّ الْحَقُّ  بالعمل‌على‌‌‌‌[،‌وذلك‌في‌صيغة‌حثِّ

ِ أبَْتغَِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلَِيْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّلًا وَالَّذِينَ  قال‌تعالى:‌‌(‌‌2)‌تحكيم‌الكتاب‌ أفَغََيْرَ اللََّّ

لٌ مِنْ رَبكَِّ باِلْحَقِّ فلََا تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ  [.‌‌114]الأنعام:‌ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يعَْلَمُونَ أنََّهُ مُنَزَّ

وَهَذاَ كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعِوُهُ وَاتَّقوُا لعَلََّكُمْ  ا‌في‌الكتاب،‌قال‌تعالى:‌كما‌يأمر‌بالعمل‌بم

[،‌وبالرجوع‌إليه‌في‌حالة‌اختلاف‌الناس‌خاصة‌في‌المباحث‌الفكرية،‌‌155]الأنعام:‌‌‌‌ترُْحَمُونَ 

نَ لَهُمُ الَّذِي اخْتلََفوُا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ  وَمَا أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ إِلَّ لِتبَُيِّ : قال‌تعالى

‌[.‌‌64]النحل:‌‌  يؤُْمِنوُنَ 
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نّ‌على‌المؤمنين‌أن‌يتبعوا‌ما‌في‌الكتاب؛‌لأنهّ‌هداية،‌ورحمة،‌وشفاء‌لكل‌‌إ:‌الثاني

المشاكل،‌بما‌فيها‌المشاكل‌الاجتماعية،‌والأخلاقية‌كما‌أشارت‌إليه‌الآيات‌القرآنية،‌مثل‌قوله‌‌

[،‌وقوله‌تعالى:‌‌1‌،2]النمل:‌‌تلِْكَ آياَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبِينٍ هُدًى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ تعالى:‌

 َالِحَاتِ أنََّ ل رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ هُمْ أجَْرًا  إنَِّ هَذاَ الْقرُْآنَ يهَْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّ

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْ [،‌وقوله‌تعالى:‌‌9]الإسراء:‌‌‌‌كَبِيرًا مِنِينَ وَلَ يزَِيدُ  وَننُزَِّ

‌[.‌82]الإسراء:‌‌‌‌اليَّالِمِينَ إِلَّ خَسَارًا

 المطلب الثالث: الإيمان بالرسل: 

في‌الآيات‌المكّيّة،‌مع‌بيان‌أهمية‌الإيمان‌‌‌-وهو‌من‌أركان‌الإيمان‌-ورد‌هذا‌الرّكن‌

إِنَّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيرًا وَنذَِيرًا  بالرسل،‌فمنه‌قوله‌في‌رسالة‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌

ةٍ إِلَّ خَلَا فيِهَا نذَِيرٌ  وَلَقدَْ  لى‌في‌رسالة‌الأنبياء‌كلهّم:‌[،‌وقوله‌تعا24]فاطر:‌‌وَإنِْ مِنْ أمَُّ

لٍ  أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قبَْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قصََصْناَ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُو 

ِ قضُِيَ باِلْحَقِّ  ِ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُ اللََّّ ]غافر:‌‌‌ وَخَسِرَ هُناَلِكَ الْمُبْطِلوُنَ أنَْ يأَتِْيَ بآِيَةٍ إِلَّ بإِِذْنِ اللََّّ

78‌‌.]‌

الذي‌أوكلت‌إليه‌مهمّة‌وضع‌الرسالة‌الخاتمة‌في‌مجرى‌التاريخ،‌‌‌"وإذا‌كان‌النبي‌

لم‌ينُسب‌إليه‌الملك،‌ولا‌هو‌حتىّ‌صرّح‌بزعامة‌سياسية،‌فقد‌فعل‌ذلك‌لأنّ‌دوره‌كان‌فوق‌‌

‌أنّه‌في‌سياق‌إع(1)‌الملك‌وفوق‌السياسة" ‌إلّا ‌الجماعة‌وتنظيمه‌مارس‌دور‌‌، ‌بناء‌مفهوم ادة

‌2الحاكم‌والمؤسس.‌

ساً‌للمجتمع‌‌‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌وفي‌هذا‌المقام‌وجّه‌القرآن‌الكريم‌النبي ‌ بوصفه‌مؤسِّ

‌آية‌بأنّ‌وظيفة‌التبليغ‌ليست‌‌ ‌في‌غير‌ما ببعض‌التوصيات‌والأوامر‌والنواهي،‌وتكرر‌هذا

بوصفه‌مؤسّسا‌‌‌‌ًر‌الفردي‌والاجتماعي،‌فعلى‌الرسوللأنهّا‌تتضمن‌شيئا‌من‌التغيي‌سهلة؛

فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلَ تكَُنْ كَصَاحِبِ :  ،‌قال‌الله‌تعالى(3)‌المصابرة،‌وعدم‌الاستعجال‌‌-للمجتمع

[،‌وما‌يعين‌على‌الصبر‌التسبيح،‌والعبادة،‌قال‌الله‌‌48]القلم:‌ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهُوَ مَكْيُومٌ 

[،‌‌39]ق:‌‌  فاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغرُُوبِ تعالى:‌‌

رْ  نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا يَقوُلوُنَ وَمَ والاستمرار‌على‌الهدي،‌قال‌الله‌تعالى:‌ ا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بجَِبَّارٍ فذَكَِّ
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[،‌بذل‌‌7]الشرح:‌‌فإَِذاَ فرََغْتَ فاَنْصَبْ [،‌وقال‌الله‌تعالى:‌45]ق:‌‌باِلْقرُْآنِ مَنْ يخََافُ وَعِيدِ 

عَبسََ وَتوََلَّى أنَْ جَاءَهُ الجهود‌للجميع‌دون‌الحكم‌على‌نتائج‌مواقفهم‌وأعمالهم،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌

كْرَى الْأعَْمَ  كَّى أوَْ يذََّكَّرُ فَتنَْفعََهُ الذِّ ‌‌ى وَمَا يدُْرِيكَ لعَلََّهُ يَزَّ ‌باللّين‌‌‌4-‌‌1]عبس: ‌والمعاملة ،]

‌المؤمنين ‌مع ‌(1)‌والتواضع ‌تعالى: ‌الله ‌قال ، َوَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنيِن‌‌

‌[.‌‌215]الشعراء:‌‌

هو‌الرّمز‌البشري‌‌‌الحركة‌الاجتماعية،‌وكان‌النبي‌‌وهكذا‌"كان‌القرآن‌هو‌محور

الذي‌يحمل‌مِشعل‌الدعوة،‌ويجسّد‌قيم‌الإسلام‌بخُلقُه‌وسلوكه،‌وكان‌الوحي‌هو‌أداة‌التواصل‌‌

بين‌السماء‌والأرض،‌وهو‌أداة‌انتقال‌الرسالة‌من‌مصدرها‌الإلهي‌إلى‌قلب‌النبي‌‌
(2)‌."‌

 الآخر: المطلب الرابع: الإيمان باليوم 

القرآن‌الكريم‌الإيمان‌باليوم‌الآخر‌في‌غير‌آية‌من‌آياته،‌واستعمل‌في‌ذلك‌أساليب‌‌‌أمر

وَهَذاَ  متعددة،‌ومن‌الآيات‌المكّيّة‌التي‌تتحدث‌عن‌أهمية‌الإيمان‌باليوم‌الآخر‌قوله‌تعالى:‌

ُ  الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلِتنُْذِرَ   أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ  كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُصَدِّ

‌‌باِلْآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يحَُافيُِونَ  ‌بشكل‌‌92]الأنعام: ‌أشارت‌الآية ‌فقد ،]

صريح‌إلى‌أنّ‌الإيمان‌باليوم‌الآخر‌يحمل‌الفرد‌على‌الإيمان‌بالنبوة،‌وعلى‌المحافظة‌على‌أهمّ‌‌

‌الآية‌أقوال‌العلماء‌في‌بيان‌كون‌‌العب ‌وقد‌ذكر‌الرازي‌في‌تفسير‌هذه ‌وهي‌الصلاة؛ ادات:

:‌"والعلماء‌ذكروا‌في‌تقرير‌هذه‌‌ما‌نصه‌‌قالف‌الإيمان‌باليوم‌الآخر‌سبباً‌للإيمان‌بالرسول‌

أنّ‌الذي‌يؤمن‌بالآخرة‌هو‌الذي‌يؤمن‌بالوعد‌والوعيد‌والثواب‌والعقاب،‌‌‌‌الأول: السببيةّ‌وجوهًا:‌‌

ومن‌كان‌كذلك‌فإنّه‌يعظّم‌رغبته‌في‌تحصيل‌الثواب،‌ورهبته‌عن‌حلول‌العقاب،‌ويبالغ‌في‌‌

:‌أنّ‌دين‌محمد‌‌والثانيالنظر‌والتأمّل‌في‌دلائل‌التوحيد‌والنبوة،‌فيصل‌إلى‌العلم‌والإيمان.‌

‌على‌الإيمان‌بالبعث‌والقيامة،‌وليس‌لأحد‌من‌الأنبياء‌مبالغة‌في‌ ‌‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌مبنيٌّ

تقرير‌هذه‌القاعدة‌مثل‌ما‌في‌شريعة‌محمد‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌فلهذا‌السبب‌كان‌الإيمان‌بنبوّة‌‌

:‌يحتمل‌أنْ‌يكون‌المراد‌‌الثالث،‌و3محمد‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌وبصحة‌الآخرة‌أمرين‌متلازمين‌

تحمل‌مشقة‌‌من‌هذا‌الكلام‌التنبيه‌على‌إخراج‌أهل‌مكة‌من‌قبول‌هذا‌الدّين،‌لأنّ‌الحامل‌على‌

‌الثواب،‌‌ ‌في ‌الرغبة ‌ليس‌إلا ‌والحسد ‌الحقد ‌وترك ‌الدنيا، ‌وترك‌رئاسة ‌والاستدلال، النظر

 

 .‌203ص-19،‌جالتحرير والتنويرانظر‌إلى:‌ابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌91النبهان،‌المصدر‌نفسه،‌ص‌‌(2)

لا‌بد‌من‌الإشارة‌هنا‌إلى‌أن‌كل‌نبي‌كان‌يقرر‌الإيمان‌باليوم‌الآخر،‌إلا‌قد‌يكون‌مقصود‌الرازي‌‌‌(3)
 في‌تقرير‌هذا‌الركن.‌‌‌الإشارة‌إلى‌مبالغة‌رسالة‌الني‌‌



115 

 

‌امتنع‌منهم‌ترك‌الحسد‌ ‌في‌البعث‌والقيامة، ‌لم‌يعتقدوا والرهبة‌عن‌العقاب،‌وكفار‌مكة‌لمّا

‌(1)‌والسلام"‌‌وترك‌الرياسة،‌فلا‌جَرمَ‌يبعدُ‌قبولهم‌لهذا‌الدين‌واعترافهم‌بنبوة‌محمد‌عليه‌الصلاة

‌وهذه‌الأقوال‌مهمّة‌للغاية‌من‌حيث‌الكشف‌عن‌أهمية‌الإيمان‌باليوم‌الآخر.‌‌

‌ ‌بالآخرة ‌البداية‌‌والإيمان ‌نقطة ‌النقطة ‌وهذه ‌الدنيا، ‌إلى ‌المسلم ‌نظر ‌وجهة يصحح

لمشروع‌الدين‌في‌حياة‌الإنسان،‌والسور‌المكّيةّ‌تدقّ‌أجراس‌الخطر‌للبشرية‌الغافلة‌عن‌المعنى‌‌

للحياة:‌إنهّا‌ليست‌حياة‌واحدة،‌بل‌هناك‌حياة‌آخرة‌لا‌نهاية‌لها،‌وهي‌خير‌وأبقى‌من‌‌الأكبر‌

نْياَ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ:‌قال‌تعالى‌‌(2)‌حياة‌الدنيا! "‌‌[16‌،17]الأعلى:‌‌بلَْ تؤُْثِرُونَ الْحَياَةَ الدُّ

وَمَا أوُتِيتمُْ مِنْ شَيْءٍ  [،‌وقال‌تعالى:‌‌4حى:‌‌]الض‌‌وَلَلْْخِرَةُ خَيْرٌ لكََ مِنَ الْأوُلَى:‌‌وقال‌تعالى‌

ِ خَيْرٌ وَأبَْقَى أفَلََا تعَْقِلوُنَ  نْياَ وَزِينَتهَُا وَمَا عِنْدَ اللََّّ ‌[.‌60]القصص:‌‌‌‌فَمَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ

‌ورضاهم‌‌ ‌الدنيا، ‌الحياة ‌حبهم ‌على ‌يرتكز ‌المشركين ‌عن ‌المكّيّة ‌السُّوَر وحديث

كَلاَّ بَلْ  :‌‌واطمئنانهم‌إليها،‌ويفهم‌من‌هذا‌أنّ‌حبّ‌الدنيا‌من‌أوصاف‌غير‌المؤمنين،‌قال‌تعالى

إنَِّ الَّذِينَ لَ يَرْجُونَ لِقاَءَناَ  [،‌وقال‌تعالى:‌‌20‌‌،21]القيامة:‌‌‌‌تحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَتذَرَُونَ الْآخِرَةَ 

 َ نْياَ وَاطْمَأ نُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياَتِناَ غَافلِوُنَ أوُلَئكَِ مَأوَْاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانوُا  وَرَضُوا باِلْحَياَةِ الدُّ

‌[.‌‌8-‌‌7]يونس:‌  يكَْسِبوُنَ 

وعلى‌عكس‌ذلك،‌تخُبر‌الآيات‌عن‌شكر‌المؤمنين‌وحمدهم‌رب هم‌في‌الآخرة‌على‌أن‌‌

ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّناَ لغََفوُرٌ  وَقاَلوُا الْحَمْدُ :‌أذهب‌عنهم‌حزن‌الدنيا،‌قال‌تعالى لِلََّّ

]فاطر:‌‌‌شَكُورٌ الَّذِي أحََلَّناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِنْ فضَْلِهِ لَ يمََسُّناَ فِيهَا نصََبٌ وَلَ يَمَسُّناَ فِيهَا لغُوُبٌ 

نيا:‌وهي‌أنهّا‌دار‌الحزن‌‌[،‌ففي‌كلام‌أهل‌الجنة‌إشارة‌توضح‌وجهة‌نظر‌المؤمنين‌للد34‌‌،35‌ّ

‌والصبر‌والإعياء،‌والمشقة.‌

وتحذرّ‌الآيات‌من‌الإعجاب‌بما‌يتنعم‌به‌المشركين‌من‌أموال‌وبنين‌مع‌كفرهم‌بالله‌‌

نْياَ لِنفَْتِنَ :‌قال‌تعالى هُمْ فِيهِ  وَلَ تمَُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلَِى مَا مَتَّعْناَ بِهِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ

ر‌بأنّ‌هذا‌زائل،‌وأن‌هذه‌الدنيا‌كلها‌زائلة131]طه:‌‌وَرِزُْ  رَبكَِّ خَيْرٌ وَأبَْقىَ ،‌قال‌‌[،‌وتذُكِّ

،‌قال‌‌[،‌وتنذر‌الناس‌من‌الاغترار‌بمظاهر‌الحياة30]الزمر:‌‌‌‌إِنَّكَ مَيتٌِّ وَإِنَّهُمْ مَيِّتوُنَ تعالى:‌‌

 

 .‌66ص-13،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(1)

 .‌26،‌صالنسق القرآنيينظر:‌سلطان،‌‌(2)
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ِ الْغَرُورُ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ وَعْ تعالى:‌‌ نَّكُمْ باِللََّّ نْياَ وَلَ يغَرَُّ نَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلََا تغَرَُّ ]فاطر:‌‌‌‌دَ اللََّّ

5‌.]‌

ولكنّ‌التحذير‌من‌الدنيا‌لا‌يعني‌ترك‌الدنيا‌بالكليّة،‌بل‌المقصود‌اتخاذها‌طريقاً‌للآخرة،‌

ُ الدَّا  : قال‌الله‌تعالى نْياَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ  وَابْتغَِ فِيمَا آتاَكَ اللََّّ رَ الْآخِرَةَ وَلَ تنَْسَ نصَِيبكََ مِنَ الدُّ

َ لَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ  ُ إلَِيْكَ وَلَ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الْأرَْضِ إنَِّ اللََّّ [،‌فبيّنت‌الآية‌أن77‌‌ّ]القصص:‌‌‌‌اللََّّ

ُ‌من‌الغنى‌والثروة‌الد ارَ‌الْآخِرَةَ،‌‌ما‌ينبغي‌أنْ‌يفعله‌المؤمن‌في‌الدنيا‌هو:‌"ابتغاؤه‌فِ‌ يما‌آتاه‌اللَّ 

بأنْ‌يفعل‌فيها‌أفعال‌الخير‌من‌أصناف‌الواجب‌والمندوب‌إليه،‌ويجعله‌زاده‌إلى‌الآخرة،‌وعدم‌‌

ُ‌إلِيَْه،‌‌ تركه‌نصَِيبَه،‌وهو‌أن‌يأخذ‌منه‌ما‌يكفيه‌ويصُلِحه،‌وَأنْ‌يحْسِنْ‌إلى‌عباد‌الله‌كَما‌أحَْسَنَ‌اللَّ 

‌".‌(1)‌ن‌يحسن‌بشكره‌وطاعته‌لله‌كما‌أحسن‌إليهأو‌أ

وعليه‌فالمؤمن‌هو‌الذي‌يطلب‌الفوز‌في‌الدارين،‌وهو‌الذي‌يريد‌أحسن‌ما‌في‌الدنيا‌‌

وأفضل‌ما‌في‌الآخرة،‌ولكنّ‌إرادة‌الفوز‌في‌الدنيا‌ليست‌هدفاً‌مطلقاً‌للمؤمن،‌بل‌هي‌وسيلة‌‌

‌.‌‌(2)‌للحصول‌على‌أعظم‌الأجر‌في‌الآخرة

‌ ‌شكّ ‌على‌‌ولا ‌تعود ‌إيجابية ‌آثار ‌وله ‌الفرد، ‌سلوك ‌ينظّم ‌الآخر ‌باليوم ‌الإيمان بأنّ

المجتمع،‌ولذا‌ربطت‌كثير‌من‌السُّوَر‌المكّيّة‌بين‌الإيمان‌باليوم‌الآخر‌أو‌الغفلة‌عنه‌والفساد‌‌

الاجتماعي،‌والأخلاقي،‌والاقتصادي‌في‌الأرض،‌ومن‌هذه‌السُّوَر‌سورة‌المدثر،‌فهي‌تتحدّث‌‌

ال‌يوم‌القيامة،‌وما‌يلقاه‌الكافرون‌عمومًا،‌وتحدّثت‌عن‌الوليد‌بن‌المغيرة‌الذي‌‌عن‌بعض‌أهو

فإَِذاَ نقُِرَ فِي  ،‌قال‌الله‌تعالى:‌(3)‌لديه‌المال‌والقوة‌خصوصاً‌ما‌يلقاه‌من‌العذاب‌الأليم‌في‌سقر

 ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعلَْتُ لَهُ  النَّاقوُرِ فذَلَِكَ يَوْمَئذٍِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يسَِيرٍ 

دْتُ لَهُ تمَْهِيدًا ثمَُّ يطَْمَعُ أنَْ أزَِيدَ كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لِآياَتِناَ عَنِيدًا   مَالً مَمْدُودًا وَبنَِينَ شُهُودًا وَمَهَّ

 ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ قدََّرَ ثمَُّ نيََرَ ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ ثمَُّ أدَْبرََ  سَأرُْهِقهُُ صَعوُدًا إِنَّهُ فكََّرَ وَقدََّرَ فَقتُِلَ كَيْفَ قدََّرَ 

مَا سَقَرُ   وَاسْتكَْبَرَ فَقاَلَ إنِْ هَذاَ إِلَّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ إنِْ هَذاَ إِلَّ قَوْلُ الْبشََرِ سَأصُْلِيهِ سَقرََ وَمَا أدَْرَاكَ 

احَةٌ لِلْ  ‌[.‌‌‌31-‌‌8]المدثر:‌‌‌بشََرِ عَلَيْهَا تسِْعَةَ عَشَرَ لَ تبُْقِي وَلَ تذَرَُ لَوَّ

 

 .‌431ص-‌3،‌جالكشافالزمخشري،‌‌(1)

،‌بيروت:‌الشبكة‌العربية‌للأبحاث‌1،‌طأنا والقرآن محاولة فهم(،‌2015ينظر:‌سلطان،‌جاسم‌)‌‌(2)
 .‌215صوالنشر،‌

 .‌704/705ص-30،‌جمفاتيح الغيبانظر‌إلى:‌الرازي،‌‌(3)
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ثم‌تنتقل‌لتذكر‌سبب‌دخول‌الكافرين‌إلى‌جهنم،‌وهو‌فسادهم‌الاعتقادي،‌والاجتماعي،‌

قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ  والأخلاقي،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌

ينِ حَتَّى أتَاَناَ الْيَقِينُ الْخَ  بُ بيَِوْمِ الدِّ [،‌فبينّت‌الآية‌أنّ‌سبب‌‌‌‌47-‌43]المدثر:‌‌‌ائضِِينَ وَكُنَّا نكَُذِّ

دخول‌الكافرين‌إلى‌جهنم‌هو‌عدم‌كونهم‌من‌أهل‌الصلاة‌)المسلمين(‌ومنع‌الضعفاء‌حقهم‌من‌‌

ين‌‌المال،‌والخوض‌في‌الباطل،‌والتكذيب‌بيوم‌الدين،‌هكذا‌ربطت‌الآي ة‌بين‌التكذيب‌بيوم‌الدِّ

وترك‌الصلاة‌وترك‌الإطعام،‌شرح‌الماتريدي‌سبب‌ذلك‌بقوله:‌"إنّ‌الذي‌يقرّ‌بالصلاة‌والإطعام‌‌

ين؛‌لأنّ‌المرء‌إنمّا‌يرغب‌في‌فعل‌هذه‌الأشياء؛‌لِما‌يطمع‌‌ وإيتاء‌الزكاة‌هو‌الذي‌يقرّ‌بيوم‌الدِّ

ين،‌لم‌‌‌من‌المنافع‌في‌العواقب،‌ويتقّي‌بتركها‌مخافة‌التبعة في‌العواقب؛‌فإذا‌لم‌يقرّ‌بيوم‌الدِّ

يرج‌المنافع،‌ولا‌خاف‌المضارّ؛‌فيحمله‌ذلك‌على‌ترك‌الإطعام‌وتضييع‌الصلاة،‌فلذلك‌جمع‌‌

ين‌وترك‌الصلاة،‌وإيتاء‌الزكاة‌وترك‌الإطعام ‌".‌(1)‌في‌الذكر‌بين‌التكذيب‌بيوم‌الدِّ

‌الآخري ‌على ‌حقوقًا ‌المسلم ‌يمنح ‌الآخر ‌باليوم ‌واجبات‌والإيمان ‌عليه ‌ويرتبّ ن،

ومسؤوليات‌دينية‌واجتماعية‌واقتصادية،‌ومن‌هنا‌يذكر‌فساد‌الكافرين‌الاجتماعي‌والأخلاقي‌‌

كَلاَّ بلَْ لَ تكُْرِمُونَ الْيَتِيمَ  : والاقتصادي‌في‌سياق‌إنذارهم‌بأنّ‌لهم‌عذابًا‌أليمًا،‌قال‌الله‌تعالى

ا كَلاَّ إذِاَ دُكَّتِ  وَلَ تحََاضُّونَ عَلَى طَعاَمِ الْمِسْكِينِ  ا وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ  وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًا لمًَّ

[.‌وجاء‌قوله‌تعالى‌بالسياق‌‌‌22-‌‌17]الفجر:‌ الْأرَْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفًّا صَفًّا 

‌[.‌8‌‌،9]العاديات:‌‌  وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ أفَلََا يعَْلمَُ إذِاَ بعُْثِرَ مَا فيِ الْقبُوُرِ نفسه:‌‌

ويذكر‌في‌كثير‌من‌الآيات‌مؤشرات‌عملية‌فاسدة‌لمن‌ينُكِر‌الحياة‌الآخرة،‌ومنها‌عدم‌‌

ينِ  المحتاجين‌والأيتام،‌والفقراء،‌قال‌الله‌تعالى:‌الإنفاق،‌وعدم‌رعاية‌ بُ باِلدِّ أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذِّ

تِهِمْ  فذَلَِكَ الَّذِي يدَُعُّ الْيَتيِمَ وَلَ يحَُضُّ عَلَى طَعاَمِ الْمِسْكِينِ فوََيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَ 

‌‌يَمْنعَوُنَ الْمَاعُونَ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يرَُاءُونَ وَ  ‌‌7-‌1]الماعون: ‌تعالى: ‌وقوله ،]  ْكَلاَّ بَل

سِرَةٌ  تحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَتذََرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ إلَِى رَبِّهَا ناَيِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ باَ

غَتِ التَّرَاقيَِ وَقِيلَ مَنْ رَاٍ  وَيَنَّ أنََّهُ الْفِرَاُ  وَالْتفََّتِ السَّاُ   تيَُنُّ أنَْ يفُْعَلَ بِهَا فاَقرَِةٌ كَلاَّ إذِاَ بلََ 

لِهِ  باِلسَّاِ  إلَِى رَبكَِّ يَوْمَئذٍِ الْمَسَاُ  فلََا صَدََّ  وَلَ صَلَّى وَلكَِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى ثمَُّ ذهََبَ إلَِى أهَْ 

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالً وَعَدَّدَهُ يحَْسَبُ  عالى:‌‌[،‌وقوله‌ت‌‌33-‌‌‌20]القيامة:‌‌‌‌يَتمََطَّى 

وَإذِاَ قِيلَ لهَُمْ أنَْفِقوُا  [،‌وقوله‌تعالى:‌‌4-‌‌1]الهمزة:‌‌أنََّ مَالَهُ أخَْلدََهُ كَلاَّ لَينُْبذَنََّ فيِ الْحُطَمَةِ 

 

 .‌‌‌326ص-10،‌جتأويلات أهل السنةالماتريدي،‌‌(1)
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ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُ  ا رَزَقكَُمُ اللََّّ ُ أطَْعَمَهُ إنِْ أنَْتمُْ إِلَّ فيِ ضَلَالٍ  مِمَّ وا لِلَّذِينَ آمَنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لَوْ يشََاءُ اللََّّ

‌[.‌‌‌‌47‌،48]يس:‌‌‌‌مُبِينٍ وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ 

زادة‌منها،‌إنّ‌"الإيمان‌بالآخرة‌يزيد‌المؤمن‌حرصاً‌على‌الأعمال‌الصالحات‌والاست

ا مَنْ  "‌قال‌سبحانه:‌(1)‌والابتعاد‌عن‌الأعمال‌السيئة،‌فيستعدّ‌لهذا‌اليوم‌بما‌يحبهّ‌الله‌تعالى فأَمََّ

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبهِِّ وَنهََى النَّفْسَ  نْياَ فإَِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَْى وَأمََّ عَنِ  طَغَى وَآثرََ الْحَياَةَ الدُّ

‌الإيمان‌يعطي‌للفرد‌الشعور‌‌‌41-‌37]النازعات:‌‌ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْىالْهَوَى فإَِنَّ  [،‌وهذا

وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فِي عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ كِتاَباً  بالمسؤولية،‌قال‌الله‌تعالى:‌

[،‌فأخبرت‌الآيات‌‌13‌‌،14]الإسراء:‌‌‌‌بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً  يلَْقاَهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ

‌".(2)‌أنّ‌"عمل‌الإنسان‌صغيرًا‌أو‌كبيرًا‌مسجلٌ‌عليه‌في‌كتاب‌عمله،‌وسيلقاه‌منشورًا‌يوم‌القيامة

 : الأصول العبادية في السُّوَر المكّيّة الخامس المطلب

‌ ‌هي‌الخطوة ‌كانت‌العقيدة ‌للمجتمع‌الإسلامي،‌‌إذا ‌الفكريّة الأولى‌التي‌تشكّل‌الحياة

فالعبادة‌حالة‌فعليّة‌لهذه‌القيم‌العقدية،‌والعقيدة‌والعبادة‌في‌المجتمع‌الإسلامي‌مفهومان‌مهمّان،‌‌

‌منهما‌الآخر.‌ ‌لا‌يمكن‌النظر‌فيهما‌بشكل‌منفصل،‌بل‌يعزز‌كلٌّ

ضروباً‌معينة‌من‌العبادات‌هي‌‌‌والعبودية‌ثمرة‌من‌ثمار‌العقيدة،‌فقد‌"شرع‌الله‌تعالى

أركان‌العقيدة،‌لتنعكس‌آثارها‌من‌الفرد‌إلى‌المجتمع،‌وهي‌ليست‌غاية‌في‌ذاتها،‌ولكنهّا‌وسيلة‌‌

لطهارة‌النفس،‌وسلامة‌القلب،‌ونظافة‌الضمير،‌وإشراق‌الروح؛‌لينعم‌بذلك‌كله‌المجتمع؛‌لأنّ‌‌

المثالي‌الذي‌يفهم‌رسالته‌في‌الحياة،‌‌‌هذه‌الآثار‌تتحول‌في‌النهاية‌إليه،‌وبذلك‌يصبح‌المجتمع‌

‌.‌(3)‌ومكانته‌في‌الوجود‌

‌إنّ‌الصلاة‌ وهي‌أوضح‌العبادات‌الشخصية‌بالنسبة‌إلى‌أولئك‌‌-وعلى‌سبيل‌المثال:

لها‌وظيفتان:‌فهي‌تجعلهم‌روحيًا‌على‌اتصال‌بالمنبع‌الشامل‌لجميع‌‌‌–‌الذين‌يؤدونها‌بروحها‌

ِ أكَْبَرُ  وَلذَِكْرُ الكمالات،‌قال‌الله‌تعالى:‌ [،‌إيمانا‌به‌والتماسًا‌للعون‌منه،‌ثم45‌‌ّ]العنكبوت:‌‌‌‌اللََّّ

 

 .‌147صنعمان،‌دور‌العقيدة‌الإسلامية‌في‌تعزيز‌الانتماء‌للمجتمع،‌‌(1)

 .‌223،‌صتفسير سورة الإسراءنوفل،‌‌(2)

‌‌–‌،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت‌1،‌طأثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمعمكرم،‌عبد‌العال‌سالم،‌‌(3)
 .‌77ص‌‌،1988
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‌ ‌تعالى: ‌قال ‌والمنكر، ‌الفحشاء ‌عن ‌تنهى لَاةَ تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ هي ‌‌إنَِّ الصَّ

‌(1)‌[‌و‌بذلك‌ظهر‌بشكل‌أبرز‌انعكاس‌آثارها‌من‌الفرد‌إلى‌المجتمع.45]العنكبوت:‌‌

،‌"فلها‌أثر‌مزدوج‌الفائدة؛‌لأنها‌تطهر‌النفس،‌فتصرفها‌عن‌حرصها‌‌وكذلك‌الصدقة

الزائد‌على‌الكسب،‌ثم‌هي‌أسمى‌تعبير‌عن‌التعاون‌الاجتماعي‌الذي‌يجعل‌للفقير‌حقًا‌معلومًا‌‌

‌‌(2)‌في‌أموال‌الغنى،‌فلا‌يذل‌الفقير‌ولا‌يجعل‌الغنى‌يشعر‌بعزّته‌وقوته.

تدرجًا،‌"وكانت‌الآيات‌القرآنية‌تنزل‌على‌‌ومن‌المعروف‌أنّ‌التشريع‌الإسلامي‌نزل‌م

‌ذلك‌المجتمع‌الوليد،‌مصحّحة‌‌‌‌الكريم‌النبي‌ ‌المجتمع‌الإسلامي،‌محتضنةً مواكبة‌لمسيرة

مسيرته،‌ومؤكّدة‌سداد‌طريقه،‌حاضّة‌إياه‌على‌الصبر‌والتضحية،‌راسمة‌له‌معالم‌الطريق،‌‌

‌له‌أنْ‌ي‌ تكافل‌ويتعاون‌ويتناصر‌في‌سبيل‌‌مشرّعة‌أحكامًا‌ضرورية‌لاستقامة‌أمره،‌ناصحةً

‌".‌(3)‌الدفاع‌عن‌عقيدته

والله‌تعالى‌أراد‌من‌الناس‌إفراده‌وحده‌بالعبادة‌كلهّا‌وإخلاص‌الدين‌لله‌وحده،‌من‌آيات‌

‌‌إِيَّاهُ وَقضََى رَبُّكَ ألََّ تعَْبدُُوا إِلَّ : السُّوَر‌المكّيّة‌التي‌تقرّر‌توحيد‌العبودية‌مباشرة‌قوله‌تعالى

[‌فقد‌أمر‌الله‌تعالى‌بعبادته‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌وبعد‌هذا‌الأمر‌جاء‌ذكر‌بعض‌‌23]الإسراء:‌

،‌وقد‌جاءت‌هذه‌الآية‌بعد‌النهي‌عن‌الإشراك‌بالله‌تعالى،‌‌(4)‌الأحكام‌المتعلقة‌بإصلاح‌المجتمع

لَ تجَْعَلْ  : عالىوتذكير‌الإنسان‌بما‌أعدّ‌الله‌تعالى‌لمن‌خالف‌أمره‌وأشرك‌معه‌غيره،‌فقال‌ت

ِ إلَِهًا آخَرَ فتَقَْعدَُ مَذْمُومًا مَخْذُولً  [،‌فالغاية‌من‌خلق‌الإنسان‌هي‌عبادة‌‌22]الإسراء:‌‌مَعَ اللََّّ

مبدأ‌الإقبال‌على‌العمل‌الصالح،‌وهو‌أوّل‌خطوات‌السعي‌‌"‌‌الله‌تعالى‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌وهذا‌

‌".‌(5)‌التفكير‌وتضليل‌العقوللمريد‌الآخرة،‌أمّا‌الشرك‌فهو‌قاعدة‌اختلال‌

‌‌‌:‌يأتي‌‌ما‌كومن‌صور‌العبادة‌التي‌أمر‌الله‌تعالى‌بها‌المسلم‌في‌السُّوَر‌المكّيةّ‌

 

 .‌187،‌صالنيرية الجتماعيةرضوان،‌ينظر:‌‌(1)

 .188-‌187المصدر‌نفسه،‌ص‌‌(2)

 .‌‌‌91،‌ص‌‌2005–،‌دار‌عالم‌القرآن،‌حلب‌‌المدخل إلى علوم القرآن الكريمالنبهان،‌محمد‌فاروق،‌‌‌‌(3)

-15،‌جالتحرير والتنوير،‌وابن‌عاشور،‌‌59ص-5،‌جتفسير القرآن العييمانظر‌إلى:‌ابن‌كثير،‌‌‌‌(4)
 .‌65ص

 .‌64ص-15،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(5)
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 : الصلاة:أول

‌إذ‌"تطهره‌ظاهرًا‌وباطنًا،‌ ‌الصلاة‌منهج‌متكامل‌لبناء‌المجتمع‌بالنسبة‌للإنسان؛ إنّ

‌ ‌الذكر، ‌ونور ‌الوضوء، ‌الأخلاق‌بماء ‌تنشده‌‌وتروى‌فيه‌شجرة ‌ما ‌فإذا ‌لله، ‌التجرد وروعة

‌في‌أصوات‌‌ ‌ملموس‌تراه ‌وأدب‌واقع‌حيّ ‌وقوة ‌وعفة‌ومحبة‌ورحمة الإنسانية‌من‌مساواة

،‌وتشير‌السنة‌النبويّة‌إلى‌أنّ‌الصلاة‌فرُضت‌ليلة‌الإسراء،‌بمعنى‌أنها‌كانت‌‌(1)‌المصلين‌لربهم"

‌صَل ى‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌‌في‌آخر‌العهد‌المكي،‌وفي‌حديث‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الله‌عنه‌قا ل:‌"قَالَ‌الن بِيُّ

تِي‌خَمْسِينَ‌صَلاةًَ،‌فرََجَعْتُ‌بِذلَِكَ،‌حَت ى‌مَرَرْتُ‌عَلىَ‌مُوسَى ‌عَلَى‌أمُ  ‌وَجَل  ُ‌عَز  ،‌‌وَسَل مَ:‌فَفرََضَ‌اللَّ 

تكَِ؟‌قلُْتُ:‌فرََضَ‌خَمْسِينَ‌صَلاةًَ،‌قَ‌ ُ‌لكََ‌عَلَى‌أمُ  تكََ‌‌فَقَالَ:‌مَا‌فرََضَ‌اللَّ  ‌أمُ  الَ:‌فَارْجِعْ‌إلَِى‌رَبكَِّ،‌فَإنِ 

‌فَقاَلَ:‌‌ ‌شَطْرَهَا، ‌وَضَعَ ‌قلُْتُ: ‌مُوسَى، ‌إلِىَ ‌فرََجَعْتُ ‌شَطْرَهَا، ‌فوََضَعَ ‌فرََاجَعْتُ، ‌ذلَِكَ، ‌تطُِيقُ لاَ

تكََ‌لاَ‌تطُِيقُ،‌فرََاجَعْتُ‌فَوَضَعَ‌شَطْرَهَا،‌فرََجَعْتُ‌إلَِ‌ ‌أمُ  يْهِ،‌فَقَالَ:‌ارْجِعْ‌إلَِى‌رَبكَِّ،‌‌رَاجِعْ‌رَب كَ،‌فَإنِ 

‌‌، تكََ‌لاَ‌تطُِيقُ‌ذلَِكَ،‌فرََاجَعْتهُُ،‌فقََالَ:‌هِيَ‌خَمْسٌ،‌وَهِيَ‌خَمْسُونَ،‌لاَ‌يبَُد لُ‌القوَْلُ‌لَدَي  ‌أمُ  فرََجَعْتُ‌‌فَإنِ 

إلَِى‌مُوسَى،‌فَقَالَ:‌رَاجِعْ‌رَب كَ،‌فَقلُْتُ:‌اسْتحَْييَْتُ‌مِنْ‌رَبِّي..."
‌(2)‌.‌

 

 .‌191ص،‌منهج القرآنعاشور،‌‌(1)

.‌‌349أخرجه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌كتاب‌الصلاة،‌باب‌كيف‌فرضت‌الصلاة‌في‌الإسراء‌برقم‌‌(2)
نْ‌أنَسَِ‌بْنِ‌‌ومتن‌الحديث‌الكامل‌هكذا:‌"حَد ثنََا‌يَحْيَى‌بْنُ‌بكَُيْرٍ،‌قَالَ:‌حَد ثنََا‌الل يْثُ،‌عَنْ‌يوُنسَُ،‌عَنِ‌ابْنِ‌شِهَابٍ،‌عَ‌

ِ‌صَل ى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَل مَ‌قَالَ:‌"‌فرُِجَ‌عَنْ‌سَقْفِ‌بيَْتِي‌وَأنََا‌بمَِك ةَ،‌مَالِكٍ،‌قَالَ:‌كَانَ‌أبَوُ‌ ‌رَسُولَ‌اللَّ  ثُ‌أنَ  ‌يحَُدِّ فنََزَلَ‌ذَرٍّ
هَبٍ‌مُمْتلَِئٍ‌حِكْمَةً‌وَإيِمَانًا،‌جِبْرِيلُ‌صَل ى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَل مَ،‌ففََرَجَ‌صَدْرِي،‌ثمُ ‌غَسَلَهُ‌بمَِاءِ‌زَمْزَمَ،‌ثمُ ‌جَاءَ‌بطَِسْتٍ‌مِنْ‌ذَ‌

‌جِئْتُ‌إِ‌ ا ‌الدُّنْيَا،‌فَلمَ  ‌بِي‌إِلَى‌الس مَاءِ ‌بيَِدِي،‌فعََرَجَ ‌أخََذَ ‌ثمُ  ‌أطَْبقََهُ، ‌فِي‌صَدْرِي،‌ثمُ  ‌الدُّنْيَا،‌قَالَ‌‌فَأفَْرَغَهُ لَى‌الس مَاءِ
دٌ‌صَل ى‌اللهُ‌‌جِبْرِيلُ:‌لِخَازِنِ‌الس مَاءِ‌افْتحَْ،‌قَالَ:‌مَنْ‌هَذَا؟ قَالَ‌هَذَا‌جِبْرِيلُ،‌قَالَ:‌هَلْ‌مَعكََ‌أحََدٌ؟‌قَالَ:‌نعََمْ‌مَعِي‌مُحَم 

ا‌فتَحََ‌عَلوَْنَا‌الس مَاءَ‌الدُّنْيَا،‌فَإذَِا‌رَجُلٌ‌ وَعَلَى‌‌‌قَاعِدٌ‌عَلىَ‌يمَِينِهِ‌أسَْوِدَةٌ،عَليَْهِ‌وَسَل مَ،‌فقََالَ:‌أرُْسِلَ‌إِليَْهِ؟‌قَالَ:‌نعََمْ،‌فَلمَ 
الِحِ،‌‌يسََارِهِ‌أسَْوِدَةٌ،‌إِذَا‌نظََرَ‌قبَِلَ‌يمَِينِهِ‌ضَحِكَ،‌وَإِذَا‌نظََرَ‌قبَِلَ‌يسََارِهِ‌بكََى،‌فقََالَ:‌مَرْحَبًا‌بِالن ‌ الِحِ‌وَالِابْنِ‌الص  بِيِّ‌الص 

ينِهِ‌وَشِمَالِهِ‌نسََمُ‌بَنِيهِ،‌فَأهَْلُ‌اليمَِينِ‌مِنْهُمْ‌أهَْلُ‌الجَن ةِ،‌‌قلُْتُ‌لِجِبْرِيلَ:‌مَنْ‌هَذَا؟‌قَالَ:‌هَذَا‌آدَمُ،‌وَهَذِهِ‌الأسَْوِدَةُ‌عَنْ‌يمَِ‌
بكََى‌حَت ى‌عَرَجَ‌بِي‌إِلَى‌وَالأسَْوِدَةُ‌ال تِي‌عَنْ‌شِمَالِهِ‌أهَْلُ‌الن ارِ،‌فَإذَِا‌نظََرَ‌عَنْ‌يمَِينِهِ‌ضَحِكَ،‌وَإِذَا‌نظََرَ‌قبَِلَ‌شِمَالِهِ‌

لُ:‌ففَتَحََ،‌الس مَاءِ‌الث انيَِ‌ ‌خَازِنهَِا‌مِثْلَ‌مَا‌قَالَ‌الأوَ  [‌‌79قَالَ‌أنَسٌَ:‌فَذكََرَ‌أنَ هُ‌]ص:‌-ةِ،‌فقََالَ‌لِخَازِنهَِا:‌افْتحَْ،‌فقََالَ‌لهَُ
ِ‌عَليَْهِمْ،‌وَلَمْ‌يُ‌ ثْبتِْ‌كَيْفَ‌مَنَازِلهُُمْ‌غَيْرَ‌وَجَدَ‌فِي‌الس مَوَاتِ‌آدَمَ،‌وَإِدْرِيسَ،‌وَمُوسَى،‌وَعِيسَى،‌وَإبِْرَاهِيمَ‌صَلَوَاتُ‌اللَّ 

‌جِبْرِيلُ‌بِالن بِيِّ‌صَل ى‌اللهُ‌‌‌-أنَ هُ‌ذكََرَ‌أنَ هُ‌وَجَدَ‌آدَمَ‌فِي‌الس مَاءِ‌الدُّنْيَا‌وَإبِْرَاهِيمَ‌فِي‌الس مَاءِ‌الس ادِسَةِ،‌قَالَ‌أنَسٌَ‌ ا‌مَر  فلَمَ 
الِحِ،‌فقَلُْتُ‌مَنْ‌هَذَا؟‌قَالَ:‌هَذَا‌إدِْرِيسُ،‌ثمُ ‌مَرَرْتُ‌بمُِوسَى‌عَليَْهِ‌وَسَل مَ‌بِإدِْرِيسَ‌قَالَ:‌مَرْحَبًا‌بِ‌ الِحِ‌وَالأخَِ‌الص  الن بِيِّ‌الص 

الِحِ،‌قلُْتُ:‌مَنْ‌هَذَا؟‌قَالَ:‌هَذاَ‌مُوسَى،‌ثمُ ‌مَرَرْتُ‌بعِِي الِحِ‌وَالأخَِ‌الص  بًا‌بِالأخَِ‌سَى‌فقََالَ:‌مَرْحَ‌فقََالَ:‌مَرْحَبًا‌بِالن بِيِّ‌الص 
الِحِ،‌قلُْتُ:‌مَنْ‌هَذَا؟‌قَالَ:‌هَذاَ‌عِيسَى،‌ثمُ ‌مَرَرْتُ‌بِإبِْرَاهِيمَ،‌فقََالَ:‌مَرْحَبً‌ الِحِ‌وَالن بِيِّ‌الص  الِحِ‌وَالِابْنِ‌‌الص  ا‌بِالن بِيِّ‌الص 

‌عَليَْهِ‌ الِحِ،‌قلُْتُ:‌مَنْ‌هَذَا؟‌قَالَ:‌هَذَا‌إبِْرَاهِيمُ‌صَل ى‌اللهُ ‌ابْنَ‌‌الص  وَسَل مَ‌"،‌قَالَ‌ابْنُ‌شِهَابٍ:‌فَأخَْبَرَنِي‌ابْنُ‌حَزْمٍ،‌أنَ 
‌عُرِجَ‌ ‌صَل ى‌اللهُ‌عَليَْهِ‌وَسَل مَ:‌»ثمُ  ،‌كَانَا‌يقَوُلاَنِ:‌قَالَ‌الن بِيُّ بِي‌حَت ى‌ظَهَرْتُ‌لِمُسْتوََى‌عَب اسٍ،‌وَأبََا‌حَب ةَ‌الأنَْصَارِي 

ُ‌عَ‌أسَْمَعُ‌فيِهِ‌صَرِيفَ‌الأَ‌ ‌عَليَْهِ‌وَسَل مَ:‌"‌ففَرََضَ‌اللَّ  ‌صَل ى‌اللهُ ‌‌قْلاَمِ«،‌قَالَ‌ابْنُ‌حَزْمٍ،‌وَأنَسَُ‌بْنُ‌مَالِكٍ:‌قَالَ‌الن بِيُّ ز 
‌لكََ‌ ُ تِي‌خَمْسِينَ‌صَلاةًَ،‌فَرَجَعْتُ‌بِذَلِكَ،‌حَت ى‌مَرَرْتُ‌عَلَى‌مُوسَى،‌فقََالَ:‌مَا‌فَرَضَ‌اللَّ  ‌عَلَى‌أمُ  تكَِ؟‌‌‌وَجَل  عَلَى‌أمُ 

تكََ‌لاَ‌تطُِيقُ‌ذَلِكَ،‌فَرَاجَعْتُ،‌فوََضَعَ‌ ‌أمُ  شَطْرَهَا،‌فَرَجَعْتُ‌‌‌قلُْتُ:‌فَرَضَ‌خَمْسِينَ‌صَلاةًَ،‌قَالَ:‌فَارْجِعْ‌إِلَى‌رَبكَِّ،‌فَإنِ 
تكََ‌لاَ‌تطُِ‌ ‌أمُ  يقُ،‌فَرَاجَعْتُ‌فوََضَعَ‌شَطْرَهَا،‌فَرَجَعْتُ‌إِليَْهِ،‌إِلَى‌مُوسَى،‌قلُْتُ:‌وَضَعَ‌شَطْرَهَا،‌فقََالَ:‌رَاجِعْ‌رَب كَ،‌فَإنِ 

تكََ‌لاَ‌تطُِيقُ‌ذَلِكَ،‌فَرَاجَعْتهُُ،‌فقََالَ:‌هِيَ‌خَمْسٌ،‌وَهِيَ‌خَمْسُونَ،‌ ‌أمُ  ،‌‌فقََالَ:‌ارْجِعْ‌إِلَى‌رَبكَِّ،‌فَإنِ  لاَ‌يبَُد لُ‌القوَْلُ‌لدََي 
‌رَاجِعْ‌ ‌فقََالَ: ‌إِلَى‌مُوسَى، ‌حَت ى‌انْتهََى‌بِي‌إِلَى‌سِدْرَةِ‌‌فَرَجَعْتُ ‌بِي، ‌انْطَلقََ ‌ثمُ  ‌رَبِّي، ‌مِنْ ‌اسْتحَْييَْتُ ‌فقَلُْتُ: ‌رَب كَ،

 ذاَ‌ترَُابهَُا‌المِسْكُ".المُنْتهََى،‌وَغَشِيهََا‌ألَْوَانٌ‌لاَ‌أدَْرِي‌مَا‌هِيَ؟‌ثمُ ‌أدُْخِلْتُ‌الجَن ةَ،‌فَإذَِا‌فيِهَا‌حَبَايِلُ‌اللُّؤْلؤُِ‌وَإِ‌
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‌أنّ‌النبي‌ والمسلمين‌معه‌كانوا‌يصلّون‌قبل‌فرض‌الصلاة،‌و"هناك‌كثير‌من‌‌‌إلّا

الآيات‌المكّيّة‌نزلتْ‌قبل‌الإسراء،‌وفيها‌ذكر‌الصلاة‌وأهميّتها،‌والحثّ‌على‌إقامتها،‌والثناء‌‌

‌،‌يمكن‌تجميعها‌على‌النحو‌الآتي:‌‌(1)‌على‌أهلها"

‌:‌الآيات التي تتضمن ذكر الصلاة وأهميتها 

فصََلِّ لِرَبكَِّ والمؤمنين‌قوله‌تعالى:‌‌ن‌الآيات‌التي‌يتحدّث‌فيها‌عن‌صلاة‌النبي‌م

،‌وقوله‌تعالى:‌‌(2)‌أنْ‌يشكره‌بإقامة‌الصلاة‌‌[،‌أراد‌الله‌تعالى‌فيها‌من‌النبي‌‌2]الكوثر:‌‌‌‌وَانْحَرْ 

 َالَّذِي يَرَاكَ حِينَ تقَوُمُ وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّاجِدِين ‌:[‌فتشير‌إلى‌أنّ‌النبي‌218‌،219]الشعراء‌‌

‌.‌(3)‌والمؤمنين‌كانوا‌يصَلّون‌جماعة

قبل‌فرض‌الصلوات‌الخمس‌تتأكد‌أهميّة‌الصلاة‌في‌أكثر‌من‌موضع،‌وعلى‌سبيل‌‌

لَاةِ يشير‌إليها‌في‌قوله‌تعالى:‌‌عليه‌السلامالمثال،‌أنّ‌دعاء‌إبراهيم‌ رَبِّ اجْعلَْنِي مُقِيمَ الصَّ

[،‌ويتضمّن‌قوله‌تعالى‌الذي‌يتحدث‌عن‌سبب‌‌40]إبراهيم:‌‌يَّتيِ رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دُعَاءِ وَمِنْ ذُرِّ 

إسكان‌إبراهيم‌عليه‌سلام‌أهلَه‌في‌وادٍ‌غير‌ذي‌زرع‌إشارة‌إلى‌أهميّة‌الصلاة،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌

 ْيَّتيِ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِن رِّ
لَاةَ رَبَّناَ إِنِّي أسَْكَنْتُ مِنْ ذُ مِ رَبَّناَ لِيقُِيمُوا الصَّ ‌‌دَ بَيْتكَِ الْمُحَرَّ

‌[.‌37]إبراهيم:‌‌

‌:‌‌الصلاة من خصائص المسلم

تتحدث‌بعض‌الآيات‌عن‌الصلاة‌بوصفها‌واحدة‌من‌خصائص‌المسلم،‌بل‌أهمها،‌قال‌‌

هَا لَ يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ  وَلَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَإنِْ تدَْعُ مُثْقلََةٌ إلَِى حِمْلِ :  الله‌تعالى

لَاةَ وَمَنْ تزََكَّى فإَِنَّمَا يَ  تزََكَّى لِنَفْسِهِ  ذاَ قرُْبَى إِنَّمَا تنُْذِرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَيْبِ وَأقَاَمُوا الصَّ

ِ الْمَصِيرُ  ‌[.‌18]فاطر:‌‌‌وَإلَِى اللََّّ

‌:‌على أهلهاالحثّ على إقامتها والثناء  

في‌دار‌الآخرة،‌‌ا‌تحث‌بعض‌الآيات‌على‌إقامة‌الصلاة،‌وتخبر‌أنّ‌لأهل‌الصلاة‌نعِمًَ‌

ا وَعَلَانِيةًَ  قال‌الله‌تعالى:‌ ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ لَاةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ ِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِينَ يَتلْوُنَ كِتاَبَ اللََّّ

‌‌تبَوُرَ يَرْجُونَ تجَِارَةً لنَْ  ‌29]فاطر: ‌وقال‌تعالى‌أيضاً: ،]  قلُْ لِعِباَدِيَ الَّذِينَ آمَنوُا يقُِيمُوا

 

،‌مكتبة‌‌7،‌طالصلاة في القرآن الكريم مفهومها وفقههاالرومي،‌فهد‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌سليمان،‌‌‌‌(1)
 .‌19ص‌،‌‌‌1996–العبيكة،‌الرياض‌

 .‌317ص-32،‌جمفاتيح الغيب:‌الرازي،‌ينظر‌(2)

 .‌536ص-24،‌جمفاتيح الغيب:‌الرازي،‌ينظر‌(3)
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ا وَعَلَانِيةًَ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتْيَِ يَوْمٌ لَ بَيْعٌ فِيهِ وَلَ خِلاَ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ لَاةَ وَينُْفِقوُا مِمَّ ]إبراهيم:‌‌‌‌لٌ الصَّ

كَاةَ وَهُمْ  هدًُى [،‌وقال‌تعالى‌أيضاً:‌31 لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

‌[.‌2‌،3]النمل:‌‌‌باِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ 

علاوة‌على‌هذا‌"ورد‌في‌آيات‌نزََلَتْ‌قبل‌الإسراء‌تحديدُ‌أوقات‌الصلوات،‌ففي‌سورة‌‌

بْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغرُُوبِ  فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ ق‌قوله‌تعالى:‌
 وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قَ

وَأقَمِِ الصَّلَاةَ  [،‌وفي‌سورة‌هود‌قوله‌تعالى:‌40-39]ق:‌‌‌‌وَمِنَ اللَّيْلِ فسََبحِّْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ 

[‌‌114]هود:‌‌نَ السَّيِّئاَتِ ذلَِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ طَرَفيَِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْ 

لَاةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ  وبيّن‌الله‌تعالى‌في‌سورة‌الإسراء‌أيضاً:‌ أقَمِِ الصَّ

دْ بهِِ  ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ يَبْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا   الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتهََجَّ

‌.‌(1)‌[78‌،79]الإسراء:‌‌‌مَحْمُودًا 

والمسلمون‌يتهجدون‌قبل‌نزول‌الأمر‌عليه‌‌‌‌للانتباه‌هو‌أنهّ‌كان‌النبي‌‌‌‌اللافت‌‌‌الشيء

بالصلوات‌الخمس‌في‌بداية‌بناء‌المجتمع‌المسلم،‌أمر‌الله‌تعال‌بقيام‌الليل‌في‌سورة‌المزمل،‌‌

لُ قمُِ  وهي‌سورة‌من‌أوائل‌السُّوَر‌التي‌نزلت‌في‌العهد‌المكّي،‌قال‌الله‌تعالى:‌ مِّ ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ

‌‌(2)‌[.4-‌1]المزمل:صْفهَُ أوَِ انْقصُْ مِنْهُ قلَِيلًا أوَْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتلِِّ الْقرُْآنَ ترَْتِيلاً اللَّيْلَ إِلَّ قلَِيلًا نِ 

‌وأجهد‌‌ ‌ينام‌الناس‌أشدّ‌وطأً، ‌القيام‌عندما ‌لأنّ ‌ليس‌سهلا؛ً ‌الليل‌أمرٌ ‌قيام ومن‌المعروف‌أنّ

‌وإعلان‌لسي ‌للجسم‌على‌تحمّل‌صعوبات‌الحياة، ‌تقوية ‌ولكنهّ ‌وبيان‌أنّ‌‌للبدن، ‌الروح، طرة

‌.(3)‌الأصل‌استجابة‌لدعوة‌الله‌تعالى‌في‌كل‌حال

:  الصبر‌مع‌الصلاة‌على‌ما‌يقول‌ويفعل‌مشركو‌مكة،‌قال‌الله‌تعالى‌‌وطلب‌من‌النبي‌‌

بْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَِا وَمِنْ آ
ناَءِ اللَّيْلِ  فاَصْبرِْ عَلَى مَا يقَوُلوُنَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قَ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ  [،‌وقال‌أيضاً‌في‌آية‌أخرى:‌130]طه:‌‌فسََبحِّْ وَأطَْرَافَ النَّهَارِ لعَلََّكَ ترَْضَى

،‌‌‌‌48]الطور:‌‌‌رَبكَِّ فإَِنَّكَ بأِعَْينُنِاَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِينَ تقَوُمُ وَمِنَ اللَّيْلِ فسََبحِّْهُ وَإدِْباَرَ النُّجُومِ 

فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلَ تطُِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أوَْ كَفوُرًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً  [،‌وقوله‌الآخر:‌49

‌[.‌24‌،26]الإنسان:‌‌‌وَأصَِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبحِّْهُ لَيْلًا طَوِيلً 

 

 .‌20-19ص،‌الصلاة في القرآنالرومي،‌‌(1)

 .‌24،‌مطبعة‌ضياء،‌بغداد،‌صتاري  الصلاة في الإسلامجواد،‌‌انظر:‌علي،‌(2)

 .‌3746ص-6،‌جفي يلال القرآنقطب،‌‌(3)
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‌‌ام‌الليل،‌تأتي‌الآية‌المكّيّة‌تطلب‌من‌النبيوإضافة‌إلى‌أمر‌الله‌تعالى‌بالصلاة،‌وقي

لَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ  أنْ‌يأمر‌أهله‌بالصلاة،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ وَأْمُرْ أهَْلكََ باِلصَّ

‌[.‌132]طه:‌‌‌نَرْزُقكَُ وَالْعاَقِبَةُ لِلتَّقْوَى

تؤدّى‌منذ‌بداية‌تأسيس‌المجتمع‌الإسلامي،‌‌‌‌عبادةوأخيراً،‌يمكن‌القول:‌إنّ‌الصلاة‌هي‌‌

والمسلمين‌أنّ‌يقاوموا‌جميع‌الصعوبات‌بالصلاة،‌ولا‌شك‌أنّ‌سبب‌ذلك‌‌‌‌فقد‌طُلب‌من‌النبي‌

هو‌الحِكَمُ‌التي‌لا‌تعُدّ‌ولا‌تحصى‌للصلاة،‌وتتحدّث‌هذه‌الآية‌عن‌أهمّ‌حِكَمِها‌اللانهائية‌بشكلٍ‌‌

لَاةَ تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِ  اتْلُ مَا أوُوجيز،‌قال‌تعالى:‌ لَاةَ إنَِّ الصَّ حِيَ إلَِيْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ

ُ يعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ  ِ أكَْبَرُ وَاللََّّ ،‌يدل‌قوله‌تعالى‌على‌أنّ‌في‌‌[45]العنكبوت:‌‌‌وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ اللََّّ

؛‌لأنهّا‌عبادة‌تتضمن‌‌(1)‌ترك‌الفحشاء‌والمنكرالصلاة‌الصلاح‌النفسي،‌وأنهّا‌تيسّر‌للمصلّي‌

‌ضمانة‌للحفاظ‌‌ استمرارية‌فعل‌الأعمال‌الصالحة،‌على‌عكس‌الإيمان‌النظري‌فلا‌يشكل‌أي 

على‌استمرارية‌عمل‌الصالحات،‌وهذا‌يعني‌أنّ‌المجتمع‌الذي‌يتشكّل‌من‌الأفراد‌المصلّين‌قد‌‌

‌.‌(2)‌يكون‌أكثر‌التزامًا‌بالأسس‌الأخلاقية

 : الإنفا : ثانيا

إنّ‌الإنفاق‌"علاج‌ناجح‌لفساد‌المجتمع‌من‌الناحية‌الاقتصادية؛‌فالناس‌مختلفون‌في‌‌

قدراتهم‌ومواهبهم،‌فهناك‌الصبي‌اليتيم،‌والأرملة،‌والأم‌العجوز،‌والشيخ‌المسنّ،‌والمريض،‌‌

الحياة‌الكريمة،‌‌وذو‌العاهة،‌والأعمى،‌والمُقعَدُ...‌إلخ،‌وكُلّ‌هذه‌الأصناف‌في‌حاجة‌ماسّة‌إلى‌‌

ولا‌يخلو‌مجتمعٌ‌من‌المجتمعات‌من‌هذه‌الأنواع‌التي‌تكوّن‌طبقة‌من‌طبقاته،‌وعنصراً‌من‌‌

‌الهدف‌من‌الإنفاق‌أنْ‌يغتني‌الفقراء‌بها،‌وباغتنائهم‌يغلق‌باب‌‌ عناصر‌وجوده‌وحياته،‌فإنّ

‌".‌‌(3)‌الفتنة‌في‌المجتمع

‌ا‌ ‌عن ‌الناتجة ‌الأضرار ‌المال،‌"والإنفاق‌أيضاً‌علاج‌لمشكلة لانحراف‌في‌استخدام

وسوء‌التعامل‌به،‌وعلاج‌غير‌مباشرٍ‌لمشكلة‌سوء‌توزيع‌الثروة‌القوميّة،‌والعدالة‌الاجتماعية،‌‌

ولكنْ‌ليس‌عن‌طريق‌انتزاع‌الملكية‌الخاصّة‌ممن‌ينحرفون‌في‌المال،‌ولا‌عن‌طريق‌فرض‌‌

 

 .‌‌258ص-20،‌جالتحرير والتنويرانظر‌إلى:‌ابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌112،‌صالقرآن والشريعةانظر‌إلى:‌حلاق،‌‌(2)

 .‌81ص‌،أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمعمكرم،‌‌(3)
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‌في‌ا ‌الحرّة ‌بدافع‌الإرادة ‌وإنما ‌المال، ‌يسلك‌‌ضرائب‌تصاعدية‌على‌ملكية ‌إلى‌أنْ لإنسان،

‌".‌‌(1)‌الطريق‌السليم‌لاستغلال‌المال‌والتعامل‌به

كما‌أشير‌إليه‌في‌‌-والإنفاق‌يظُهر‌شخصية‌الإنسان‌الاجتماعية‌بشكل‌أبرز،‌والقرآن‌

أراد‌من‌الإنسان‌أنْ‌يتوجّه‌وجهُهُ‌إلى‌المجتمع‌الذي‌يعيش‌فيه،‌بينما‌يتوجه‌قلبه‌إلى‌‌‌-البداية

‌ربه ‌تعالى: ‌قال ، َا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَف ‌‌أمََّ ‌5]الليل: ‌أيضاً: ‌تعالى ‌وقال ،]  َا مَنْ بخَِل وَأمََّ

‌[.‌8]الليل:‌‌‌‌وَاسْتغَْنَى 

وإذا‌كان‌الإيمان‌والصلاة‌يتعلقان‌بشكل‌أكبر‌ببناء‌ذات‌الفرد،‌فإن‌الإنفاق‌يجعل‌من‌‌

بشكل‌سويٍّ،‌ولذلك‌جاء‌‌‌هذا‌الفرد‌فردًا‌اجتماعيًا،‌وينُشئ‌فرديةّ‌الإنسان‌واجتماعيّة‌شخصيّته

لَاةَ وَأنَْفَقوُا  قال‌تعالى:‌‌الربط‌بين‌إقامة‌الصلاة‌والإنفاق،‌‌ ِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِينَ يتَلْوُنَ كِتاَبَ اللََّّ

ا وَعَلَانِيةًَ يَرْجُونَ تجَِارَةً لنَْ تبَوُرَ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ ‌التقوى‌‌29]فاطر:‌‌مِمَّ ‌بين ‌الربط ‌وكذا ،]

‌[.‌18-‌17]الليل:‌‌وَسَيجَُنَّبهَُا الْأتَقَْى الَّذِي يؤُْتيِ مَالَهُ يتَزََكَّى،‌قال‌تعالى:‌‌الإنفاقو

وقد‌جاء‌طلب‌الإنفاق‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌قبل‌تعيِين‌الزكاة‌ولكن‌بصورة‌غير‌مباشرة،‌

الذي‌لا‌ينفق‌على‌‌فتضرب‌المثل،‌أو‌تقرب‌له‌الصورة‌بالتشبيه‌والتمثيل،‌فذكرتْ‌مثلاً:‌أنّ‌

ن،‌وهم‌غير‌المسلمين،‌إذ‌المشرِك‌هو‌الأنانيّ‌الذي‌لا‌يتأثر‌‌و‌المحتاجين‌في‌أمّته‌هم‌الوثني

ينِ فذَلَِكَ  ،‌فيقول‌الله‌تعالى:‌(2)‌بالعلاقة‌الاجتماعية‌في‌نظرته‌إلى‌غيره بُ باِلدِّ أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذِّ

عَلَى طَعاَمِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِِمْ سَاهُونَ  الَّذِي يدَُعُّ الْيَتيِمَ وَلَ يحَُضُّ  

‌[.‌‌‌‌7-‌1]الماعون:‌‌‌الَّذِينَ هُمْ يرَُاءُونَ وَيمَْنعَوُنَ الْمَاعُونَ 

عكس‌صفة‌المشرك‌الذي‌يكذب‌بالدين‌ولا‌يحض‌على‌طعام‌المسكين‌تأتي‌"صفة‌‌على‌‌

"،‌فقال‌الله‌تعالى‌وصفاً‌لأفراد‌‌(3)‌ته‌للآخرين‌معه‌في‌جماعته‌وأمتهالمؤمن‌في‌معونته‌ونجد‌

[،‌وقال‌‌24‌،25]المعارج:‌‌وَالَّذِينَ فِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ : المسلمين

[،‌وبين67‌‌ّ]الفرقان:‌‌يْنَ ذلَِكَ قوََامًاوَالَّذِينَ إذِاَ أنَْفَقوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يَقْترُُوا وَكَانَ بَ تعالى:‌

‌للمحتاجين‌نصيبً‌ ‌‌اأنّ ‌تعالى: ‌في‌قوله ‌كما وَفيِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ  في‌أموال‌المسلمين،

‌[.‌19]الذاريات:‌‌‌وَالْمَحْرُومِ 

 

 .135،‌صمنهج القرآنالبهي،‌‌(1)
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 .‌13،‌صمنهج القرآنالبهي،‌‌(3)
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:  والمؤمنين‌مباشرة‌أنْ‌ينفقوا‌من‌غير‌تحديد،‌فقال‌الله‌تعالى‌‌ثم‌طلب‌من‌الرسول‌

 ِرِينَ كَانوُا إخِْوَانَ وَآت رْ تبَْذِيرًا إنَِّ الْمُبذَِّ    ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَ تبُذَِّ

ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتغِاَءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبكَِّ ترَْجُوهَ  قلُْ  ا فَ الشَّياَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفوُرًا وَإِمَّ

مًا مَحْسُورًا  لَهُمْ قَوْلً مَيْسُورًا وَلَ تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلَةً إلَِى عُنقُِكَ وَلَ تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبسَْطِ فَتقَْعدَُ مَلوُ 

زَْ  لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بعِِباَدِهِ خَبِيرًا بصَِيرًا  [،‌وحَد د30‌‌َ-‌26ء:‌]الإسرا‌‌إنَِّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّ

‌مصرَفَ‌الإنفاق‌العام‌قبل‌جعل‌الزكاة‌حدًّا‌أدنى‌له:‌الأقارب،‌والفقراء،‌والمسافرين.‌‌

وفي‌آية‌أخرى‌"جعل‌الإنفاق‌في‌سبيل‌المصلحة‌العامّة‌أو‌الخير‌العام‌حقًا‌لأصحاب‌

لا‌يتأخر‌‌‌الحاجة‌في‌الجماعة‌والأمة،‌كما‌جعله‌حقًّا‌يقترن‌أداؤه‌بحصاد‌الثمار‌والزرع،‌أيْ‌

َ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ  عنه،‌ممّا‌كان‌يمثل‌الاقتصاد‌الإسلامي،‌فقال‌الله‌تعالى:‌ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأ

انَ مُتشََابهًِا وَغَيْرَ مُتشََا مَّ يْتوُنَ وَالرُّ رْعَ مُخْتلَِفاً أكُُلهُُ وَالزَّ بِهٍ كُلوُا  وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ

[،‌‌141]الأنعام:‌‌‌‌مِنْ ثمََرِهِ إذِاَ أثَمَْرَ وَآتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلَ تسُْرِفوُا إِنَّهُ لَ يحُِبُّ الْمُسْرِفِينَ 

‌أدنى،‌أو‌‌ فطلبَ‌مشاركة‌أصحاب‌الحاجة‌للمالكين‌في‌ثمرات‌ما‌يملكون،‌من‌غير‌تحديد‌لحدٍّ

‌حقً‌ ‌المشاركة ‌جعل ‌ولكنّه ‌للإنفاق. ‌أعلى ‌يملكون‌‌لحدٍّ ‌من ‌على ‌وواجبًا ‌لأصحاب‌الحاجة، ا

‌".‌‌(1)المال

وَجَعلَوُا  وقبل‌هذه‌الآية‌أنْكر‌على‌المشركين‌جَعلهم‌الإنفاق‌لآلهتهم،‌فقال‌الله‌تعالى:‌

ِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذاَ لِشُرَكَائِ  ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنَْعاَمِ نصَِيباً فَقاَلوُا هَذاَ لِلََّّ ِ مِمَّ ناَ فمََا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ  لِلََّّ

ِ فهَُوَ يصَِلُ إلَِى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ  ِ وَمَا كَانَ لِلََّّ [،‌وبيّن‌‌136]الأنعام:‌‌‌‌فلََا يصَِلُ إلَِى اللََّّ

‌.‌‌(2)مع‌هذه‌الآية‌بشكل‌غير‌مباشر‌أنّ‌الإنفاق‌لا‌بدُ ‌أنْ‌يكون‌لله‌تعالى‌على‌المحتاجين‌فحسب‌

جاءت‌أوّل‌إشارة‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌إلى‌تحريم‌‌ة‌على‌طلب‌الإنفاق‌من‌المسلمين،‌‌علاو

وَمَا  الذي‌يقوّض‌العدالة‌الاقتصادية،‌ويسبِّبُ‌دمارًا‌كبيرًا‌في‌المجتمع،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌الربا

ِ   آتيَْتمُْ مِنْ رِباً لِيرَْبوَُ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فلََا يرَْبوُ عِنْدَ اللََِّّ  وَمَا آتيَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ ترُِيدُونَ وَجْهَ اللََّّ

قرضًا‌من‌المال‌بقصد‌الربا،‌وطلب‌‌"ما‌أعطي‌‌وبين‌أن‌‌‌‌[،39]الروم:‌‌‌‌فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُضْعِفوُنَ 

‌ذلك‌القرض‌ليزيد‌وينمو‌في‌أموال‌الناس،‌فلا‌يزيد‌عند‌الله،‌بل‌يمحقه‌ويبطله.‌وما‌‌ زيادة

 

 .‌14-‌13،‌صمنهج القرآنالبهي،‌‌(1)

أنوار هـ(،‌ناصر‌الدين‌أبو‌سعيد‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌بن‌محمد،‌685:‌البيضاوي‌)المتوفى:‌ينظر‌(2)
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مستحقين‌ابتغاء‌مرضاة‌الله‌وطلبًا‌لثوابه،‌فهذا‌هو‌الذي‌يقبله‌الله‌‌أعطي‌من‌زكاة‌وصدقة‌لل

‌‌‌‌1.‌"‌ويضاعفه‌أضعافًا‌كثيرة‌

 : المأكولت: ثالثا

الحديث‌هنا‌عن‌مؤشر‌عمليّ‌آخر‌للإيمان‌الفاعل‌وهو‌تحريم‌بعض‌المأكولات‌في‌‌

السُّوَر‌المكّيّة،‌فالله‌سبحانه‌وتعالى‌أراد‌من‌المسلمين‌أنْ‌يكون‌اعتقادهم‌التوحيد‌في‌التطبيق‌‌

أيضًا،‌وأنْ‌يؤثر‌إيمانهم‌على‌سلوكهم‌وتصرّفاتهم؛‌لذلك‌أراد‌الله‌تعالى‌من‌المسلمين‌أنْ‌يجعلوا‌‌

ِ عَلَيْهِ إنِْ  أكْلهم‌مقصورًا‌على‌ما‌ذكُِرَ‌اسم‌الله‌عليه،‌قال‌الله‌تعالى:‌ ا ذكُِرَ اسْمُ اللََّّ فكَُلوُا مِمَّ

لَ لكَُمْ مَا  ِ عَلَيْهِ وَقدَْ فصََّ ا ذكُِرَ اسْمُ اللََّّ مَ عَلَيْكُمْ  كُنْتمُْ بِآياَتهِِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لكَُمْ ألََّ تأَكُْلوُا مِمَّ إِلَّ   حَرَّ

]الأنعام:‌‌‌‌تدَِينَ مَا اضْطُرِرْتمُْ إلَِيْهِ وَإنَِّ كَثِيرًا لَيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِمْ بغِيَْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ باِلْمُعْ 

118‌-‌‌119‌.]‌

عليه‌اسم‌الله،‌جاء‌تحريم‌ما‌لم‌يذكر‌عليه‌اسم‌‌‌ما‌ذكر‌بعد‌هذه‌الآيات‌التي‌تحُِلّ‌أكلَ‌

ا لمَْ  يه،‌ويدخل‌فيه‌الميتة،‌وما‌ذبح‌على‌ذكر‌الأصنام،‌قال‌الله‌تعالى:‌الله‌عل وَلَ تأَكُْلوُا مِمَّ

ِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإنَِّ الشَّياَطِينَ لَيوُحُونَ إلَِى أوَْلِياَئِهِمْ لِيجَُادِلوُكُمْ وَ  إنِْ أطََعْتمُُوهُمْ  يذُْكَرِ اسْمُ اللََّّ

‌‌(2)‌[121]الأنعام:‌‌‌كُونَ إِنَّكُمْ لَمُشْرِ 

ثم‌بعدها‌جاء‌الشرح‌بشكل‌أدق‌لما‌يحرُم‌من‌المأكولات،‌مثل:‌الميتة،‌والدم‌المسفوح،‌

‌به‌لغير‌الله‌تعالى،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ مًا  ولحم‌الخنزير،‌وما‌أهُل  قلُْ لَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

 يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِيرٍ فإَِنَّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أهُِلَّ  عَلَى طَاعِمٍ يطَْعمَُهُ إِلَّ أنَْ 

ِ بهِِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  [،‌وأكّد‌ذلك‌‌145]الأنعام:‌‌لِغَيْرِ اللََّّ

مَ عَلَيْكمُُ الْمَيْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ  عالى:‌‌بما‌جاء‌في‌سورة‌النحل،‌قال‌الله‌ت إِنَّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ِ بِهِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَ عَادٍ فإَِنَّ اللََّّ ‌‌‌(3)‌[.115]النحل:‌‌‌لِغَيْرِ اللََّّ
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 السُّوَر المكّيّة: الأصول الأخلاقية في الثانيالمبحث 

‌يؤثر‌في‌حياة‌‌ ‌أخطر‌ما ‌"ليست‌سوى‌أفكار‌وتصوراتٍ‌ومبادئ،‌ولكنهّا ‌العقيدة إنّ

وهي‌أساسٌ‌ميتافيزيقي‌أو‌فلسفة‌اجتماعية،‌يقوم‌‌‌(1)‌الأفراد‌وتماسك‌المجتمعات‌وتاريخ‌الأمم"

،‌وفيما‌عدا‌ذلك‌"يتأسس‌البناء‌الاجتماعي‌على‌‌(2)‌عليها‌نظام‌اجتماعي‌أو‌نظرية‌اجتماعية

عقيدة‌المجتمع،‌ويقوم‌عليها‌كما‌تقوم‌الشجرة‌على‌جذورها،‌وتتماسك‌النُّظم‌الاجتماعية‌التي‌‌

بينها‌من‌ناحية،‌وترتبط‌كبناء‌متكامل‌مع‌العقيدة‌من‌‌تكوّن‌في‌مجموعها‌البناء‌الاجتماعي‌فيما‌‌

‌.‌(3)‌ناحية‌أخرى‌بالقيم"

‌لأنّ‌‌ ‌العلاقات‌البشرية، م ‌الذي‌ينُظِّ ‌أخلاق‌المجتمع ‌الإسلامية ويتأسس‌على‌العقيدة

‌تدرّج‌‌ ‌في ‌الكريم ‌القرآن ‌أكّده ‌ما ‌وهذا ‌بالسلوك، ‌والنيّة ‌بالفعل، ‌الفكر ‌رَبط‌بٌين ‌هو الإيمان

وَقضََى رَبُّكَ ألََّ تعَْبدُُوا إِلَّ  لاقية‌تحت‌الإيمان‌بالله‌تعالى‌وتوحيده،‌قال‌تعالى:‌‌التوجيهات‌الأخ

‌الوالدين‌بالعقيدة‌دلالة‌على‌أنّ‌العلاقات‌23]الإسراء:‌‌‌‌إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً [،‌ففي‌اقتران‌برِِّ

‌البشرية‌والسلوكيات‌الأخلاقية‌تستند‌إلى‌العقيدة.‌‌

وقد‌تعرّف‌الأخلاق‌بأنهّا‌"المبادئ‌والقواعد‌والقيم‌المنظّمة‌للسلوك‌الإنساني،‌والتي‌‌

يحدّدها‌الوحي‌لتنظيم‌حياة‌الإنسان،‌وتحديد‌علاقته‌بغيره‌على‌نحو‌يحقِّق‌الغاية‌من‌وجوده‌‌

تعدّ‌‌،‌و(4)في‌هذا‌العالم،‌وهي‌عبادة‌الله‌تعالى‌المؤدّية‌إلى‌سعادة‌الإنسان‌في‌الدنيا‌والآخرة"‌

الأخلاق‌أساسُ‌قيام‌المجتمع‌المسلم،‌حيثُ‌شهِد‌القرآن‌الكريم‌"وِلادة‌دستور‌أخلاقيٍّ‌مع‌ولادة‌‌

دستور‌الدّين‌المبين،‌وأجرى‌تعديلاتٍ‌على‌القيم‌الجاهليةّ‌في‌الشّكل‌والمَضمونِ،‌وصاغ‌أفكارًا‌‌

‌‌‌(5)‌.ومفاهيمَ‌أخلاقيةً‌شكّلتْ‌دستورًا‌جديدًا

‌وتوضيح‌ذلك‌في‌المطالب‌الآتية:العديد‌من‌التوجيهات‌الأخلاقية،‌‌‌‌تحتوي‌السُّوَر‌المكّيّة‌

 

 .‌76،‌صمقومات المجتمع المسلم،‌دسوقي‌(1)

 .‌91،‌صالمصدر نفسهدسوقي،‌ينظر:‌‌(2)

 .‌75،‌صالمصدر نفسهدسوقي،‌‌(3)

 .‌‌75،‌مصر:‌مكتبة‌الخانجي،‌صالتربية الأخلاقية الإسلامية(،‌مقداد،‌‌1977)يالجن‌‌(4)

 Journal of Islamic(،‌آيات‌الأخلاق:‌سؤال‌الأخلاق‌عند‌المفسرين،‌‌2017الخطيب،‌معتز‌)‌‌(5)
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 المطلب الأول: أصول الأخلا  الفردية: 

‌إلى‌‌ ‌البنائي‌يحثّ‌الإنسان‌على‌السعي‌في‌سبيل‌الله‌هادفًا ‌في‌نهَجه "القرآن‌الكريم

‌أفراده ‌بناء‌المجتمع‌وتقدّم ‌ويقرّر‌أنّ ‌مستقيمة‌مليئة‌بالخير‌والسعادة، وازدهار‌‌‌تحقيق‌حياة

حضارته‌مرتبط‌بالأخلاق،‌وانهدام‌المجتمع‌وتقاعس‌أفراده‌وتدهور‌حضارته‌مرتبط‌كذلك‌‌

بالأخلاق،‌ويؤكد‌المنهاج‌القرآني‌على‌ضرورة‌التمسّك‌بالقيم‌الأخلاقية‌التي‌تعدّ‌مقياساً‌لبناء‌‌

رآن‌الكريم‌‌العديد‌من‌الآيات‌القرآنية‌التي‌تبينّ‌عناية‌القفي‌الإنسان‌والمجتمع،‌ويتضّح‌ذلك‌

‌.‌(1)‌ببناء‌السلوك‌الأخلاقي‌في‌سائر‌حركة‌حياة‌الإنسان"

على‌النحو‌‌‌(2)‌ويمكن‌تناول‌بعض‌أصول‌الأخلاق‌الفردية‌المتعلقة‌بالحياة‌الاجتماعية

‌الآتي:‌‌

 أولً: العدل: 

وأصله‌التوسّط‌بين‌الإفراط‌‌،‌‌ما‌قام‌في‌النفوس‌أنه‌مستقيم،‌وهو‌ضد‌الجور‌‌‌هو‌‌‌العدل

والإنسان‌المسلم‌مأمور‌بأنْ‌يعدِل‌مع‌نفسه‌ومع‌غيره،‌والعَدل‌مع‌الغير،‌فهو‌من‌‌"‌‌‌.‌‌3والتفريط

‌لهم،‌‌ ‌فالمحافظة‌على‌حقوق‌الآخرين‌وإيصالها ‌ليدعو‌لها، أوجب‌الأمور‌التي‌جاء‌الإسلام

‌ذلك‌‌ من‌‌وإقامة‌الحق،‌ونصرة‌المظلوم،‌وعدم‌اتباع‌الهوى،‌وتقديم‌شرع‌الله‌على‌ما‌سواه،‌كلُُّ

‌(4)‌".‌العدل‌مع‌الآخرين

والأمر‌به‌في‌أكثر‌من‌آية،‌ومن‌هذه‌‌‌‌،ولقد‌عُنيَتْ‌الآيات‌المكّيّة‌بالدعوة‌إلى‌هذا‌الخلق

حْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَيَنْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِ الآيات‌قوله‌تعالى:‌ َ يأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالْإِ إنَِّ اللََّّ

[‌والعدل‌في‌هذه‌الآية‌يشمل‌معانٍ‌عدة،‌‌90]النحل:‌‌غْيِ يعَِيُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ 

‌شهادة‌أنْ‌لا‌إله‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌أو‌هو‌أداء‌الواجبات‌والابتعاد‌عن‌سائر‌‌ ‌أنهّ منها:

‌.‌(5)‌المحرّمات‌التي‌حرّمها‌الله‌تعالى‌في‌كتابه

 

(،‌مريم‌حسين‌علي‌محمد،‌المنهاج‌القرآني‌في‌البناء‌الأخلاقي‌للإنسان‌وأثره‌في‌2017السادة‌)‌(1)
 .‌20صغير‌منشورة،‌جامعة‌قطر،‌‌رواد‌مراكز‌القرآن‌الكريم‌وعلومه‌في‌دولة‌قطر،‌رسالة‌الماجستير

 .‌707-691،‌صدستور الأخلا  في القرآنللمزيد‌من‌المعلومات‌ينظر:‌دراز،‌‌(2)

 ‌‌.430ص-11،‌جلسان العربينظر:‌ابن‌منظر،‌‌(3)

(،‌عدنان‌عبد‌الرحمن،‌التربية‌الأخلاقية‌في‌الآيات‌المكية‌والمدنية‌نمازج‌مقارنة،‌1411الميمنى‌)‌‌(4)
 .166-165ص‌ير‌منشورة،‌جامعة‌أم‌القرى،‌رسالة‌الماجستير‌غ

 .‌261-259ص‌-20،‌جمفاتيح الغيبينظر:‌الرازي،‌‌(5)
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وسط‌بين‌طرفي‌الإفراط‌والتفريط،‌وذلك‌أمر‌واجب‌‌إنّ‌العدل‌"عبارة‌عن‌الأمر‌المت

"وبالعدل‌أمن‌المجتمع‌واستقراره،‌إذ‌به‌تصُانُ‌الدماء،‌وتحفظ‌‌‌(1)‌الرّعاية‌في‌جميع‌الأشياء"

‌".‌(2)الأنفس‌والأعراض‌والأموال

 ثانياً: العفة: 

"يسعى‌القرآن‌الكريم‌إلى‌إقامة‌مجتمع‌سليم‌هادئ‌بعيدٍ‌عن‌الإثارة‌والفجور،‌يتحلى‌‌

‌الأفراد‌وأخلاقهم‌‌ ‌القرآن‌الكريم‌سلوكَ ‌نظّم ‌ذلك‌إلا‌إذا ‌ولن‌يتم بأعظم‌الأخلاق‌والصفات،

تنظيماً‌يكفل‌له‌الوصول‌إلى‌ما‌يصبو‌إليه‌من‌أهداف،‌وإحدى‌وسائل‌الإسلام‌إلى‌إنشاء‌مجتمع‌‌

هي‌الحيلولة‌دون‌الاستثارة،‌وإبقاء‌الدوافع‌الفطرية‌‌-لٍ‌من‌الأمراض‌الاجتماعية‌نظيف‌خا

العميقة‌بين‌الجنسين‌سليمة،‌وبقوّته‌الطبيعية‌دون‌استثارة‌مصطنعة،‌وتصريفها‌في‌موضعها‌‌

‌".‌(3)‌المأمون‌النظيف‌

عل‌حفظ‌‌لذلك‌أثنى‌الله‌تعالى‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌على‌الحافظين‌فروجهم‌والحافظات،‌وج

‌فقال‌الله‌تعالى:‌ وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافيُِونَ إِلَّ عَلَى  الفرج‌صفة‌من‌صفات‌المسلمين،

وَالَّذِينَ  :  [،‌وقال‌تعالى‌29‌‌،30]المعارج:‌‌‌‌أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ إيمانهُمْ فإَِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

لَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ إيمانهُمْ فإَِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ فمََنِ ابْتغََى  هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافيُِونَ إِ 

[،‌أي‌لا‌يقترب‌المؤمنون‌إلى‌الزنا،‌"إذ‌في‌‌‌‌7-‌‌5]المؤمنون:‌‌‌وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْعاَدُونَ 

المرأة،‌وضياع‌لشرف‌الرّجولة،‌‌اقتراف‌جريمة‌الزنا‌اعتداء‌على‌المجتمع،‌وانتهاك‌لحرمة‌

‌".‌(4)‌الذي‌يتمثل‌في‌المسؤولية‌الفردية‌عن‌الولد‌

 ثالثاً: التواضع: 

‌"الحالة‌التي‌يتخصّص‌بها‌الإنسان‌من‌إعجابه‌بنفسه،‌ يعرف‌الأصفهاني‌الكِبْر‌بأنهّ

قَبوُل‌‌‌وذلك‌أنْ‌يرى‌الإنسان‌نفسه‌أكبرَ‌من‌غيره،‌وأعظم‌التكّبرّ‌التكبرّ‌على‌الله‌بالامتناع‌من‌

 

 .‌261-259ص‌-20،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(1)

 .‌90صالصمادي،‌النظام‌الأخلاقي‌في‌الآيات‌المكية،‌‌(2)

 .‌170صالميمنى،‌التربية‌الأخلاقية،‌‌(3)

 .‌96ص،‌منهج القرآنالبهي،‌‌(4)
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ومنه‌‌‌‌‌‌،‌والكبر‌أنواع،‌منه‌ما‌هو‌التكبرّ‌على‌الله‌وعلى‌رسوله‌(1)‌الحقّ‌والإذعان‌له‌بالعبادة"

‌‌‌‌2ما‌هو‌على‌المؤمنين.‌

خالقهم‌سبحانه‌‌في‌العديد‌من‌الآيات‌المكّيّة‌إشارات‌إلى‌استكبار‌الناس‌أمام‌‌‌‌ت‌وقد‌جاء

الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا  قاَلَ :‌وتعالى،‌وأمام‌دعوة‌رسله،‌قال‌تعالى‌

]الأعراف:‌‌‌‌لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبهِِّ قاَلوُا إِنَّا بِمَا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ 

قيِلَ ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ  ‌[،‌فكانت‌عاقبة‌المستكبرين‌على‌ربهم‌كما‌بيّن‌تعالى:75

‌[.‌72]الزمر:‌‌‌فِيهَا فَبِئسَْ مَثْوَى الْمُتكََبرِِّينَ 

ونهُي‌المسلم‌عن‌التكبر،‌وعن‌احتقار‌الناس،‌وعن‌الفخر‌عليهم‌في‌معاملتهم،‌فقال‌‌

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَ تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَحً تعالى:‌ َ لَ يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ  وَلَ تصَُعِّ ا إنَِّ اللََّّ

[،‌‌18‌‌،19]لقمان:‌‌‌‌وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ 

‌وأمر‌بالمشي‌بين‌طرف‌‌ ‌بنفسه، ‌أنّ‌الله‌سبحانه‌لا‌يرضى‌عمّن‌يكون‌مفتخراً وبيّنت‌الآية

‌.(3)‌طرف‌الدبيب،‌وبجعل‌الصوت‌دون‌الجهرالتبختر‌و

‌ ‌تعالى: ‌قوله ‌في ‌المشي ‌في ‌الآيات‌صفات‌المؤمنين حْمَنِ الَّذِينَ  وبيّنتْ وَعِباَدُ الرَّ

[،‌فتدلّ‌الآية‌‌63]الفرقان:‌‌يَمْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْناً وَإذِاَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَامًا 

ن‌في‌لين‌وسكينة‌ووقار‌وتواضع،‌ولا‌يضربون‌بأقدامهم‌أشراً‌وبطراً،‌‌على‌"أنّ‌مشيهم‌يكو‌

ا‌في‌الأرض" ولا‌يتبخترون‌لأجل‌الخُيلاء،‌ولا‌يتكبرّون،‌ولا‌يتجبرّون،‌ولا‌يريدون‌علوًّ
(4)‌‌

‌‌باَلَ طُولً وَلَ تمَْشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لنَْ تخَْرَِ  الْأرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِ كما‌قال‌تعالى:‌

‌[.‌37]الإسراء:‌‌

‌والاغترار‌ ‌والاعتزاز ‌للتكبرّ ‌الإنسان ‌"الأسباب‌التي‌تدعو ‌المكّيّة ‌بيّنت‌السُّوَر وقد

تِه،‌وقومُ‌عادٍ‌وثمود‌اغترّوا‌‌ ‌بملكه‌وقو  بالنفس،‌ومنها:‌المال،‌والقوة،‌والكثرة،‌ففرعون‌قد‌اغتر 

تْ‌بمالها‌ورجالها،‌فعلى‌المسلِم ‌بماله،‌وقريش‌اغتر  أنْ‌يعِيَ‌صفات‌‌‌بقوّتهم،‌وقارون‌قد‌اغتر 

‌".‌(5)‌المتكبرّين‌ويتجنّبها‌ويدرِكَ‌صفاتِ‌المؤمنين‌المتواضعين‌فيتبعها

 

 .‌‌697،‌صالمفرداتالأصفهاني،‌‌(1)

 .697ينظر:‌المصدر‌نفسه،‌ص‌2

 .‌168ص-21،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(3)

 .‌481-‌480ص-24ج،‌مفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(4)

 .‌177التربية‌الأخلاقية،‌ص‌الميمنى،‌(5)
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 :المطلب الثاني: أصول الأخلا  الأسرية 

‌دائرة‌‌ ‌أبرزه: ‌ومن ‌الحجم، ‌في ‌ومتفاوتة ‌عديدة ‌اجتماعية ‌دوائر ‌في يعيش‌الإنسان

‌ ‌ومجتمعه، ‌المرء ‌بين ‌الأخلاق ‌ودائرة ‌وعائلته، ‌المرء ‌بين ‌التوجيهات‌‌الأخلاق وتفصيل

‌الأخلاقية‌المذكورة‌في‌السور‌المكية‌المتعلقة‌بهاتين‌الدائرتين‌كما‌يلي:‌

 أولً: الأخلا  بين المرء ووالديه:

السور‌المكّيّة‌أوَْلَتْ‌موضوع‌الأخلاق‌الأسرية‌عناية‌كبيرة،‌حيث‌قرنتها‌بعبادة‌الله‌‌

‌ ‌الله‌تعالى: ‌قال ‌وتوحيده، مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألََّ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً  قلُْ تعَاَلَوْا أتَلُْ تعالى  مَا حَرَّ

[،‌وأنشأتْ‌الأخلاق‌بين‌المرء‌ووالديه‌على‌أساس‌الإحسان‌‌151]الأنعام:‌‌‌‌وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً

إليهما،‌وهو‌ضد‌الإساءة،‌"والمراد‌به‌فعل‌ما‌هو‌حَسَن،‌والحسن‌وصف‌مشتق‌من‌الحُسنِ،‌‌

‌1"ما‌يكون‌متعل ق‌المدح‌في‌العاجل‌والثواب‌في‌الآجل،"‌-‌ول‌صاحب‌التعريفات‌كما‌يق‌-وهو‌

وهو‌بهذا‌المعنى‌العام‌تتسع‌دائرته‌لتشمل‌جوانب‌متعدّدة،‌منها‌الإحسان‌للوالدين،‌الذي‌أمر‌‌

مَ رَ الله‌به‌في‌أكثر‌من‌موضع‌في‌القرآن‌الكريم،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ بُّكُمْ عَلَيْكُمْ  قلُْ تعَاَلَوْا أتَْلُ مَا حَرَّ

[،‌والمعنى:‌أحسنوا‌بالوالدين‌إحسانا؛151‌‌ً]الأنعام:‌‌ألََّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً

وهو‌شامل‌للإحسان‌بالقول،‌والفعل،‌والمال،‌والجاه،‌وجميع‌طُرُقِ‌الإحسان؛‌لأنّ‌الله‌أطلق،‌‌

وشرحَ‌القرطبيّ‌كيفيّة‌الإحسان‌إليهما،‌فقال:‌هو‌‌‌(2)‌ة"فكل‌ما‌يسمّى‌إحساناً‌فهو‌داخل‌في‌الآي‌

‌السلطنة‌‌ ‌وترك ‌عنهما، ‌الرّق ‌وإزالة ‌أمرهما، ‌وامتثال ‌وصيانتهما، ‌وحِفظهما، هما، "برِِّ

‌".‌(3)‌عليهما

"ومن‌صور‌الإحسان‌إليهما،‌ألّا‌يقول‌لهما‌ما‌يكون‌فيه‌أدنى‌تبرّم،‌وألّا‌ينهرهما،‌وأنْ‌‌

‌والك ‌الحسن ‌بالقول ‌معهما ‌والاحترام‌‌يتلطّف ‌التأدّب ‌عبارات ‌كلّ ‌يحمِلُ ‌الذي ‌الطيّب لام

ا يَبْلغُنََّ عِنْدَكَ  "،‌قال‌سبحانه:‌(4)‌والتبجيل وَقضََى رَبُّكَ ألََّ تعَْبدُُوا إِلَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

[،‌‌23]الإسراء:‌‌  أفٍُّ وَلَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قَوْلً كَرِيمًا الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلَاهُمَا فلََا تقَلُْ لَهُمَا 

و)أفُْ(‌اسم‌فعل‌مضارع‌بمعنى‌أتضجر،‌"وليس‌المقصود‌من‌النهي‌عن‌قول‌"أف"‌خاصة،‌‌

 

 .87،‌صالتعريفاتالجرجاني،‌‌(1)

(،‌بر‌الوالدين‌في‌القرآن‌الكريم:‌دراسة‌موضوعية،‌2011الفريح،‌حامد‌بن‌يعقوب‌بن‌يوسف‌)‌‌(2)
 .‌197-196ص‌هـ،‌‌1432-9،‌العدد‌مجلة تبيان للدراسات القرآنية

 .‌132ص-7،‌جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،‌‌(3)

 .‌199-198صالفريح،‌بر‌الوالدين‌في‌القرآن‌الكريم،‌‌(4)
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وإنمّا‌المقصود‌النهي‌عن‌الأذى‌الذي‌أقلّه‌الأذى‌باللسان‌بأوجز‌كلمة،‌وبأنهّا‌غير‌دالة‌على‌‌

ر‌لقائلها‌دون‌شتم‌أو‌ذم،‌فيفُهم‌منه‌النهي‌عمّا‌هو‌أشدّ‌أذى‌بطريق‌‌أكثر‌من‌حصول‌التضجّ‌

‌".‌‌(1)‌فحوى‌الخطاب‌بالأولى

ومن‌صور‌الإحسان‌إلى‌الوالدين‌أنْ‌يتواضع‌لهما‌تواضعًا‌يصل‌إلى‌درجة‌الذلّ‌لهما،‌

‌قال‌تعالى:‌ ‌والدعاء‌لهما، حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَاَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ والترحّم‌عليهما

[،‌"وصيغ‌التعبير‌عن‌التواضع‌بتصويره‌في‌هيئة‌‌24]الإسراء:‌‌  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنِي صَغِيرًا 

‌".‌‌(2)‌تذللّ‌الطائر‌عندما‌يعتريه‌خوف‌من‌طائر‌أشدّ‌منه؛‌إذ‌يخفض‌جناحه‌متذللا

لصورة‌باقتران‌شكر‌‌ومن‌صور‌البرّ‌في‌السُّوَر‌المكّيّة:‌شُكر‌الوالدين،‌جاءت‌هذه‌ا

هُ وَهْناً عَلَى  الله‌وشكر‌الوالدين‌في‌الأمر،‌قال‌الله‌تعالى:‌ نْسَانَ بوَِالِدَيْهِ حَمَلَتهُْ أمُُّ يْناَ الْإِ وَوَصَّ

‌[.‌‌14]لقمان:‌‌‌وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ 

 بين المرء وأولده:ثانياً: أخلا  

‌يوجّه‌القرآن‌الكريم‌الأبوين‌إلى‌أخلاق‌مع‌أولادهم،‌فمن‌تلك‌الأخلاق:‌‌

:‌من‌التوجيهات‌الأخلاقية‌التي‌توجه‌السُّوَر‌المكّيّة‌الأبوين‌في‌حقوق‌‌العدل بين الأولد 

أولادهم‌هي‌النهي‌عن‌بغض‌البنات،‌فقد‌دعت‌أهل‌الجاهلية‌إلى‌تصحيح‌النظرة‌إلى‌بناتهم،‌‌

رَ أحََدُهُمْ باِلْأنُْثىَ يَلَّ وَجْهُهُ  :  ال‌تعالىق ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانهَُ وَلَهُمْ مَا يشَْتهَُونَ وَإذِاَ بشُِّ وَيجَْعلَوُنَ لِلََّّ

رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يدَُسُّهُ  فِي  مُسْوَدًّا وَهُوَ كَيِيمٌ يَتوََارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِّ

‌‌التُّرَابِ ألََ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ  ‌تفضيل‌الذكور‌على‌الإناث،‌‌‌59-‌‌57]النحل: ‌وبينّت‌أنّ ،]

‌وكراهية‌إنجاب‌البنات،‌والوأد‌ظلم‌عظيم‌للمخلوقات.‌

:‌والتوجيه‌الآخر‌في‌حقوق‌الأولاد‌هو‌النهي‌عن‌قتل‌‌عَدم قتل الأولد خشية الفقر

ً‌من‌الفقر‌أنْ‌‌الأولاد،‌فقد‌"نزل‌القرآن‌المكّي‌ع لى‌قوم‌سادتْ‌عندهم‌عادة‌قتل‌الأولاد‌خوفا

ينزلَ‌بهم؛‌فلا‌يستطيعون‌إطعامهم‌والنفقة‌عليهم،‌وخوفًا‌من‌العار‌بسبب‌ما‌عندهم‌من‌البنات،‌‌

وَلَ تقَْتلُوُا    قال‌الله‌تعالى:‌‌(3)‌ولقد‌أنْكر‌القرآن‌المكّي‌تلك‌العادة‌القبيحة،‌بل‌شدّد‌النكير‌عليها"

]الأنعام:‌‌‌‌مْ مِنْ إِمْلَاٍ  نحَْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَ تقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا يَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ أولدًَكُ 

 

 .‌70ص-15،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌70ص-15المصدر‌نفسه،‌ج‌(2)

 .‌138صالميمني،‌النظم‌الأخلاقي‌في‌الآيات‌المكية،‌‌(3)
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‌إذ‌كان‌أهل‌‌151 ‌قال‌الرازي:‌"والمراد‌من‌النهّي‌عن‌قتل‌الأولاد‌هو‌النهي‌عن‌الوأد، ،]

م‌خوف‌الفقر،‌وهو‌السبب‌الغالب؛‌فبينّ‌‌الجاهلية‌يدفنون‌البنات‌أحياء،‌بعضهم‌للغيرة،‌وبعضه‌

‌برزق‌الوالد‌‌؛ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإِيَّاهُمْ تعالى‌فساد‌هذه‌العِلّة‌بقوله:‌ ‌تعالى‌إذا‌كان‌متكفِّلاً لأنهّ

‌"(1)‌والولد‌فوجب‌على‌الوالدين‌تبقية‌النفس‌والاتكال‌في‌رزقها‌على‌الله

 المطلب الثاني: أصول الأخلا  الجتماعية 

ت‌السُّوَر‌المكّيةّ‌في‌مختلف‌مراحل‌نزولها‌تعالج‌أمورًا‌أخلاقيّة؛‌ممّا‌تطلب‌قيام‌‌كان

مجتمع‌إسلاميٍّ،‌وهذه‌التوجيهات‌الأخلاقية‌لها‌أهمية‌في‌بناء‌شخصيّة‌الفرد‌المسلم،‌وتأثيرٌ‌‌

‌التوجيهات‌الأخلاقيّة‌التي‌‌ ‌يلي‌بيان‌لمضمون‌هذه كبير‌في‌إنشاء‌المجتمع‌الإسلامي.‌وفيما

‌:ق‌بالحياة‌الاجتماعية‌في‌السُّوَر‌المكّيّةتتعلّ‌

 أولً: الوفاء بالعهد: 

"دَعَتْ‌السُّوَر‌المكّيةّ‌إلى‌وحدة‌المُجْتمع‌المسلم،‌وحض ت‌على‌تماسكه‌وتعاضده‌بشتىّ‌‌

السّبل‌والوسائل،‌بل‌قد‌أوجبت‌ذلك‌على‌أفراد‌المجتمع‌وألزمتهم‌به،‌ولعلّ‌من‌أهم‌أسباب‌‌

ن‌في‌المجتمع‌الإسلامي‌هو‌الوفاء‌بالعهود،‌والمقصود‌مِنْه‌أنْ‌يحقِّق‌‌الوحدة‌والتآلف‌والتضام‌

‌".‌(2)المرء‌ما‌عاهد‌على‌أنْ‌يعمله

والوفاء‌بالعهد‌من‌مكارم‌الأخلاق‌التي‌أكّدَتْ‌السُّوَر‌المكّيّة‌عليها‌وشددتْ؛‌لِما‌له‌من‌‌

‌في‌"بقاء‌عنصر‌الثقة‌في‌التعامل‌بين‌الناس،‌ومن‌ ‌الثقة‌لا‌يقوم‌‌أهميّة‌وأثر‌بالغٍ دون‌هذه

]المؤمنون:‌‌‌‌وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ :  ،‌قال‌الله‌تعالى(3)‌مجتمع‌ولا‌تقوم‌إنسانية"

[،‌فالوفاء‌بالعهد‌من‌صفات‌المؤمنين،‌وأشار‌ابن‌عاشور‌إلى‌أهميّة‌هذا‌الخلق‌في‌تفسير‌‌8

‌أ‌ ‌من ‌بالعهد ‌"والوفاء ‌بقوله: ‌الآية ‌على‌شرف‌النفس‌وقوة‌‌هذه ‌لدلالته ‌الكريم؛ ‌الخلق عظم

العزيمة،‌فإنّ‌المرأيَْنِ‌قد‌يلتزم‌كلّ‌منهما‌للآخر‌عملاً‌عظيماً‌فيصادف‌أنْ‌يتوجّه‌الوفاء‌بذلك‌‌

الالتزام‌على‌أحدهما،‌فيصعب‌عليه‌أن‌يتجشّم‌عملاً‌لنفع‌غيره‌من‌دون‌مقابل‌ينتفع‌به‌هو،‌‌

ا‌ أو‌خورًا‌في‌العزيمة،‌فلِذلك‌كان‌الوفاء‌بالعهد‌علامة‌على‌‌‌فتسوّل‌له‌نفسه‌الختر‌بالعهد‌شُحًّ

‌".‌(4)‌عظم‌النفس

 

 .‌178ص-13،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(1)

 .‌‌145-144النظام‌الأخلاقي‌في‌الآيات‌المكية،‌صالميمني،‌‌(2)

 .‌2191ص-14،‌جفي يلال القرآن،‌سيد‌قطب‌(3)

 .‌17ص-18،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(4)
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 ثانياً: إيفاء الكيل والميزان: 

من‌التوجيهات‌الأخلاقية‌التي‌جاءت‌بها‌السُّوَر‌المكّيّة‌إيفاء‌الكيل‌والميزان‌في‌البيع‌‌

واصر‌التعاون‌والمحبة‌‌والشراء،‌والهدف‌منه‌"إدارة‌المعاملات‌بين‌المسلمين،‌بما‌ينمّي‌بينهم‌أ

لأن‌للتطفيف‌آثار‌على‌المجتمع‌مثل‌نشر‌الفساد،‌والغش،‌‌‌‌(1)‌والتراحم‌ليكونون‌كالجسد‌الواحد؛"

‌‌(2)‌والخيانة،‌وزعزعة‌ثقة‌أفراد‌المجتمع‌بعضهم‌مع‌بعض.

"يوجّه‌الخالق‌سبحانه‌وتعالى‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌أوامره‌إلى‌التجار‌بإعطاء‌المشترين‌‌

‌من‌ ‌‌(3)‌حيث‌الكيل‌والميزان"‌حقوقهم وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلَ تخُْسِرُوا  قال‌الله‌تعالى:

[،‌وأمر152‌‌َ]الأنعام:‌‌وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ ،‌وقال‌تعالى:‌[9]الرحمن:‌ الْمِيزَانَ 

‌عباده‌بالوفاء‌بالكيل‌والوزن‌والعدل‌فيه‌من‌غير‌تنقيص‌أو‌زيادة‌في‌البيع‌والشراء.‌

من‌لا‌يلتزم‌بهذا‌الأمر‌بالعذاب‌الشديد،‌وإعلان‌‌‌‌-في‌السُّوَر‌المكّيّة-كما‌توعّد‌الله‌تعالى‌‌

لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذِاَ اكْتاَلوُا عَلَى النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ وَإذِاَ  وَيْلٌ : الحرب‌عليهم،‌قال‌الله‌تعالى

سُ لِرَبِّ  كَالوُهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ ألََ ييَُنُّ أوُلَئكَِ أنََّهُمْ مَبْعوُثوُنَ لِيَوْمٍ عَيِيمٍ يَوْمَ يَقوُمُ النَّا

‌‌الْعاَلَمِينَ  ‌والمراد‌6-‌1]المطففين: ‌الكَيْلِ‌‌‌[، ‌في ‌السبيل ‌سواء ‌عن ‌"الخروج ‌التطفيف من

ن‌قد‌توعدهم‌الله‌تعالى‌بالويل‌والعذاب‌الشديد‌في‌‌و‌المطففهم‌والميزان‌زيادةً‌ونقصاً،‌فهؤلاء‌

الآخرة؛‌لأنهّم‌يأكلون‌أموال‌الناس‌بالباطل،‌فيأخذون‌أكثر‌من‌مالهم‌إذا‌كالوا‌أو‌وزنوا‌يأخذونه‌‌

‌ممّا‌عليهم‌إذا‌كانوا‌لغيرهمكاملاً‌وافيًا،‌ويستوفون‌في‌ح ‌".‌(4)‌ين‌يعُطون‌أقل 

على‌القواعد‌الرشيدة‌في‌التصرّفات‌الماليةّ‌في‌‌‌عليه‌السلاموقد‌رَكّزَتْ‌قصة‌شعيب‌

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ  البيع‌والشراء،‌قال‌الله‌تعالى:‌ وَإلَِى مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَقَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

وَلَ تفُْسِدُوا  يْرُهُ قدَْ جَاءَتكُْمْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبكُِّمْ فأَوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ  غَ 

:  [،‌وقال‌الله‌تعالى85]الأعراف:‌‌فِي الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِهَا ذلَِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ 

 َرْضِ  وَياَقوَْمِ أوَْفوُا الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلَ تعَْثوَْا فيِ الْأ

‌‌مُفْسِدِينَ  ‌تعالى85]هود: ‌الله ‌وقال ،] :  أوَْفوُا الْكَيْلَ وَلَ تكَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنوُا

 

(1)‌(‌ ‌2015صالح ‌الإسلام، ‌في ‌المستهلك ‌حماية ‌محمود، ‌الحميد ‌عبد ‌محمود مجلة البحوث (،
 .‌130ص‌إبريل،‌‌‌-2،‌العدد‌الإسلامية

 .‌93التربية‌الأخلاقية،‌صالميمني،‌‌(2)

 .‌137ص‌المصدر‌نفسه،‌‌(3)

(4)‌(‌ ‌رسالة‌‌1999التكية ‌دراسة‌موضوعية، ‌المطففين: ‌تفسير‌لسورة ‌الجليل، ‌عبد ‌عثمان‌أحمد ،)
 .‌5-4الماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌القرآن‌الكريم‌والعلوم‌الإسلامية،‌ص
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]الشعراء:‌‌‌مُسْتقَِيمِ وَلَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلَ تعَْثوَْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ باِلْقِسْطَاسِ الْ 

لقومه‌لتقويم‌الخلل‌الاقتصادي‌‌‌‌-عليه‌السلام–‌[‌"وقدْ‌جاءت‌إرشادات‌سيدنا‌شعيب‌‌181‌‌-‌‌183

‌إنقاصهم‌ ‌وعدم ‌والميزان ‌بالكيل ‌الوفاء ‌إلى ‌إرشادهم ‌الأولى: ‌جهتين؛ ‌حقوق‌‌من ‌وحفظ ا،

ويشمل‌البخسُ‌في‌‌‌‌(1)‌المشتري،‌والثانية:‌الإرشاد‌إلى‌الابتعاد‌عن‌البخس،‌وحفظ‌حقوق‌البائع"

البخسَ‌بأشكاله‌وصوره‌المتعددة،‌"فيدخل‌فيه‌المنع‌‌  ول تبخسوا الناس أشياءهم قوله‌تعالى‌‌

‌".‌(2)‌بطريق‌الحيلمن‌الغصب‌والسّرقة،‌وأخذ‌الرشوة،‌وقطع‌الطريق،‌وانتزاع‌الأموال‌

 ثالثاً: حفي مال اليتيم: 

‌وفي‌‌ ‌والظـروف‌الخاصـة، ‌بأصحاب‌الحالات‌القـاهرة اعتنى‌الإسلام‌"عناية‌كبيرة

مقدمتهم‌الأيتام‌الذين‌فقدوا‌من‌يعولهم‌ويرعاهم‌ويعتني‌بشـأنهم،‌والإسلام‌في‌اعتنائـه‌الفريـد‌‌

ـع،‌أو‌مـن‌ضـحايا‌الظروف،‌وإنمّا‌رسم‌لهم‌‌باليتـامى‌لـم‌يظهـرهم‌علـى‌أنهّم‌مـن‌بقايـا‌المجتم

‌‌فردًا‌صورة‌إيمانية‌تسمُو‌على‌كلّ‌الارتباطات‌المادّية،‌فجَعـــــل‌القــــرآن‌الكــــريم‌اليتامى‌

‌فتناولـت‌‌ ‌الإيمانية، ‌بربـاط‌الأخوة ‌ويرتبطـون‌بهـم ‌يختلطون‌بغيرهم، ‌من‌المجتمع، أساسيًا

ام‌بهم‌وإكـرامهم‌والإحسـان‌إلـيهم،‌وحـذرَّتْ‌أشـد ‌التحـذير‌‌الآيات‌شـأن‌اليتـامى‌مـن‌جهة‌الاهتم

مـن‌أكـل‌أمـوالهم‌والإسـاءة‌إلـيهم،‌ومن‌جهة‌الحثّ‌والترغيب‌في‌إيتائهم‌حقـوقهم‌بعـد‌حفظهـا‌‌

‌اليتـامى،‌‌ ‌مـع ‌بالعـدل ‌المجتمـع ‌أفـراد ‌من ‌وغيرهم ‌والأولياء ‌للأوصياء ‌والأمر وتنميتهـا،

‌"(3)‌وقهـرِهم،‌ومراعـاة‌أوضاعهم‌النفسيةوالنهّـي‌عـن‌بخسـهم‌‌

فقال‌‌‌بدون‌أن‌يشترط‌الفقر،‌رَغ بتْ‌السُّوَر‌المكّيّة‌على‌إكرام‌اليتامى،‌والإحسان‌إليهم‌

[،‌‌16-‌14]البلد:‌‌أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ يتَِيمًا ذاَ مَقْرَبةٍَ أوَْ مِسْكِيناً ذاَ مَتْرَبَةٍ : تعالى

وشنعَّتْ‌على‌من‌أهانهم‌وأكَلَ‌حق هم،‌وأساءَ‌إليهم،‌فأخبر‌الله‌تعالى‌عن‌المحتقرِين‌لليتيم‌التاركين‌‌

‌[.‌17]الفجر:‌‌  كَلاَّ بَلْ لَ تكُْرِمُونَ الْيَتِيمَ :  لإكرامه‌بقوله

ان‌إلى‌هذا‌المال‌‌وحذ رت‌السُّوَر‌المَكّيّة‌"من‌الاقتراب‌من‌مال‌اليتيم‌إلا‌في‌حالة‌الإحس

‌‌وَلَ تقَْرَبوُا مَالَ الْيَتيِمِ إلَِّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ "‌فقال‌تعالى:‌(4)‌بإثرائه‌وتنميته

 

ة،‌(،‌زكريا‌علي،‌القيم‌الحضرية‌في‌قصة‌سيدنا‌شعيب‌عليه‌السلام‌دراسة‌قرآني2016الخضر‌)‌(1)
 .‌435ص،‌‌1،‌ملحق‌43،‌المجلد‌مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون

 .‌314ص14،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(2)

(3)‌(‌ ‌محمد ‌حواس‌بن ‌بن ‌المنعم ‌عبد ‌دراسة‌‌2017الحواس، ‌الكريم: ‌القرآن ‌في ‌اليتيم ‌حقوق ،)
 .‌23ص‌هـ،‌‌‌1438–‌‌29،‌العدد‌‌مجلة تبيان للدراسات القرآنيةموضوعية‌تحليلية،‌

 .‌47ص‌المصدر‌نفسه،‌‌(4)
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،‌وحرّمَتْ‌وجوه‌التصرّف‌في‌مال‌اليتيم‌ولو‌بالحزنِ‌والحفظ‌إلّا‌في‌الحالة‌‌[152]الأنعام:‌

‌‌‌(1)‌لليتيم‌ولا‌لماله،‌النافعة‌التي‌لا‌ضَرَرَ‌فيها‌ قال‌أبو‌السعود:‌"توجيهُ‌النهّي‌إلى‌قرُبانه‌لِما‌مَر 

‌في‌الن هيِ‌عن‌أكله،‌ولإخراج‌القرُبان‌النافعِ‌عن‌حكم‌النهّي‌بطريق‌الاستثناء‌أيْ‌‌
من‌المبالغةُ

سنُ‌ما‌‌إي‌إلّا‌بالخصلة‌التي‌هي‌أح‌إِلَّ بالتى هِىَ أحَْسَنُ لا‌تتعرّضوا‌له‌بوجهٍ‌من‌الوجوه‌

‌".‌(2)‌يكونُ‌من‌الحِفظ‌والتثمير‌ونحو‌ذلك

 رابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌هو‌الأمر‌بكلّ‌فعلٍ‌أو‌قولٍ‌يعُرَفُ‌حُسْنهُ‌بالعقل‌‌

‌‌أو‌الشرع،‌والنهّي‌عن‌كلّ‌ما‌ينُكِرُه‌العقل‌أو‌الشرع،‌وهو‌إرشاد‌إلى‌دين‌الإسلام‌المتضمّن

الرّوابط‌والعلاقات‌الإنسانية‌الطيّبة‌‌و"دعوة‌إلى‌بناء‌‌(3)للأمر‌بكل‌خير‌والنهي‌عن‌كل‌شرّ،

التي‌تحققّ‌السكِينة‌والسعادة‌للناس؛‌لأنّ‌المعروف‌هو‌كلّ‌بناء‌نافع‌من‌التعاون‌المادّي‌والأدبي،‌‌

اعتداء‌على‌‌والمنكر‌هو‌كل‌ما‌يؤذي‌العلاقات‌ويهدمها،‌ويدفع‌إلى‌الخصومات،‌أو‌هو‌كلّ‌

‌".‌(4)‌حُرمات‌الله‌أو‌حقوق‌عباده

من‌الآيات‌التي‌تشُير‌إلى‌أهميّة‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌في‌السُّوَر‌المكّيةّ‌‌

لَاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََابكََ إِنَّ  قوله‌تعالى:‌ ياَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّ

لْ‌غيرَك،‌فإنْ‌شغل‌‌17]لقمان:‌‌  ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ  [،‌"أي‌إذا‌كَمُلتَ‌في‌نفسِكَ‌بعبادة‌الله‌فكَمِّ

لوُا‌في‌أنفسِهم‌ويكمّلوا‌غيرهم" ؛‌ويستنَتجَُ‌من‌هذه‌‌(5)‌الأنبياء‌وورثتهُم‌من‌العلماء‌هو‌أنْ‌يكمِّ

‌مجتم ‌مسؤولون‌عن‌سلامة ‌المُسلم ‌المجتمع ‌أفراد ‌أنّ ‌واستقامة‌‌الآية ‌بنيانهم، ‌وصلاح عهم،

‌عمدهم.‌

ومِنَ‌الآيات‌التي‌تشير‌إلى‌أنّ‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌عمقٌ‌حضاريٌ‌مهم‌‌

كَاةَ وَأمََرُوا  للمجتمع‌المسلم‌قوله‌تعالى:‌ لَاةَ وَآتوَُا الزَّ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ

ِ عَاقِبةَُ الْأمُُورِ باِلْمَعْرُوفِ وَنَ  ‌‌هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلََّّ ‌الأمر‌‌41]الحج: ‌أنّ ‌تعالى ‌الله ‌بينّ ،]

 

 .‌163ص-8،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌991ص-3،‌جإرشاد العقل السليمأبو‌السعود،‌‌(2)

(3)‌(‌ ‌انويجي،‌فطيمة‌محمد ،‌مجلة الجامعي(،‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر،‌2017ينظر:
 .‌70-69،‌ص‌25العدد‌

 .‌72ص‌المصدر‌نفسه،‌‌(4)

 .‌21ص-25،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(5)
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‌المسلم‌‌ ‌المجتمع ‌إقامة ‌ووسيلة ‌الدنيا، ‌في ‌آساس‌النجاح ‌من ‌المنكر بالمعروف‌والنهي‌عن

‌.‌(1)‌المستحقّة‌للتمكين،‌وقاعدة‌عامّة‌لاستمراره

َ "وكذلك‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ حْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَيَنْهَى عَنِ إنَِّ اللََّّ  يأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالْإِ

‌أمرٍ‌‌[‌وهذا‌90]النحل:‌‌الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِيُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ  ‌لتفصيل‌كلِّ إجمالٌ

مر‌بالمعروف‌كلِّه؛‌ولا‌يخرج‌عن‌‌بالمعروف‌وكلّ‌نهيٍ‌عن‌المنكر،‌إجمالاً‌تبينّ‌الآية‌أنّ‌الله‌أ

كونه‌عدلًا‌أو‌إحساناً‌أو‌صلة‌رحم،‌ونهى‌عن‌المنكر‌كلهّ،‌الفواحش‌والبغي،‌وهذا‌أمر‌يوجب‌‌

‌".‌(2)‌على‌الأمة‌التي‌تؤمن‌بهذا‌الكتاب‌إتيان‌ما‌أمرَ‌به‌واجتناب‌ما‌نهى‌عنه

ته‌من‌الفساد‌‌وللأمر‌بالمعروف‌والنهّي‌عن‌المنكر‌أثرٌ‌في‌تحقيق‌أمنِ‌المجتمع‌وحماي‌

فلََوْلَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أوُلوُ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فِي  : والهلاك،‌قال‌الله‌تعالى

نْ أنَْجَيْناَ مِنْهُمْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ يَلَمُوا مَا أتُْرِفوُا فِيهِ  ]هود:‌‌‌وَكَانوُا مُجْرِمِينَ الْأرَْضِ إِلَّ قلَِيلًا مِمَّ

[،‌قال‌رشيد‌رضا:‌"جاءتْ‌هذه‌الآية‌بعد‌بيان‌إهلاك‌الأمم‌بظلمهم‌وإفسادهم‌في‌الأرض؛‌‌116

للإعلام‌بأنّه‌لو‌كان‌فيهم‌جماعات‌وأحزاب‌أولوا‌بقيّة‌من‌أحلام‌وفضائل‌وقوة‌في‌الحق‌ينهونهم‌‌

الحين‌المصلحين‌في‌الأرض‌هم‌الذين‌‌عن‌ذلك‌لمََا‌فشا‌فيهم،‌وأفسدهم،‌ولمََا‌هلكوا،‌فإنّ‌الص

يحفظ‌الله‌بهم‌الأمَمَ‌من‌الهلاك‌ما‌داموا‌يطاعون‌فيها‌بحسب‌سنّة‌الله،‌كما‌أنّ‌الأطباء‌هم‌الذين‌‌

‌الأمراض‌والأوبئة‌فيها." يحفظ‌الله‌بهم‌الأمَمَ‌من‌فشوِّ
‌(3)‌

 خامسًا: المحافية على العتبار البشري  

نهى‌القرآن‌الكريم‌عن‌السلوكيات‌التي‌تضرّ‌بالاعتبار‌البشري،‌وبكرامة‌الإنسان،‌

ومن‌هذه‌السلوكيات‌الاستهزاء‌والسخرية،‌والطعن،‌وإظهار‌العيوب،‌ومن‌الآيات‌التي‌تشير‌‌

فٌ‌‌[،‌"ولفظ‌)همزة(‌وص1]الهمزة:‌‌‌وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ إلى‌هذه‌الأخلاق‌السيئّة‌قوله‌تعالى:‌‌

مشتق‌من‌الهمْزِ،‌وهو‌أنْ‌يعيب‌أحدٌ‌أحدًا‌بالإشارة‌بالعين‌أو‌بالشدق‌أو‌بالرأس‌بحضرته‌أو‌‌

عند‌توليه،‌ويقال:‌هامز‌وهماز،‌وصيغة‌فعلة‌يدل‌على‌تمكن‌الوصف‌من‌الموصوف.‌أما‌لفظ‌‌

‌من‌اللمّْزِ،‌وهو‌المواجهة‌بالعيب،‌وصيغته‌دالّة‌على‌أنّ‌ذلك‌الوصف‌‌ "لمزة"‌وصفٌ‌مشتقٌّ

لكََةٌ‌لصاحبه‌كما‌في‌همَُزَةٍ.‌وهذان‌الوصفان‌من‌معاملة‌أهل‌الشرك‌للمؤمنين‌يومئذ،‌ومن‌‌مَ‌

 

 .‌179ص،‌التربية الأخلاقيةينظر:‌الميمني،‌‌(1)

 .‌76المنكر،‌صانويجي،‌الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌‌(2)

،‌مصر:‌الهيئة‌المصرية‌تفسير القرآن الحكيم )المنار(رشيد‌رضا،‌محمد‌رشيد‌بن‌علي‌رضا،‌‌(3)

 .‌201ص-‌12،‌ج1990العامة‌للكتاب،‌
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اتصف‌بشيء‌من‌هذا‌الخلق‌الذميم‌من‌المسلمين‌مع‌أهل‌دينه‌فإنهّا‌خِصلَة‌من‌خصال‌أهل‌‌

‌"(1)الشرك

هزاء‌"ولقد‌نهى‌الله‌تعالى‌عباده‌المؤمنين‌من‌التخلقّ‌بهذا‌الخلق‌السيّء‌من‌سخْرِية‌واست

بعضهم‌ببعض،‌فتلك‌صفة‌لا‌تنطبق‌على‌المجتمع‌الإسلامي؛‌لأنها‌صفة‌الجاحدين‌الضالين،‌‌

والمسلمون‌إخوة،‌فيهم‌الفقير‌والغني،‌والقويّ‌والضعيف،‌وهذه‌الفروقات‌ليس‌لها‌مكانٌ‌في‌‌

‌".‌(2)‌المجتمع‌الإسلامي؛‌لأن‌مقياس‌التفضيل‌والتفاضل‌بينهم‌عند‌الله‌هو‌التقوى

ازٍ  التي‌تتحدث‌عن‌الطّعّان‌والهمّاز،‌وسوء‌هذين‌الخُلقين‌قوله‌تعالى:‌‌ومن‌الآيات‌‌ هَمَّ

[،‌والمقصود‌من‌الهمّاز‌هو‌الذي‌يهمِزُ‌الناس،‌أي‌يذكُرُهم‌بمكروه،‌‌11]القلم:‌‌مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ 

د‌‌وأثر‌ذلك‌يظُهر‌العيب،‌أمّا‌المقصود‌بـالمشّاء‌بنميم‌هو‌الذي‌يمشي‌بالنميمة‌بين‌الناس‌ليفس

‌.‌(3)‌بينهم

 سادساً: النّهي عن ارتكاب الفحشاء:

‌وهي‌‌ ‌أو‌قوله، ‌المعروف‌في‌فعله ‌الحدّ ‌تجاوز ‌إذا ‌من‌فحَُش، ‌مشتقٌّ ‌اسم "الفحشاء

مشتمِلَة‌على‌مفاسد‌كثيرة،‌واختصت‌في‌كلام‌العرب‌بما‌تجاوز‌حدّ‌الآداب،‌وعظُم‌إنكاره؛‌‌

المفضي‌للثأر،‌أو‌إلى‌سوأة‌وعارٍ‌‌لأنّ‌وساوس‌النفس‌تؤول‌إلى‌مضرّة،‌كشرب‌الخمر‌والقتل‌‌

‌".‌(4)كالزّنا‌والكذب‌

وَلَ تقَْرَبوُا : ىوقد‌نهُي‌المسلمون‌عن‌هذا‌السلوك‌الذميم‌في‌السُّوَر‌المكّيّة،‌قال‌تعال

‌ الْفَوَاحِشَ مَا يَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ  ‌ما‌‌151]الأنعام: ‌منها" ‌ظهر ‌"ما ‌لفظ ‌من ‌والمراد ،]

يظُهِرونه،‌ولا‌يستخفون‌به‌ممّا‌عظم‌قبحُه‌من‌الأفعال‌والخِصال‌كالغضَبِ‌والقذْفِ،‌وأمّا‌المراد‌‌

من‌لفظ‌"وما‌بطن"‌ما‌يستخفون‌به،‌وأكثره‌الزّنا‌والسّرقة،‌وكلّ‌منْها‌سمّي‌في‌التنزيل‌فاحشة،‌‌

‌.‌(5)‌رعًا‌وعقلًا‌فهي‌ممّا‌ثبتت‌شدة‌قبحها‌ش‌

 
 .‌537ص-30،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌196صالميمني،‌التربية‌الأخلاقية،‌‌(2)

 .‌604ص-30،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(3)

 .‌105ص-2،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(4)

 .‌160ص-8،‌جالتحرير والتنوير،‌وابن‌عاشر،‌164ص-8،‌جالمنارينظر:‌رشيد‌رضا،‌‌(5)
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‌آثار‌تؤدّي‌إلى‌تمزيق‌المجتمع‌المُسلم،‌وتفسد‌كيانه،‌ومن‌‌ ‌الفحشاء‌لها ولا‌شكّ‌أنّ

الأخلاقيات‌والسلوكيات‌التي‌ترفض‌السُّوَر‌المكّيّة‌أنْ‌تكون‌أخلاقاً‌وسِمَةً‌لأفراد‌المجتمع‌المُسلم‌‌

‌كما‌يلي:‌‌

 النهي عن قتل النفس إل بالحق -

الإسلامي‌مخلوقٌ‌مكرّم‌ومفضّل‌على‌أكثر‌المخلوقات‌كما‌‌إنّ‌الإنسان‌من‌المنظور‌

أشُيرَ‌إليْه‌في‌الفصل‌الثاني،‌بناءً‌على‌هذا‌المبدأ‌عنيتْ‌السُّوَر‌المكّيّة‌بحفظ‌النفس‌أيمّا‌عناية،‌‌

رَتْ‌النهّي‌عَنْها،‌وشدّدَتْ‌التنفير‌منها‌والنكير‌‌ وعدّت‌الاعتداء‌على‌النفس‌جريمةً‌عظمى،‌وكر 

‌فقال‌ ‌عليها، اكمُْ بِهِ لعَلََّكُمْ  الله‌تعالى: ُ إِلَّ باِلْحَقِّ ذلَِكُمْ وَصَّ مَ اللََّّ ول تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

[،‌ونهى‌الله‌تعالى‌عن‌قتل‌النفس‌المحرّمة،‌مؤمنة‌كانت‌أو‌معاهدة‌إلا‌‌151]الأنعام:‌‌‌‌تعَْقِلوُنَ 

 .‌(1)‌بالحق‌الذي‌يوجب‌قتلها

وَالَّذِينَ لَ  د‌الرحمن‌بعدم‌قتل‌النفس‌إلا‌بالحق‌في‌قوله‌تعالى:‌ووصف‌الله‌تعالى‌عبا

ُ إِلَّ باِلْحَقِّ  مَ اللََّّ ِ إلَِهًا آخَرَ وَلَ يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ‌[.‌‌68]الفرقان:‌‌‌‌يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ

‌النهي عن الزنا:  -

‌في‌قوله‌تعالى ناَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ  وَلَ : نهى‌الله‌تعالى‌عن‌قربه تقَْرَبوُا الزِّ

[،‌والقرب‌المنهي‌عنه‌في‌الآية‌كناية‌عن‌شدّة‌النهّي‌عن‌ملابسة‌الزنا؛‌‌32]الإسراء:‌‌سَبِيلاً 

‌الزّنى‌بغير‌متزوجة،‌وهو‌خلل‌‌ "لأنّ‌فيه‌إضاعة‌النسّب،‌وتعريْض‌النسّل‌للإهمال‌إنْ‌كانَ

اد‌النساء‌على‌أزواجهن‌والأبكار‌على‌أوليائهِن،‌ولأنّ‌فيه‌‌عظيم‌في‌المجتمع،‌ولأنّ‌فيه‌إفس

تعريض‌المرأة‌إلى‌الإهمال‌بإعراض‌الناس‌عن‌تزوّجها،‌وطلاق‌زوجها‌إياها،‌ولِمَا‌ينشأ‌عن‌‌

 ".‌(2)‌الغيرة‌من‌الهرج‌والتقاتل

ِ  وَالَّذِينَ لَ يدَْعُونَ مَعَ ووصِفَ‌عباد‌الرحمن‌بعدم‌ارتكابهم‌الزّنا‌في‌قوله‌تعالى:‌  اللََّّ

ُ إِلَّ باِلْحَقِّ وَلَ يزَْنوُنَ وَمَنْ يَفْعلَْ ذلَِكَ يَ  مَ اللََّّ ‌‌لْقَ أثَاَمًاإلَِهًا آخَرَ وَلَ يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

‌[.‌68]الفرقان:‌‌

 

 .‌133ص-7،‌جالجامعالقرطبي،‌‌(1)

 .‌90ص-15،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(2)
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‌ضياع‌‌ ‌فيه ‌الأنساب‌الذي ‌اختلاط ‌من ‌إليه ‌يؤدّى ‌لِمَا ‌المجتمع، ‌على ‌اعتداء والزنا

يةّ‌بالنسبة‌للطفل‌في‌جانب‌رعايته‌وتوجيهه،‌وهو‌فوق‌ذلك‌قضاء‌على‌المجتمع‌‌للمسؤولية‌الفرد‌

‌.(1)‌لكثرة‌الأطفال‌غير‌الشرعيين

‌‌

 

 .116،‌صمنهج القرآنالبهي،‌‌(1)
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 : الأصول الجتماعية في السُّوَر المكّيّةالثالث المبحث

إنّ‌المجتمع‌له‌وجود‌حقيقي،‌وقانون‌يتبّعه،‌وسنّة‌مطبوع‌عليها،‌ومصير‌يرتبط‌به،‌

‌للمجتمعات‌مصيرًا،‌وإدراكًا،‌‌-‌خاصة‌من‌القصص‌القرآنية-ويسُتنتج‌من‌القرآن‌الكريم‌ أنّ

المجتمع‌‌وشعورًا،‌وعملاً،‌وطاعةً،‌وعصيانًا،‌وموتاً،‌غير‌أنّه‌ليس‌من‌السهل‌تحديد‌قوانينَ‌

‌‌-‌على‌الرغم‌من‌كونه‌موجودًا‌حقيقيًا-‌رسم‌حدودهما‌بخطوطٍ‌دقيقة؛‌لأنّ‌المجتمع‌،‌وهوسننَ

‌الأجسام‌‌ ‌دون ‌والإرادات، ‌والميول، ‌والعواطف، ‌والأفكار، ‌النفسيّات، ‌من ‌يتركّب مركّبٌ،

‌.‌(1)‌والظواهر

ومع‌ذلك‌يمكن‌أنْ‌يتُحَد ث‌عن‌بعض‌المفاهيم‌التي‌تعُطِي‌الفكْرَة‌حول‌مصير‌المجتمع،‌

‌وتوجيه‌‌ ‌الاجتماعي، ‌السّلوُك ‌صياغة ‌إعادة ‌في ‌تساعد ‌أنْ ‌يمُكن ‌التي ‌بعض‌الأوامر وعن

الظواهر‌الاجتماعية،‌ويمكِنُ‌تفصيل‌هذه‌المفاهيم‌والأوامر‌الاجتماعية‌التي‌تسُتنتج‌من‌السُّوَر‌‌

‌كّيّة‌على‌النحو‌يلي:‌الم

 المطلب الأول: المفاهيم المتعلّقة باليواهر الجتماعية 

 أولً: الفساد الجتماعي: 

‌مر‌‌ ‌المجتمعات‌على ‌منها ‌تعاني ‌المشكلات‌التي ‌أبرز ‌من ‌الاجتماعي ‌الفساد "يعد

الَ رَبُّكَ  وَإذِْ قَ : "‌قال‌تعالى(2)‌العصور؛‌فهي‌سِمَة‌البشريّة‌التي‌جاء‌ذكرها‌في‌القرآن‌الكريم

مَاءَ  ]البقرة:‌‌‌‌لِلْمَلَائكَِةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ

فلََوْلَ كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ  : [،‌فكما‌كان‌هو‌سبب‌هلاك‌الأمم‌السابقة،‌قال‌تعالى30

نْ أنَْجَيْناَ مِنْهُمْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ يَلَمُوا مَ أوُلوُ بَ  ا  قِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فِي الْأرَْضِ إِلَّ قلَِيلًا مِمَّ

‌[.‌‌116]هود:‌‌ أتُْرِفوُا فِيهِ وَكَانوُا مُجْرِمِينَ 

‌كان‌الخروج‌عنه‌أو‌ك ثيرًا،‌ويعُرّفُ‌الفسََاد‌بأنّه‌"خروج‌الشيء‌عن‌الاعتدال،‌قليلاً

"‌كما‌‌(3)ويضادّه‌الصّلاح،‌ويستعمل‌ذلك‌في‌النّفس،‌والبدن،‌والأشياء‌الخارجة‌عن‌الاستقامة

‌المجالات‌الحياتيّة‌‌ ‌إلى‌الضّرر‌في‌جميع ‌التحوّل‌من‌الاعتدال‌والاستقامة ‌حالة يعرّف‌بأنّه

 

 .‌22-21،‌صالمجتمع والتأري ينظر:‌المطهري،‌‌(1)

 .‌235صرجب،‌منهج‌القرآن‌والسنة‌في‌معالجة‌الفساد‌الاجتماعي،‌‌(2)

 .‌636،‌صالمفرداتالأصفهاني،‌‌(3)
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فالمقصود‌منه‌‌‌‌أما‌الفساد‌الاجتماعي‌‌(1)‌بانحراف‌القيم‌والأعراف‌عن‌الأنماط‌السلوكية‌المقبولة

"خروج‌حالة‌المجتمع‌في‌جميع‌مجالاته‌عن‌الاعتدال‌والصلّاح‌إلى‌الانحراف‌والميل‌عن‌‌

‌.‌(2)‌منهج‌الشرع‌الإسلامي"

وردتْ‌مـادّة‌"فسََدَ"‌في‌السّياق‌القرآني‌تسعاً‌وأربعين‌مرّة،‌ثلاث‌وثلاثون‌في‌السُّوَر‌‌و

فعدد‌الآيات‌المدنية‌التي‌تناولتْ‌الفسَاد‌نصف‌‌‌(3)‌المكّيّة،‌وسـت‌عشـرة‌فـي‌السُّوَر‌المدنية،

الآيات‌المكّيّة،‌"ولعـلّ‌ذلـك‌يرجِع‌إلى‌طبيعة‌المجتمع‌المكّي‌الذي‌كانت‌فيه‌روح‌الجاهلية‌‌

وتعاليمها‌الفاسدة،‌ويـتزعم‌قـيادة‌المجتمع‌أهل‌الفساد،‌لذا‌فقد‌أولى‌القرآن‌الكريم‌ظاهرة‌الفساد‌‌

‌.(4)‌ل‌هذه‌الآفة‌من‌جذورها،‌وتطهير‌المجتمع‌من‌أرجاسها"اهتماماً‌كبيراً،‌بهدف‌استئصا

وَلَ تفُْسِدُوا فيِ   والقرآن‌الكريم‌نهى‌عن‌الفساد‌بكلّ‌أشكاله‌وأنواعه،‌فقال‌الله‌تعالى:‌

ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  الأعراف:‌‌]‌الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إنَِّ رَحْمَتَ اللََّّ

الفسادُ‌بجميع‌أنواعه‌وأصنافه،‌قال‌الرازي:‌إنّ‌المراد‌‌‌الفساد‌في‌الآية‌هو‌‌[،‌والمراد‌من56

فساد‌الكليّات‌الخمسة،‌وهي:‌النفوس‌والأموال‌والأنساب‌والأديان‌والعقول،‌وقال:‌"يدخل‌فيه‌‌

قة،‌ووجوه‌‌المَنْع‌من‌إفساد‌النفوس‌بالقتل‌وبقطع‌الأعضاء،‌وإفساد‌الأموال‌بالغصب‌والسر

الحيل،‌وإفساد‌الأديان‌بالكفر‌والبدعة،‌وإفساد‌الأنساب‌بسبب‌الإقدام‌على‌الزّنا‌واللواطة‌وسبب‌‌

رات،‌وذلك‌لأنّ‌المصالح‌المعتبرة‌في‌الدنيا‌هي‌هذه‌‌كالقذف،‌وإفساد‌العقول‌بسبب‌شرب‌المس

‌.‌(5)‌الخمسة:‌النفوس‌والأموال‌والأنساب‌والأديان‌والعقول"

 

(،‌عبد‌الرزاق‌أحمد‌أسعد،‌ومخاترة،‌جيانا‌محمد‌علي،‌منهج‌القرآن‌والسنة‌‌2018رجب‌)ينظر:‌‌‌‌(1)
‌ ‌الاجتماعي، ‌الفساد ‌معالجة ‌مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والجتماعيةفي ‌العدد ،44‌‌،

 .‌238ص

 .‌238صرجب،‌منهج‌القرآن‌والسنة‌في‌معالجة‌الفساد‌الاجتماعي،‌‌(2)

ساد‌في‌السّور‌المكّيّة‌بدلالات‌مختلفة‌ضمن‌السّياق‌الذي‌وردتْ‌فيه،‌فجاء‌الفساد‌وجاء‌لفظ‌الف‌(3)
َ لَ يصُْلِحُ عَمَلَ بمعنى‌السحر‌في‌قوله‌تعالى:‌ َ سَيبُْطِلهُُ إنَِّ اللََّّ حْرُ إنَِّ اللََّّ ا ألَْقوَْا قَالَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بِهِ السِّ فلََمَّ

‌‌الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ وَلَ يصُْلِحُونَ جاء‌مقابل‌للصلاح‌في‌قوله‌تعالى:‌[،‌و81]يونس:‌ الْمُفْسِدِينَ 
ِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعوُنَ : [،‌وجاء‌بمعنى‌القطيعة،‌قال‌الله‌تعالى152]الشعراء:‌ وَالَّذِينَ ينَْقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ

ُ بِهِ أنَْ يوُصَلَ وَ  [،‌وجاء‌بمعنى‌25]الرعد:‌‌   يفُْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ أوُلئَِكَ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّارِ مَا أمََرَ اللََّّ
إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فِي الْأرَْضِ وَجَعلََ أهَْلهََا شِيَعاً يَسْتضَْعِفُ طَائفَِةً : سفك‌الدماء‌وانتهاك‌العرض،‌قال‌تعالى

 [،‌وغير‌ذلك‌من‌الدلالات.‌‌‌‌‌4]القصص:‌‌‌ءَهُمْ وَيَسْتحَْيِي نِسَاءَهُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ مِنْهُمْ يذُبَِّحُ أبَْناَ

السوسي،‌ضيائي‌نعمان،‌الفساد‌وأسبابه:‌دراسة‌قرآنية‌‌و‌‌‌‌(،‌عبد‌السلام‌حمدان‌عودة2007اللوح‌)‌‌(4)
 .‌174-173ص‌،‌2،‌العدد‌15،‌المجلد‌مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية موضوعية،‌

 .‌283ص-14،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(5)
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وَلَ تقَْعدُُوا بكُِلِّ صِرَاطٍ توُعِدُونَ : الإفساد‌بكلّ‌أشكاله‌في‌قوله‌تعالىوجاء‌النهّي‌عن‌

ِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتبَْغوُنَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَِيلًا فكََثَّرَكُمْ وَا نْيُرُوا  وَتصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

[،‌أي‌الذين‌عُرِفوُا‌بالإفساد،‌وهم‌"الذين‌أفسدوا‌‌86عراف:‌]الأ‌‌كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْسِدِينَ 

‌الناس‌‌ ‌وأفسدوا ‌المجتمع‌بمخالفة‌الشرائع، ‌وأفسدوا ‌الشرك‌وبأعمال‌الضلال، ‌بعقيدة أنفسهم

لفظـة‌المفسدين‌وردتْ‌في‌‌،‌ومن‌المفيد‌أنْ‌يذُكَرَ‌أنّ‌(1)‌بإمدادهم‌بالضلال‌وصدهم‌عن‌الهدى"

مرة،‌بينما‌لم‌ترِد‌لفظة‌المفسد‌إلا‌مرة‌واحدة،‌ولعلّ‌سبب‌ذلك‌أنّ‌القرآن‌‌القرآن‌الكريم‌عشرين‌‌

‌".‌(2)‌الكريم‌"يوُلِى‌فساد‌الجماعة‌وإفسادها‌من‌الاهتمام‌ما‌لم‌يولِ‌فساد‌الفرد‌

ويفهم‌من‌السُّوَر‌المكّيّة‌العلاقة‌بين‌الإفساد‌الباطني‌والإفساد‌في‌الأرض،‌إذ‌يؤدّي‌‌

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ  تعالى:‌أولهما‌لآخرهما،‌قال‌الله‌

[،‌وقد‌يقال:‌"إنّ‌الفساد‌‌71]المؤمنون:‌‌فِيهِنَّ بلَْ أتَيَْناَهُمْ بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ 

‌لفساد‌آخر‌أشد ‌خطورة‌‌الظاهري‌الذي‌يتبدّى‌في‌الأرض‌والمجتمع،‌ما‌هو‌إلا‌م‌ ظهرٌ‌خارجيٌّ

يصيب‌القلب‌فيقطعه‌عن‌مصدر‌الطاقة‌والنور،‌ويعطّل‌وظائفه؛‌فهناك‌تلازم‌بين‌المرض‌‌

‌.(3)‌القلبي‌والفساد‌في‌الأرض،‌ولا‌يزول‌أحدهما‌إلا‌بزوال‌الآخر"

عتقد‌‌،‌فسعي‌الإنسان‌تبع‌لمعتقده؛‌فإذا‌كان‌المتهاوبدايكلّ‌فساد‌‌والفساد‌القلبي‌هو‌أساس‌‌

ً‌فاسدًا‌كان‌السعي‌فاسدًا،‌ وَمَنْ  ،‌قال‌الله‌تعال:‌وإذا‌كان‌المعتقد‌صحيحًا‌كان‌سعيه‌صحيحا

وربمّا‌‌‌‌[.‌19]الإسراء:‌‌‌‌أرََادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيهََا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْيهُُمْ مَشْكُورًا 

وَمِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنْهُمْ  :  في‌قوله‌تعالى‌‌(4)‌بالمفسدينلهذا‌سُمّي‌الذين‌يصُرّون‌على‌كفرهم‌‌

‌‌مَنْ لَ يؤُْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أعَْلمَُ باِلْمُفْسِدِينَ  ‌الكفر‌‌40]يونس: ‌بمعنى ‌الإفساد ‌واستعُمل ،]

ِ زِدْناَهُمْ عَذاَباً فوََْ  الْعذَاَبِ  الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ : في‌قوله‌تعالى‌(5)‌والمعصية اللََّّ

[،‌واستخدم‌الملأ‌من‌قوم‌فرعون‌لفظ‌"الإفساد"‌بمعنى‌إفساد‌‌88]النحل:‌‌بِمَا كَانوُا يفُْسِدُونَ 

وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ  :  دين‌الناس‌وما‌ينشأ‌عن‌ذلك‌من‌السلوكيات‌السلبيّة‌في‌قوله‌تعالى

وسَى وَقَوْمَهُ لِيفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ وَيذََرَكَ وَآلِهَتكََ قاَلَ سَنقَُتِّلُ أبَْناَءَهُمْ وَنسَْتحَْييِ نسَِاءَهُمْ  أتَذََرُ مُ 

 

 .‌249ص-8،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌180ص‌ة،اللوح،‌الفساد‌وأسبابه:‌دراسة‌قرآنية‌موضوعي‌(2)

 .‌45التيجاني،‌الإصلاح‌في‌القرآن،‌ص‌(3)

 .‌345ص-8،‌جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،‌ينظر:‌‌(4)

 .‌164ص-10جالجامع لأحكام القرآن، ينظر:‌القرطبي،‌‌(5)
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[،‌"والإفساد‌عندهم‌هو‌إبطال‌أصول‌ديانتهم‌وما‌ينشأ‌‌127]الأعراف:‌‌وَإِنَّا فَوْقهَُمْ قاَهِرُونَ 

‌.‌(1)‌ائيل‌على‌الحريّة،‌ومغادرة‌أرض‌الاستعباد"عن‌ذلك‌من‌تفريق‌الجماعة،‌وحثّ‌بني‌إسر

مَة‌الاجتماعية‌التي‌‌ ويشُير‌القرآن‌الكريم‌إلى‌بعض‌أشكال‌الفساد‌الخاصة‌في‌إطار‌السِّ

.‌ويمكن‌تلخيص‌وصف‌المفسدين‌الشخصيّ،‌واعتقاداتهم،‌وأنواع‌الأفعال‌التي‌‌حولها‌‌تدور

‌يقومون‌بها‌في‌الحياة‌على‌النحو‌الآتي:‌‌

وَلَ تطُِيعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفيِنَ الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فيِ  :  لعمل‌الصالح:‌قال‌الله‌تعالىمجافاة‌ا‌‌-

‌[.‌151‌‌،152]الشعراء:‌‌الْأرَْضِ وَلَ يصُْلِحُونَ 

:  :‌قال‌الله‌تعالى‌،‌والصد‌عن‌سبيل‌الله‌تعالى‌قطَع‌الطريق،‌وترويع‌الناس‌في‌السفر‌-

  ِّمَنْ آمَنَ بِهِ وَتبَْغوُنَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا  وَلَ تقَْعدُُوا بكُِل ِ صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

قال‌الله‌تعالى:‌‌،‌و[86]الأعراف:‌‌إذِْ كُنْتمُْ قلَِيلًا فكََثَّرَكُمْ وَانْيُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْسِدِينَ 

 َزِدْناَهُمْ عَذاَباً فوََْ  الْعذَاَبِ بمَِا كَانوُا يفُْسِدُونَ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا ع ِ ]النحل:‌‌ نْ سَبِيلِ اللََّّ

88‌.]‌

وَياَ قَوْمِ أوَْفوُا الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلَ تبَْخَسُوا النَّاسَ  التطفيف:‌قال‌الله‌تعالى:‌‌-

‌[.‌85]هود:‌‌ مُفْسِدِينَ أشَْياَءَهُمْ وَلَ تعَْثوَْا فِي الْأرَْضِ 

وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ  انحراف‌الفطرة‌الجنسية:‌قال‌الله‌تعالى:‌‌-

جَالَ وَتقَْطَعوُنَ السَّبِيلَ وَتأَتْوُنَ  فيِ ناَدِيكُمُ  مَا سَبَقكَُمْ بهَِا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعاَلَمِينَ أئَِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِّ

ادِقِينَ قاَلَ   ِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ رَبِّ انْصُرْنيِ  الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّ أنَْ قاَلوُا ائْتِناَ بعِذَاَبِ اللََّّ

بالإفساد؛‌لأنهّم‌‌‌عليه‌السلام[،‌ووُصِفَ‌قوم‌لوط‌‌30-‌‌28]العنكبوت:‌ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ 

‌.(2)‌فسِدون‌أنفسهم‌بشناعات‌أعمالهم‌ويفسِدون‌الناس‌بحملهم‌على‌الفواحش‌وتدريبهم‌عليهايُ‌

قاَلَتْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذِاَ دَخَلوُا قَرْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعلَوُا : قهر‌الشعوب:‌قال‌الله‌تعالى‌-

ةَ أهَْلِهَا أذَِلَّةً وَكَذلَِكَ يَفْعلَوُنَ  ‌[.‌34]النمل:‌‌‌‌أعَِزَّ

إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيعًَا سفك‌الدماء‌والقهر:‌قال‌الله‌تعالى:‌‌-

]القصص:‌‌‌يسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهُمْ يذَُبحُِّ أبَْناَءَهُمْ وَيسَْتحَْييِ نسَِاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

4‌.]‌

 

 .‌58ص-9،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌241ص-20،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(2)
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‌قال‌الله‌‌- َ  تعالى:‌العمل‌بالسحر: حْرُ إنَِّ اللََّّ ا ألَْقَوْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتمُْ بِهِ السِّ فلَمََّ

َ لَ يصُْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  ‌[.‌‌81]يونس:‌‌  سَيبُْطِلهُُ إنَِّ اللََّّ

نا‌بهذه‌القائمة‌الطويلة‌من‌أوصاف‌جمهور‌المفسدين،‌‌ "ولا‌يكتفي‌القرآن‌الكريم‌بمدِّ

‌‌وسبعين‌‌‌ربعةألكنّه‌يذهب‌خطوة‌أبعدَ‌في‌اتجاه‌التعريف‌والتعيين،‌ليقدّم‌"فرعون"‌في‌نحو‌من‌‌

موضعًا‌في‌القرآن‌بوصفه‌شخصيًّة‌نموذجيًّة‌في‌الفساد‌الاجتماعي،‌يجتمع‌فيها‌ضلال‌الاعتقاد،‌‌

إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ  لطغيان‌السياسي،‌والغرور‌العِرقِي،‌والتنكيل‌الإجرامي،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌وا

 كَانَ مِنَ  الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيعَاً يسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهُمْ يذُبَحُِّ أبَْناَءَهُمْ وَيسَْتحَْييِ نسَِاءَهُمْ إِنَّهُ 

[،‌وبيّن‌أنّ‌أخطر‌أشكال‌الفساد‌الاجتماعي‌في‌ذات‌فرعون‌هو‌الكبر‌‌4ص:‌‌]القص‌‌الْمُفْسِدِينَ 

‌من‌أهل‌المملكة،‌والقتل‌‌ والاستعلاء‌بغير‌حقّ،‌وتقسيم‌الناس‌إلى‌فرق،‌واستضعاف‌طائفةٍ

‌.‌(1)‌وسفك‌الدماء

 ثانياً: التغيّر الجتماعي وضرورته 

يقصد‌بالتغيرّ‌الاجتماعي‌التغيرّ‌الذي‌يحدث‌داخل‌المجتمع،‌أو‌التحوّل‌أو‌التبدّل‌الذي‌‌

يطرأ‌في‌جوانب‌المجتمع،‌وبمعنى‌آخر‌هو‌التحوّل‌الذي‌يطرأ‌على‌البناء‌الاجتماعي‌خلال‌‌

قات،‌كلّ‌تغيّر‌يطرأ‌على‌البناء‌الاجتماعي‌في‌الوظائف،‌والقِيَم،‌والعلافترة‌من‌الزمان،‌ويعرّف‌بأنهّ‌‌

التنظيمات‌‌‌والأدوار‌الاجتماعية‌التي‌تؤثرّ‌في‌سلوك‌الأفراد،‌والتي‌تحدّد‌مكانتهم‌وأدوارهم‌في‌مختلف

الاجتماعية‌التي‌ينتمون‌إليها‌خلال‌فترة‌محدودة‌من‌الزمان،‌وقد‌يكون‌هذا‌التغيّر‌إيجابيا‌أيْ‌تقدمًا،‌

‌.‌‌(2)يّروقد‌يكون‌سلبيًّا‌أي‌تخلفًا،‌فليس‌هناك‌من‌اتجاه‌محدد‌للتغ

‌عوامل‌التغيير‌في‌المجتمعات،‌بل‌هو‌من‌العوامل‌الرئيسة‌في‌تكوين‌ "ويعدّ‌الدّين‌أحدَ‌أهمِّ

‌أتباع‌يؤمنون‌بها،‌ويتبعون‌قواعدها‌الصالحة‌ الحضارات،‌حيثُ‌لا‌توجد‌دعوة‌دينية‌إلا‌وكان‌لها

وساروا‌بطريقه‌على‌‌والمعمّرة،‌وأنّ‌غاية‌وأثر‌الدين‌الصحيح‌هي‌إصلاح‌القوم‌الذين‌خوطبوا‌به،

‌(3)أسس‌مهمة‌في‌البناء‌والاكتمال‌للمجتمع."

 

 .‌68/70ص-20،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ينظر:‌‌(1)

 .‌19-15ص،‌التغير الجتماعيينظر:‌الدقس،‌‌(2)

‌في‌2018علي‌)‌(3) ‌خطاب‌الاعتدال‌والتسامح‌الإسلامي‌وأثره ‌القادر، ‌الرحمن‌عبد ‌عبد ‌هيثم ،)
،‌عدد‌خاص‌بالمؤتمر‌37،‌العدد‌9،‌المجلد‌مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية استقرار‌المجتمع‌وتنميته،‌

ه‌في‌تعزيز‌التنمية‌المجتمعية،‌الدولي‌الأول‌لجامعة‌الأنبار‌الموسوم‌الاعتدال‌في‌الخطاب‌الديني‌والسياسي‌وأثر
 .‌565ص
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‌شيء‌يحثّ‌عليه‌القرآن‌الكريم‌ومن‌أجله‌أنَزلَ‌الله‌الكُتب‌وأرسل‌‌ وقد‌يقال‌إنّ‌"أهمّ

‌المجتمعات" ‌تغيير ‌هو ‌النظام‌‌(1)الرّسل ‌اقتراح ‌تتضمن ‌القرآنية ‌القصص ‌أكثر ‌أنّ ‌وبما ،

وقصّة‌إبراهيم‌‌‌عليه‌السلامى‌مجتمعه‌الفاسد،‌كقصة‌نوح‌الاجتماعي‌الجديد،‌وثورة‌الفرد‌عل

لذلك‌بدأت‌‌‌وكذا‌قصة‌الرسول‌‌عليه‌السلاموقصِّة‌أصحاب‌الكهف،‌وقصة‌لوط‌‌عليه‌السلام

السور‌والآيات‌المكية‌بالتشديد‌على‌ضرورة‌التغيير‌الدينيّ‌والأخلاقيّ‌والاجتماعيّ،‌وبإنزال‌‌

من‌التغييرات‌على‌الأنساق‌الاجتماعية‌الجاهليّة‌في‌‌‌طرأت‌سلسلة‌الوحي‌الإلهي‌على‌النبي‌

‌بين‌الأفراد‌ونظمها‌وتركيب‌جماعتها،‌والمجتمع‌الجاهلي‌باصطحاب‌النبي‌ شهد‌‌‌علاقتها

واحداً‌من‌أكبر‌التغيرّات‌الاجتماعية‌عبر‌تاريخ‌العالم،‌وأصعبه‌ضد‌القوم‌الذين‌بلغوا‌الذروة‌‌

‌سنة.‌‌وثمانية‌‌وأربعمائة‌ألففي‌الكفر‌قبل‌حوالي‌

لَهُ مُعَقِّباَتٌ مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ  ويشير‌القرآن‌الكريم‌إلى‌تغيُّر‌المجتمعات‌في‌قوله‌تعالى:‌

َ لَ يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى يغَُيرُِّوا مَا بأِنَْفسُِهِ  ِ إنَِّ اللََّّ ُ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفيَُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللََّّ   مْ وَإذِاَ أرََادَ اللََّّ

[،‌بيّن‌تعالى‌أنّه‌"لا‌يغيرّ‌ما‌‌11]الرعد:‌‌بِقَوْمٍ سُوءًا فلََا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ 

،‌وقد‌يفهم‌من‌الآية‌‌(2)‌بقوم‌من‌النعّمة‌والعافية‌حتىّ‌يغيرّوا‌ما‌بأنفسهم‌من‌طاعة‌الله‌جلّ‌وعلا"‌

ل،‌حتىّ‌يغيرَّ‌القوم‌ما‌بهم‌من‌الظلم،‌أو‌ما‌بأنفسهم‌من‌‌أنّ‌الله‌تعالى‌لا‌يغيرّ‌ما‌بقوم‌من‌الضّلا

‌.‌(3)‌الظنون‌والأفكار‌التي‌تسهّل‌عليهم‌ارتكاب‌الظلم

ويوضح‌جودتْ‌سعيد‌هذه‌الآية‌في‌كتابه‌الموسوم‌"حتى‌يغيروا‌ما‌بأنفسهم"‌بأنّ‌التغيرّ‌‌

خاصة‌بالمسلمين‌ولا‌بغيرهم،‌‌الذي‌تتحدّث‌عنه‌الآية‌سُنّة‌عامّة‌تنطبق‌على‌كلّ‌البشر،‌وليستْ‌‌

‌فرديّة،‌بمعنى‌أنّ‌كلمة‌"قوم"‌تعني‌‌ ‌ليستْ‌سنةّ وإنما‌هي‌عامة،‌وكذلك‌هي‌سنّة‌اجتماعية،

الجمع‌أو‌الجماعة‌التي‌يطُلق‌عليها‌مجتمع،‌وهي‌أيضاً‌لا‌تتوجه‌إلى‌المشكلة‌الأخرويّة،‌وإنمّا‌‌

تغيرّين،‌وفاعل‌التغيرّ‌الأوّل‌هو‌الله‌‌تتوجه‌إلى‌المحاسبة‌الدنيوية‌الاجتماعية،‌فالآية‌تتضمن‌ال

تعالى،‌وفاعل‌التغيرّ‌الثاني‌هو‌المجتمع،‌وهي‌هِبة‌من‌الله‌تعالى‌للقوم،‌والتغيرّ‌الذي‌ينبغي‌أنْ‌‌

يحدث‌أولاً‌هو‌التغيرّ‌الذي‌جعله‌الله‌مهمّة‌القوم‌وواجبهم،‌وأنّ‌مجال‌التغيرّ‌الذي‌يحدثه‌الله‌هو‌‌

 

 .‌129ص،‌دمشق:‌دار‌الثقافة‌للجميع،‌8،‌طحتى يغيروا ما بأنفسهم(،‌1979سعيد،‌جودت‌)‌(1)

 .‌236ص-2،‌جأوضاع البيانالشنقيطي،‌‌(2)

 .72ص،‌دمشق:‌دار‌الثقافة‌للجميع،‌‌8،‌طحتى يغيروا ما بأنفسهم(،‌‌1979ينظر:‌سعيد،‌جودت‌)‌‌(3)
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مع،‌مثل:‌الغنى‌والفقر،‌والعزة‌والذلة،‌والصحّة‌والسّقم،‌التي‌‌ما‌بأنفس‌القوم‌من‌أوصاف‌المجت

‌.(1)تعود‌إلى‌المجتمع‌لا‌إلى‌فرد‌محدّد‌

ويشير‌القرآن‌الكريم‌إلى‌بعض‌العوائق‌الاجتماعية‌التي‌تقف‌أمام‌التغيير‌الاجتماعي،‌‌

‌:‌‌يأتي‌‌ ومن‌أهمها‌ما

‌الثقافة التقليدية )العادات والتقاليد(‌- ‌لا ‌فهي ‌التغيير‌‌: ‌حدوث‌عمليةّ ‌على تساعد

،‌وبينّ‌الله‌تعالى‌قبُحَ‌وضلالَ‌من‌يقاوم‌‌(2)‌الاجتماعي‌بيسُْرٍ،‌وتميل‌إلى‌الثبات‌ومقاومة‌التغيير

وَإذِاَ قِيلَ لَهُمُ  التغيير‌الديني‌الذي‌جاء‌به‌الأنبياء‌في‌عديد‌من‌الآيات‌القرآنية‌كقوله‌تعالى:‌

 ُ قاَلوُا بلَْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يدَْعُوهُمْ إلَِى عَذاَبِ  اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ اللََّّ

‌[.‌‌21]لقمان:‌‌‌‌السَّعِيرِ 

وتتبنى‌الثقافة‌التقليدية‌فلسفة‌تقديس‌القديم‌على‌أنهّ‌ليس‌بالإمكان‌الإتيان‌بأفضل‌ممّا‌‌

بَلْ قاَلوُا  لأوّلين‌أهدى،‌ويشير‌إلى‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌كان،‌ويعتقد‌معظم‌أعضائها‌أنّ‌طريق‌ا‌

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثاَرِهِمْ مُهْتدَُونَ  ‌[.‌‌‌22]الزخرف:‌‌‌‌إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّ

‌الذين‌‌الميل للمحافية على المتيازات ‌- ‌للتغير‌من‌قبل‌الأفراد ‌و"تظهر‌المقاومة :

صالح‌التي‌قد‌تكون‌في‌المكانة‌الاجتماعية،‌أو‌الامتيازات‌‌يخشَون‌زوال‌مصالِحهم،‌تلك‌الم

‌".‌(3)الاقتصادية،‌أو‌الاجتماعية،‌أو‌غير‌ذلك

كما‌أراد‌سادة‌المشركين‌أنْ‌يستمرّ‌النظام‌الاجتماعي‌الجاهليّ‌المستند‌على‌عنصر‌‌

ي‌‌المتشكل‌من‌الضعفاء‌والعبيد‌ك‌‌‌الشرف،‌والنسب،‌والثراء،‌وما‌اشتركوا‌في‌مجلس‌النبي‌‌

‌لا‌يفقِدوا‌امتيازاتهم‌الاجتماعية‌بأنْ‌يكونوا‌متساوين‌بهم.‌

"واستكبر‌سادة‌المشركين‌أنْ‌يتساووا‌بالعبيد‌والضعفاء‌في‌تلقي‌الوحي،‌ورغبوا‌إلى‌‌

‌الأذلّاء‌‌ ‌فيه ‌يشاركهم ‌لا ‌يوم ‌في ‌بالدعوة ‌يخصّهم ‌وأنْ ‌المجلس، ‌في ‌يميزّهم ‌أنْ الرسول

وَلَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ  الى:‌والمستضعفون،‌فردّ‌الله‌عليهم‌بقوله‌تع

يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتطَْرُدَهُمْ  

‌‌فَتكَُونَ مِنَ اليَّالِمِينَ  ‌وقوله‌تعالى52]الأنعام: ،] :  ْوَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُم

 

ص‌،‌دمشق:‌دار‌الثقافة‌للجميع،‌8،‌طحتى يغيروا ما بأنفسهم(،‌1979ينظر:‌سعيد،‌جودت‌)‌(1)
31-56‌. 

 .‌220،‌ص‌التغير الجتماعيالدقس،‌‌(2)

 .‌224،‌ص‌التغير الجتماعيالدقس،‌‌(3)
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نْياَ وَلَ تطُِ  عْ مَنْ أغَْفلَْناَ  باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَ تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ

بألا‌يستجيب‌‌‌[،‌وأمرَ‌الرسول‌28]الكهف:‌‌رُهُ فرُُطًا قلَْبَهُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْ 

‌.(1)‌لغرور‌الكافرين،‌وكبريائهم"

 ثالثاً: التفاوت الجتماعي 

‌‌ التفاوت‌الاجتماعي ‌أكان‌هذا‌‌يعني‌وجود ‌سواء ‌المجتمع، تفاوت‌طبقي‌في‌داخل

‌لا‌يمكن‌إنكارها،‌وي‌ ‌اجتماعيةّ ‌أم‌اجتماعيًّا،‌وهو‌ظاهرة ‌القرآن‌الكريم‌‌التفاوت‌اقتصاديًّا قرّ

"مبدأ‌الفروق‌الفرديةّ‌بين‌الناس‌في‌قدراتهم‌وظروفهم‌واستعدادهم‌وثرواتهم،‌وأنّ‌الفقر‌والغنى‌‌

‌الإنساني‌والاجتماعي" ‌الوجود ‌‌(2)‌حقيقتان‌ثابتتان‌من‌طبيعة أهَُمْ يَقْسِمُونَ  قال‌الله‌تعالى:

نْياَ وَرَفعَْناَ بعَْضَهُمْ فوََْ  بعَْضٍ دَرَجَاتٍ  رَحْمَتَ رَبكَِّ نحَْنُ قسََمْناَ بَيْنهَُمْ  مَعِيشَتهَُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ةً  ا يجَْمَعوُنَ وَلَوْلَ أنَْ يكَُونَ النَّاسُ أمَُّ  وَاحِدَةً  لِيَتَّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبكَِّ خَيْرٌ مِمَّ

ةٍ وَمَعاَرِجَ عَلَيْهَا ييَْهَرُونَ لجََعلَْناَ لِمَنْ يكَْفرُُ باِل حْمَنِ لِبيُوُتِهِمْ سُقفُاً مِنْ فضَِّ ‌‌-‌‌‌31]الزخرف:‌‌  رَّ

لْناَ بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْضٍ وَلَلْْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِيلاً :  [،‌وقال‌تعالى33 ‌‌انْيُرْ كَيْفَ فضََّ

‌ ‌وقال‌تعالى21]الإسراء: ،] : َّذِي جَعلَكَُمْ خَلَائِفَ الْأرَْضِ وَرَفَعَ بعَْضَكُمْ فَوَْ  بعَْضٍ  وَهُوَ ال

‌[.‌165]الأنعام:‌‌‌دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإِنَّهُ لغََفوُرٌ رَحِيم 

لات،‌وقسّم‌‌تدلّ‌هذه‌الآيات‌أنّ‌الله‌تعالى‌فضّل‌الناس‌بعضهم‌على‌بعض‌بشتىّ‌المجا‌

معيشتهم،‌ورفعَ‌بذلك‌بعضهم‌فوق‌بعض،‌وجعل‌بعضهم‌محتاجًا‌إلى‌بعض‌ومسخرًا‌به،‌وتبينّ‌‌

‌الآيات‌حِكَمَ‌التفاوت‌الاجتماعي‌على‌النحو‌الآتي:‌‌

أنّ‌الله‌تعالى‌قسّم‌معيشة‌‌‌لِيَتَّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِيًّا:‌يشير‌قوله‌تعالى:‌التعارف‌-

عضهم‌ببعض‌فيتعارفوا‌ويتجمّعوا‌لأجل‌حاجة‌بعضهم‌إلى‌بعض؛‌فتتكوّن‌‌الناس‌"ليستعين‌ب

‌‌(3)‌من‌ذلك‌القبائل‌والمدن."

أيْ‌أن‌‌‌ّوَرَفَعَ بعَْضَكُمْ فَوَْ  بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِيبَْلوَُكُمْ :‌يشير‌قوله‌تعالى:‌ابتلاء الناس‌-

هذا‌التفاوت،‌ولو‌كان‌الناس‌‌الله‌تعالى‌رفع‌بعض‌الناس‌درجات؛‌"إذ‌لا‌يمكن‌ابتلاء‌الناس‌إلا‌ب

 

 .‌253،‌ص‌النيرية الجتماعية في الفكر الإسلاميرضوان،‌‌(1)
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‌لفعل‌‌ ‌للدعوة ‌مسوغ ‌ثمّة ‌يعد ‌ولم ‌لأحد، ‌أحدٌ ‌احتاج ‌لمََا ‌الرزق ‌من ‌مستوى‌واحد ‌في كلهم

‌".‌(1)الخيرات،‌وعمل‌الصالحات‌

"غير‌أنّ‌القرآن‌الكريم‌لا‌يسمح‌أنْ‌يذُلّ‌الفقير،‌ولا‌أن‌يتغطرس‌الغني،‌فيكوّن‌الحقد‌

ستغلال‌بعض‌الناس‌موقفهم‌على‌السّلم‌الاقتصادي‌‌الطبقي‌والصراع‌الاجتماعي‌المدمّر،‌وا

ويرفض‌معيار‌التمايز‌الاقتصادي‌كأساسٍ‌لقيام‌بناءٍ‌طبقيٍّ،‌‌‌(2)‌لنيل‌امتيازات‌غير‌مشروعة"

وَلَلْْخِرَةُ أكَْبَرُ دَرَجَاتٍ  يقدّم‌إلى‌المسلمين‌وجهة‌النظر‌حول‌التفاوت‌الاجتماعي‌بقوله‌تعالى:‌‌و

،‌فالآية‌تصرّح‌أنّ‌التفاضل‌الحقيقي‌بين‌الناس‌يكون‌بالإيمان‌والعمل‌الصالح،‌‌وَأكَْبَرُ تفَْضِيلاً 

‌لها.‌‌‌وأنّ‌أكبر‌الدرجات‌يكون‌في‌الآخرة،‌وأنّ‌درجات‌الدّنيا‌لا‌قيمة‌

وفي‌الوقت‌نفسه‌أحاط‌هذا‌التفاوت‌بمجموعة‌من‌القيم‌والأوامر،‌ليطّهره‌ويحميه‌من‌‌

آثاره‌الضارّة،‌ولعلّ‌أوّل‌هذه‌القيم‌هو‌التواضع،‌فلا‌تسمح‌الآيات‌القرآنية‌بتكبر‌الأفراد‌الأقوياء‌‌

ين‌يحقِّرون‌‌مالًا‌ومقامًا‌على‌الضعفاء‌في‌المجتمع،‌وانتقدت‌الأقوياء‌المشركين‌من‌العرب‌الذ‌

‌ ‌فقال‌الله‌تعالى: ‌والفقراء، وَناَدَى أصَْحَابُ الْأعَْرَافِ  المستضعفين‌من‌المؤمنين‌من‌العبيد،

ذِينَ أقَْسَمْتمُْ  رِجَالً يعَْرِفوُنَهُمْ بسِِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَمَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ أهََؤُلَءِ الَّ 

ُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ لَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَ أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ لَ يَ  [،‌‌48‌،49]الأعراف:‌‌ناَلهُُمُ اللََّّ

فبيّنتْ‌أنّ‌المال‌والقوّة‌لا‌قيمة‌لهما‌في‌الدنيا‌ولا‌في‌الآخرة،‌ولا‌يمكن‌أنْ‌يعتبرهما‌امتيازاً‌في‌‌

‌إل وَإذِاَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ  ى‌عذاب‌السعير،‌قال‌الله‌تعالى:‌المجتمع،‌بل‌يمكن‌أنْ‌يكونا‌استدراجًا

مْ أهَْلكَْناَ قَبْلَهُمْ  آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنوُا أيَُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاَمًا وَأحَْسَنُ ندَِيًّا وَكَ 

حْمَنُ مَدًّا حَتَّى إذِاَ رَأوَْا مَا  مِنْ قرَْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَرِئيْاً   لَالَةِ فلَْيَمْدُدْ لَهُ الرَّ قلُْ مَنْ كَانَ فيِ الضَّ

ا السَّاعَةَ فسََيعَْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضَْعَفُ جُنْدًا ا الْعذَاَبَ وَإِمَّ ‌‌-‌‌73]مريم:‌‌يوُعَدُونَ إِمَّ

75‌.]‌

 في السُّوَر المكّيّة:  المطلب الثاّني: الأوامر الجتماعية 

‌الإنسان،‌‌ ‌السّلوك‌الاجتماعي‌عند ‌هي‌مسألة ‌القرآن‌الكريم ‌الّتي‌أولاها من‌القضايا

وحاول‌القرآنُ‌الكريم‌إعادة‌صياغة‌السّلوك‌الاجتماعي‌بإعادة‌الصياغة‌للقيم‌والقواعد‌والمعايير‌‌

لذي‌يقوم‌على‌الفضيلة‌ومكارم‌‌الاجتماعية،‌ووضَعتْ‌السُّوَر‌المكّيّة‌"أسساً‌للتعامل‌الاجتماعي‌ا

 
(1)‌‌https://bit.ly/2AluCrC‌‌(‌:8.5.2020استرجع‌بتاريخ‌.) 

 .‌249ص‌،‌بناء المجتمع الإسلاميالسمالوطي،‌‌(2)
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الأخلاق‌بما‌يضمن‌للمجتمع‌الإنساني‌الازدهار‌والتقدّم‌والقضاء‌على‌أسباب‌الانحدار‌وضياع‌‌

‌".‌(1)‌الأمة،‌فالإسلام‌أراد‌للإنسانية‌أجمع‌حياةً‌كريمةً‌تقوم‌على‌القيم‌والمبادئ

الاجتماعي‌للبشرية،‌وأعاد‌صياغة‌‌ويمكن‌القول‌إنّ‌القرآن‌الكريم‌بدأ‌بتهذيب‌السلوك‌

سلوكها‌في‌الفترة‌الأولى‌من‌نزول‌القرآن‌الكريم،‌فقد‌أعلن‌أنّ‌نظرته‌للحياة‌شاملة،‌لا‌تنقسم‌‌

بين‌الجانب‌المادي‌والجانب‌المعنوي،‌كما‌ربط‌بين‌الجانب‌الاعتقادي‌والاجتماعي‌في‌عدد‌‌

‌بأهميّة‌الجانب‌الاجتماعي بإشارته‌إلى‌المشكلات‌الاجتماعية‌‌‌كبير‌من‌الآيات‌المكيّة،‌وأقرّ

‌(2)‌.البارزة‌آنذاك

ويمكن‌الإشارة‌إلى‌بعض‌الأوامر‌الاجتماعية‌التي‌وجّهتها‌السُّوَر‌المكّيةّ‌إلى‌الأفراد‌

‌المسلمين‌على‌النحو‌الآتي:‌‌

 أولً: اتباع سبيل الله في الأمور الجتماعية 

‌الحياة‌‌ ‌الأمر ‌هذا ‌ويشمل ‌المستقيم، ‌سبيله ‌يتبعوا ‌أن ‌الناس ‌من ‌أراد ‌تعالى ‌الله إن

ياة‌الخاصّة،‌بل‌قد‌يقُال‌إنهّ‌متعلق‌بالحياة‌الاجتماعية‌أكثر‌من‌الحياة‌‌الاجتماعية،‌كما‌يشمل‌الح

‌الخاصة؛‌لأنّ‌الحياة‌الاجتماعية‌هي‌المجال‌الذي‌يمارس‌فيه‌الإنسان‌معالمه‌الأخلاقية.‌‌

اتَّبعِوُا  قال‌الله‌تعالى:‌‌‌‌ومن‌ألوان‌اتباع‌سبيل‌الله‌تعالى‌هو‌اتباع‌كتابه،‌وسنة‌رسوله‌‌

[،‌والمقصود‌‌3]الأعراف:‌‌‌‌لَيْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ وَلَ تتََّبعِوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ قلَِيلًا مَا تذَكََّرُونَ مَا أنُْزِلَ إِ 

من‌اتباع‌كتاب‌الله‌والسنة‌هو‌العمل‌بهما؛‌لأنّ‌معنى‌"الاتباع‌يقتضي‌ذاتين:‌تابعاً‌ومتبوعًا،‌‌

يقال:‌اتبع‌وتبَِعَ،‌ويستعار‌للعمل‌بأمر‌الآمر
‌(3)‌."‌

‌قال‌الله‌تعالى ‌باتباع‌شريعته، ‌وصف‌الله‌تعالى‌اتباع‌سبيله ‌أخرى، ثمَُّ  : وفي‌آية

غْنوُا عَنْكَ مِنَ  جَعلَْناَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهَا وَلَ تتََّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ لَ يعَْلَمُونَ إِنَّهُمْ لنَْ يُ 

ِ شَيْئاً وَإنَِّ اليَّ  ُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللََّّ [،‌وأراد‌18‌،19]الجاثية:‌‌الِمِينَ بعَْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بعَْضٍ وَاللََّّ

من‌أمة‌المسلمين‌اتباع‌شريعته‌بالعمل‌بها،‌وأخبر‌بعد‌هذا‌الأمر‌أنهّ‌وليّ‌المتقين‌الذين‌يتبعون‌‌

‌سبيله.‌‌‌‌‌

 

 .37ص،‌‌القيم الإسلاميةعبيد،‌‌(1)
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 .‌15ص-8،‌جوالتنويرالتحرير ابن‌عاشور،‌‌(3)
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تبعون‌سبيل‌الله،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌كما‌أخبر‌الله‌تعالى‌أنّ‌الملائكة‌أولياء‌للمؤمنين‌الذين‌ي‌

  نْياَ وَفِي الْآخِرَةِ وَلكَُمْ فِيهَا مَا تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِيهَا ‌‌مَا تدََّعُونَ نحَْنُ أوَْلِياَؤُكُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

‌ ‌الأرواح‌‌31]فصلت: ‌في ‌تأثيراتٍ ‌للملائكة ‌"أنّ ‌للمؤمنين ‌أولياء ‌الملائكة ‌كون ‌ومعنى ،]

البشريّة،‌بالإلهامات‌والمكاشفات‌اليقينية،‌والمقامات‌الحقيقية،‌كما‌أنّ‌للشياطين‌تأثيرات‌في‌‌

‌".‌‌(1)‌الأرواح‌بإلقاء‌الوساوس‌فيها‌وتخييل‌الأباطيل‌إليها

قلُْ  ويبينّ‌الله‌تعالى‌بالتفصيل‌سبيله‌الذي‌يريد‌من‌المسلمين‌اتباعه‌في‌قوله‌تعالى:‌

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألََّ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَلَ تقَْتلُُ  وا أولدًَكُمْ مِنْ  تعَاَلَوْا أتَْلُ مَا حَرَّ

مْ وَإِيَّاهُمْ وَلَ تقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا يَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ وَلَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي  إِمْلَاٍ  نحَْنُ نَرْزُقكُُ 

اكُمْ بِهِ لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ وَلَ تقَْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّ بِ  ُ إِلَّ باِلْحَقِّ ذلَِكُمْ وَصَّ مَ اللََّّ سَنُ  الَّتِي هِيَ أحَْ حَرَّ

مْ فاَعْدِلوُا وَلَوْ  حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ لَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إِلَّ وُسْعهََا وَإذِاَ قلُْتُ 

اكُمْ بِهِ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ وَأنََّ  ِ أوَْفوُا ذلَِكُمْ وَصَّ هَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فاَتَّبعِوُهُ    كَانَ ذاَ قرُْبَى وَبعِهَْدِ اللََّّ

اكُمْ بهِِ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ  َ  بكُِمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلَِكُمْ وَصَّ ‌[.151‌،153]الأنعام:‌‌وَلَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فَتفََرَّ

ذين‌‌ومقابلِ‌الأمر‌باتباع‌سبيل‌الله‌تعالى‌فإنه‌ينهى‌المسلمين‌عن‌اتباع‌سبيل‌الشياطين‌ال

فَقلُْناَ ياَ آدَمُ إنَِّ هَذاَ عَدُوٌّ لكََ وَلِزَوْجِكَ فلََا يخُْرِجَنَّكُمَا  هم‌العدوّ‌الأول‌والدائم‌للإنسان،‌قال‌تعالى:‌‌

[،‌وأمر‌الله‌تعالى‌المسلمين‌بعدم‌اتخاذ‌الشياطين‌أولياءَ‌لهم،‌قال‌‌117]طه:‌‌‌‌مِنَ الْجَنَّةِ فَتشَْقَى 

ا إِنَّمَا يدَْعُو حِزْبَهُ لِيكَُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّعِيرِ إنَِّ الشَّيْ الله‌تعالى:‌‌ ‌‌طَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذوُهُ عَدُوًّ

‌للإنسان،‌وأمرَ‌المسلمين‌بأنْ‌يتخذوا‌الشيطان‌عدوًا،‌والمراد‌‌6]فاطر:‌‌ [،‌وبيّن‌أنّ‌الشيطان‌عدوٌّ

‌.‌‌(2)‌من‌ذلك‌العمل‌بخلاف‌ما‌يدعو‌إليه‌لمقْتِه‌بالعمل‌الصالح

 ثانياً: التكافل الجتماعي  

"يقُصد‌بالتكافل‌الاجتماعي‌أنْ‌يكون‌آحَادُ‌المجتمع‌في‌كفالة‌جماعتهم،‌وأنْ‌يكون‌كلّ‌‌

قادر‌أو‌ذي‌سلطان‌كفيلاً‌في‌مجتمعه‌يمدّه‌بالخير،‌وأنْ‌تكون‌كلّ‌القوى‌الإنسانية‌في‌المجتمع‌‌

ن‌البناء‌الاجتماعي‌وإقامته‌على‌‌متلاقية‌في‌المحافظة‌على‌مصالح‌الآحاد‌ودفع‌الأضرار‌ع‌

‌".‌(3)‌أسس‌سليمة

 

 .‌561ص-27،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌‌‌(1)

 .‌261ص-22،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(2)

مجلة  (،‌بتبغور،‌التكافل‌الاجتماعي‌أنواعه‌وأسسه‌التربوية‌في‌القرآن‌الكريم،‌‌2018عبد‌القادر‌)‌‌(3)
 .‌282ص،‌‌8،‌جامعة‌وهران،‌العدد‌دراسات إنسانية واجتماعية
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و"الآيات‌المكّيةّ‌تبشر‌أساسًا‌بوحدانية‌الله‌تعالى،‌وتدعو‌إلى‌الإيمان‌به‌الإيمانَ‌الحق،‌

وجاءت‌تقرن‌هذه‌الدعوة‌إلى‌الإيمان‌بالله‌بالدعوة‌إلى‌التكافل‌الاجتماعي،‌ونصرة‌الضعفاء‌‌

‌و ‌يتامى‌ومساكين‌وعَبِيد ‌القيام‌‌والمحرومين‌من ‌على ‌لهم ‌وعونًا ‌لكرامتهم، ‌وحفظًا عجزة،

بالعمل‌المثمر،‌وقد‌ورد‌ذلك‌الاقتران‌مورد‌البيان‌لما‌يقتضيه‌الإيمان‌بالله‌من‌ذلك‌التكافل،‌‌

‌له،‌‌ وما‌يثمره‌من‌الدفع‌للقيام‌به،‌فكأنمّا‌هو‌بعُدٌ‌مباشر‌من‌أبعاده،‌أو‌كأنمّا‌هو‌وجه‌عمليٌّ

‌".‌(1)‌ظاهر‌متعددة‌كما‌جاء‌في‌السياق‌القرآنيولهذه‌الثمرة‌من‌ثمار‌الإيمان‌م

"فالإيمان‌بالله‌يقتضي‌التكافل‌النفسي‌المتمثل‌في‌النصرة‌المعنوية‌لمن‌هم‌في‌انكسار‌‌

‌المعنى‌فيما‌‌ نفسي‌بسبب‌أو‌بآخر‌من‌الأسباب،‌وقد‌جاء‌في‌السُّوَر‌المكّيّة‌تأكيد‌مكرّر‌لهذا

‌إذ‌استجمع‌جميع‌معاني‌الانكسار‌النفسي،‌‌أولى‌من‌عناية‌باليتيم‌كرمز‌ لمُنكسرِي‌النفوس،

‌الاستهانة‌‌ ‌الشرك‌من‌آثاره ‌ببيان‌أنّ ‌من‌ثمار‌الإيمان، ‌ثمرة ‌اليتيم ‌جعل‌إكرام وذلك‌حينما

باليتامى‌والتنكّب‌عن‌نصرتهم‌والبرّ‌بهم،‌وهو‌المفهوم‌من‌قوله‌تعالى‌في‌محاجّة‌المشركين‌‌

[،‌ومن‌قوله‌في‌وصف‌المشركين‌المكذبين‌‌17]الفجر:‌‌‌رِمُونَ الْيَتِيمَ كَلاَّ بلَْ لَ تكُْ :  وتقريعهم

ينِ فذَلَِكَ الَّذِي يدَُعُّ الْيَتيِمَ : بالدين‌ بُ باِلدِّ [،‌فهذه‌الآيات‌تفيد‌‌1‌،2]الماعون:‌‌أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذِّ

ا‌به‌وناصرً‌ ا‌له،‌وذلك‌مفهوم‌بطريق‌‌بأنّ‌من‌يؤمن‌بالله‌حقّ‌الإيمان‌يكون‌مكرِمًا‌لليتيم،‌بارًّ

الخلف‌)مفهوم‌المخالفة(،‌وهو‌عنوان‌للتناصر‌المعنويّ‌النفسيّ‌بين‌المؤمنين‌بالله،‌ويندرج‌فيه‌‌

كافّة‌أنواع‌التناصر‌المعنوي،‌مثل‌تفريج‌الكرب‌عن‌المكروبين،‌وإغاثة‌الملهوف،‌ونصرة‌‌

‌".‌‌(2)‌المظلوم،‌وتحرير‌المستعبدين

افل‌الاقتصاديّ،‌وذلك‌بنصرة‌المحتاجين‌لمرافق‌الحياة‌‌كما‌يقتضي‌الإيمان‌بالله‌التك

وتوفير‌حاجاتهم‌منها،‌وقد‌جاءت‌السُّوَر‌المكّيّة‌مؤكدة‌على‌هذه‌النصرة،‌مبينة‌أنهّا‌من‌ثمار‌‌

كَلاَّ بَلْ لَ تكُْرِمُونَ الْيَتيِمَ وَلَ تحََاضُّونَ  الإيمان،‌وأنّ‌الإخلال‌بها‌من‌ثمار‌الشرك،‌قال‌تعالى:‌‌

فلََا اقْتحََمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا  : [،‌وفي‌قوله‌تعالى17‌،18]الفجر:‌‌طَعاَمِ الْمِسْكِينِ  عَلَى

‌‌11]البلد:‌‌الْعَقَبَةُ فكَُّ رَقبََةٍ أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغبََةٍ يتَِيمًا ذاَ مَقْرَبَةٍ أوَْ مِسْكِيناً ذاَ مَترَْبةٍَ 

لآيات‌تقرير‌بطريق‌الخُلفِ‌بأنّ‌الإيمان‌بالله‌تعالى‌من‌شأنهِ‌أنْ‌يدفع‌المؤمن‌‌[،‌ففي‌هذه‌ا‌‌16-

 

 .‌209-208ص،‌الإيمان بالله‌النجار،‌(1)

 .209ص،‌الإيمان باللهالنجار،‌‌(2)
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إلى‌كفالة‌إخوانه‌من‌المحرومين‌كفالة‌اقتصادية‌إضافة‌إلى‌الكفالة‌المعنوية‌بالتفريج‌النفسي،‌‌

‌".‌‌(1)‌وذلك‌ببيان‌أنّ‌من‌صفات‌المشركين‌الاستهتار‌بالضعفاء‌والمحرومين

 لبيئة الجتماعية ثالثاً: النتباه إلى ا

لا‌شكّ‌أنّ‌البيئة‌الاجتماعية‌لها‌تأثير‌مباشر‌في‌توجيه‌سلوك‌الفرد‌العقدي‌والأخلاقي،‌

ولذا‌بينّ‌الله‌تعالى‌حول‌أصحاب‌الكفار‌الذين‌يصرفونهم‌عَنِ‌الن ظَرِ‌فِي‌أفعالهم‌الفاسدة،‌فقال‌‌

وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أمَُمٍ   وَقيََّضْناَ لَهُمْ قرَُناَءَ فَزَيَّنوُا لَهُمْ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ تعالى:‌

نْسِ إِنَّهُمْ كَانوُا خَاسِرِينَ  [،‌قال‌ابن‌عاشور:‌‌25]فصلت:‌‌قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

أنهم‌زيّنوا‌لأصحابهم‌‌"قوله‌"قرناء"‌على‌وجهين:‌دُعاةً‌الكفر،‌أو‌شياطين‌للوسواس،‌وبينّ‌

مالهم‌في‌الدّنيا‌من‌الفساد‌مثل‌عبادة‌الأصنام،‌وقتل‌النفس‌بلا‌حقّ،‌وأكلِ‌الأموال،‌والعدول‌‌أع

والتعدّي‌على‌الناس‌باليد‌واللسّان،‌والميسر،‌وارتكاب‌الفواحش،‌فعودوهم‌باستحسان‌ذلك‌كلّه‌‌

ما‌‌لِمَا‌فيه‌من‌موافقة‌الشهوات‌والرغبات‌العارضة‌القصيرة‌المدى،‌وصرَفوهم‌عن‌النظر‌في

يحُِيطُ‌بأفعالهم‌تلك‌من‌المفاسد‌الذاتية‌الدائمة،‌ولقّنوُْهم‌العقائد‌الفاسدة‌مثل‌الشرك،‌وعدم‌الإيمان‌‌

بالآخرة‌بالأدلة‌السفسطائية‌مثل‌قياس‌الغائب‌على‌الشاهد،‌ونفي‌الحقائق‌التي‌لا‌تدخل‌تحتَ‌‌

ً المدركات‌الحسيّة‌كقولهم:‌ ً وَعِياما لوُنَ أإَذِا مِتنْا وَكُنَّا ترُابا ‌‌أَ إِنَّا لَمَبْعوُثوُنَ أوََ آباؤُناَ الْأوََّ

‌(2)‌"[.16‌‌،17]الصافات:‌

وتشير‌الآيات‌المكّيةّ‌أيضاً‌إلى‌أثر‌أشراف‌القوم‌وسادتهم‌في‌تشكيل‌عقيدة‌المجتمع‌‌

حاربوا‌‌‌عليه‌السلاموقيمه‌الأخلاقية؛‌لأنّ‌لهم‌مكانة‌السمع‌والطاعة‌في‌مجتمعهم،‌"فقوم‌نوحٍ‌

دعوته‌خوفًا‌منهم‌أنْ‌تسلبهم‌الدعوة‌ما‌كانوا‌عليه‌من‌سلطان‌على‌أقوامهم؛‌وعمدوا‌إلى‌تنفير‌‌

ومهم‌من‌الدعوة؛‌فقد‌أوَهَمُوهم‌أنّ‌المساواة‌في‌البشرية‌مانعة‌من‌الوساطة‌بين‌الله‌وبين‌خلقه،‌‌ق

وهذا‌من‌الأوهام‌التي‌أضلّت‌أمَمًا‌كثيرة،‌وعمدوا‌إلى‌تصغير‌أمره‌وتحقيره‌لدى‌عامتهم،‌كَيْلا‌‌

‌قوله،‌وذلك‌بالإشارة‌إليه‌دون‌التصريح‌باسمه"‌ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ  فَ قال‌الله‌تعالى:‌‌(3)يتقبلوا

ُ لَأنَْزَلَ  لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ مَلَائكَِةً مَا   كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلَّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يَتفَضََّ

لِينَ  :  ثمود،‌قال‌تعالى‌[،‌وكذا‌‌أخبر‌الله‌تعالى‌عن24]المؤمنون:‌‌سَمِعْناَ بهَِذاَ فيِ آباَئِناَ الْأوََّ

 

 .210ص،‌الإيمان باللهالنجار،‌‌(1)

 .‌275-274ص-24،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(2)

(،‌آمال‌خميس‌عبد‌القادر،‌الملأ‌في‌القرآن‌ودوره‌في‌فساد‌المجتمعات‌وصلاحها‌2015حماد‌)‌(3)
‌الفساد،‌ ،‌العدد‌‌مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والجتماعيةومنهج‌القرآن‌في‌إصلاح‌هذا

 .‌337ص‌،‌35
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 ِحًا قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعَْلَمُونَ أنََّ صَال

لشكّ‌‌،‌فبينّ‌محاولتهم‌إلقاء‌ا[75]الأعراف:  مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قاَلوُا إِنَّا بمَِا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ 

‌في‌نفوس‌المؤمنين‌بأسلوب‌الاستفهام.‌

وَانْطَلَقَ الْمَلََُ مِنْهُمْ أنَِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى  : وكذلك‌فعلت‌القريش،‌قال‌الله‌تعالى

كْرُ  آلِهَتكُِمْ إنَِّ هَذاَ لشََيْءٌ يرَُادُ مَا سَمِعْناَ بِهَذاَ فيِ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إنِْ هَذاَ إِلَّ اخْتلَِاٌ    أأَنُْزِلَ عَلَيْهِ الذِّ

ا يذَُوقوُا عَذاَبِ  [،‌فأشار‌إلى‌اتهامهم‌‌‌8-‌6]ص:‌‌مِنْ بيَْنِناَ بَلْ هُمْ فيِ شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّ

بالكذب،‌واستشهادهم‌على‌بطلان‌الدّين‌الحق‌لإقناعهم‌أهل‌القريش‌في‌الاستمرار‌‌‌النبي‌

‌على‌دينهم‌الباطل.‌‌‌‌‌

 المجتمع المسلم من أصول الدين:رابعاً: وحدة 

يقُصَد‌بوحدة‌الأمة‌من‌أصول‌الدين‌وجود‌جماعة‌من‌الناس‌تتفق‌في‌كليات‌العقيدة‌

ودعائم‌الشريعة،‌وإن‌اختلفوا‌في‌الفروع‌والجزئيات‌من‌عادات‌وتقاليد‌وغيرها،‌فتبقى‌كتلة‌‌

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ إنَِّ هَذِهِ كما‌أشار‌إليه‌قوله‌تعالى‌‌(1)واحدة تكُُمْ أمَُّ ]الأنبياء:‌‌‌أمَُّ

92‌‌.]‌

ووحدة‌المجتمع‌المسلم‌واجتماعهم‌من‌الأمور‌التي‌عُني‌به‌القرآن‌الكريم‌أيمّا‌عناية،‌

فقد‌جاءت‌كثير‌من‌الآيات‌آمرة‌باتباع‌سبيل‌الله،‌وناهية‌عن‌الاختلاف،‌والتفرق‌في‌أصول‌‌

َ  بكُِمْ عَنْ  قوله‌تعالى:‌‌الدين،‌ومنها‌‌ وَأنََّ هَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فاَتَّبعِوُهُ وَلَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ

اكُمْ بِهِ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ  ‌‌سَبِيلِهِ ذلَِكُمْ وَصَّ [؛‌فالآية‌تأمر‌باتباع‌سبيل‌الله،‌وتحذر‌‌153]الأنعام:

ع‌الصراط‌المستقيم‌يعُين‌على‌المحافظة‌على‌الحق،‌ويعز‌أهله،‌‌المسلمين‌من‌التفرّق،‌لأنّ‌اتبا

كما‌أنّ‌التفرّق‌عن‌سبيل‌الله‌سبب‌لضعف‌المتفرّقين،‌وذلُهّم‌وضياع‌حقهّم،‌فبهذا‌التفرّق‌حلّ‌‌

‌.(2)‌بأتباع‌الأنبياء‌السابقين‌ما‌حلّ‌من‌التخاذل‌والتقاتل‌والضعف‌وضياع‌الحق

لاف‌في‌الأحوال‌والآراء،‌ويشمل‌التفرّق‌بين‌‌ويشير‌مفهوم‌"التفرق"‌إلى‌قوة‌الاخت

والكفر‌به،‌ويشمل‌أيضاً‌التفرق‌بين‌الذين‌آمنوا‌بأنْ‌يكونوا‌نحَِلًا‌‌‌الأمة‌بالإيمان‌بالرسول‌

:  ،‌ويحذرّ‌المسلمين‌من‌التفرّق‌في‌إقامة‌الدّين‌في‌كثير‌من‌الآيات،‌ومنها‌قوله‌تعالى(3)‌وأحزابًا

 

ا‌وآثارها‌دراسة‌موضوعية،‌(،‌خديجة،‌وحدة‌الأمة‌كما‌بينها‌القرآن‌الكريم‌أسبابه2017سبوعي‌)‌‌(1)
 .‌11صرسالة‌الماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌الشهيد‌حمه‌لخضر‌الوادي،‌

 .‌173ص-8،‌جتفسير المنارينظر:‌رشيد‌رضا،‌‌(2)

 .53ص-25،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ينظر:‌‌(3)
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 ِين يْناَ بهِِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ

ُ يجَْتَ  قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إلَِيْهِ اللََّّ ينَ وَلَ تتَفََرَّ بِي إلَِيْهِ  وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

[،‌"فبدونِ‌الاتفّاق‌على‌إقامة‌الدّين‌يضطرب‌‌13]الشورى:‌‌دِي إلَِيْهِ مَنْ ينُِيبُ مَنْ يشََاءُ وَيهَْ 

أمره،‌ووجه‌ذلك‌أنّ‌تأثير‌النفوس‌إذا‌اتفّقت‌يتوارد‌على‌قصد‌واحد،‌فيقوى‌ذلك‌التأثير،‌ويسرع‌‌

في‌حصول‌الأثر؛‌إذ‌يصير‌كلّ‌فرد‌من‌الأمة‌مُعينًا‌للآخر؛‌فيسهل‌مقصدهم‌من‌إقامة‌دينهم،‌‌

ف‌فذلك‌مفضٍ‌إلى‌ضياع‌أمور‌الدّين‌في‌خلال‌ذلك‌الاختلاف،‌‌أمّا‌إذا‌حصل‌التفرّق‌والاختلا

ثمّ‌هو‌لا‌يلبث‌أنْ‌يلُقي‌بالأمة‌إلى‌العداوة‌بينها،‌وقد‌يجرهم‌إلى‌أنْ‌يتربص‌بعضهم‌ببعض‌‌

‌".‌(1)الدوائر

فأخبرت‌الآيات‌القرآنية‌عن‌تفرّق‌أهل‌الكتاب؛‌تحذيرًا‌للأمة‌المسلمة‌من‌سلوك‌سبيلهم‌‌

قوُا إِلَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغَْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَ كَلِمَةٌ  فقال‌تعالى:‌‌أو‌انتهاج‌طريقتهم،‌‌ وَمَا تفَرََّ

ى لَقضُِيَ بَيْنَهُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بعَْدِهِمْ لَفِي  شَكٍّ  سَبَقَتْ مِنْ رَبكَِّ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ

،‌‌(2)‌ي‌أنّ‌الأمم‌السابقة‌ما‌تفرقوا‌إلا‌من‌بعد‌ما‌جاءهم‌العلم‌الوحيأ[،‌‌14]الشورى:‌‌‌‌مِنْهُ مُرِيبٍ 

‌ومشاعر‌‌ ‌بينهم ‌بل‌العداوة ‌ليس‌الجهل، ‌السابقة ‌السبب‌الرئيس‌لتفرّق‌الأمم ‌أنّ ‌ ‌يؤكّد وهذا

‌المصلحة‌الذاتية.‌

‌ وحذرّت‌وأشارت‌الآيات‌القرآنية‌إلى‌تفرّق‌المشركين‌في‌اتخاذهم‌عدة‌آلهة‌أيضاً،

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ  :  المسلمين‌من‌الوقوع‌في‌حالهم،‌قال‌الله‌تعالى مِنَ الَّذِينَ فرََّ

[،‌راضون‌جَذِلون‌بأنهم‌اتخذوا‌طريقتهم‌في‌الدّين،‌وأنهّم‌لا‌‌32]الروم:‌‌بِمَا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ 

‌.‌(3)‌يرضون‌على‌من‌خالفهم‌ويعادونه

 : الكمية ليس لها أهميّة: خامسًا

‌الجماعات‌ ‌أفراد ‌عدد ‌قلِّة ‌هو ‌المكّيّة ‌السُّوَرِ ‌في ‌للنظر ً ‌لفتا ‌القضايا ‌أبرز ‌من واحد

المسلمة،‌وكثرة‌عددِ‌الجماعات‌الكافرة،‌فعلى‌سبيل‌المثال،‌يذكر‌في‌سورة‌الشعراء‌متكررً‌أنّ‌‌

]الشعراء:‌‌‌‌ةً وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنِينَ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَآيَ قليلاً‌من‌أهل‌مكّة‌يؤمنون،‌قال‌تعالى:‌

8‌.]‌

 

 .‌54ص-25،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌‌(1)

 .‌56ص-25،‌جوالتنويرالتحرير ابن‌عاشور،‌‌(2)

 73ص-18،‌جالتحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ينظر:‌‌(3)
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فيمكن‌أنْ‌يقال‌إن‌قلة‌أتباع‌الأنبياء،‌وكثرة‌المخالفين‌من‌السُّنن‌الاجتماعية‌التي‌تقابل‌‌

الأنبياء‌وورثتهم‌في‌كلّ‌مرحلة‌زمنية،‌وبذلك‌تخبر‌السُّوَر‌المكّيّة‌بأنّ‌أكثر‌الناس‌لا‌يعلمون‌‌

بَلْ أكَْثرَُهُمْ لَ يعَْلَمُونَ  لشريعة،‌والسنن‌الإلهية،‌فيعُرِضون،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌ما‌يتعلق‌بالإيمان،‌وا

‌[.‌24]الأنبياء:‌‌‌‌الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ 

‌الرّسل‌‌ ‌واجهت ‌البشريّة ‌أكثر ‌أنّ ‌إلى ‌المكّيةّ ‌السُّوَر ‌في ‌القصص‌القرآنية وتشير

فْناَهُ بَيْنهَُمْ لِيذََّكَّرُوا فأَبََى أكَْثرَُ النَّاسِ إِلَّ كُفوُرًابالتكذيب،‌قال‌الله‌تعالى:‌ ]الفرقان:‌‌‌وَلَقدَْ صَرَّ

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ يسَْمَعوُنَ أوَْ  :‌بهذا‌التقرير‌‌[،‌لذلك‌يسلّي‌القرآن‌الكريم‌الرسول‌50

‌.‌(1)‌[44]الفرقان:‌‌‌يعَْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إِلَّ كَالْأنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلاً 

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّ  قضية‌أقليةّ‌المسلمين،‌قال‌الله‌تعالى:‌‌‌‌عليه‌السلام‌وتظهر‌قصة‌نوح‌‌

واصفًا‌‌‌(2)‌-وهي‌الطائفة‌القليلة‌من‌الناس-‌استعمل‌فرعون‌لفظ‌"شِرذمة"‌[،‌و40]هود:‌‌قلَِيلٌ 

]الشعراء:‌‌‌‌إنَِّ هَؤُلَءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَِيلوُنَ عدد‌المؤمنين‌من‌بني‌إسرائيل،‌وقال‌تعالى‌على‌لسانه:‌‌

ناَ  فَمَا وَجَدْ : بيتٌ‌واحد‌من‌المسلمين،‌قال‌تعالى‌عليه‌السلام[،‌وكذلك‌فإنّ‌أصحاب‌لوط‌54

‌[.‌36]الذاريات:‌‌‌فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

يتضح‌بهذا‌أنّ‌"القرآن‌الكريم‌يفصل‌في‌بيان‌موقف‌الأكثرية‌الهالكة‌التي‌تعدّدت‌عليها‌‌

فْناَ لِلنَّاسِ فيِ هَذاَ الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ  الحُجج‌والبراهين‌بما‌يكفي‌لهدايتها،‌قال‌تعالى:‌ وَلَقدَْ صَرَّ

[،‌ويشير‌إلى‌الدوافع‌لتكذيبها‌بالحق‌في‌قوله‌‌89]الإسراء:‌‌مَثلٍَ فأَبََى أكَْثرَُ النَّاسِ إِلَّ كُفوُرًا

[،‌لذلك،‌70]المؤمنون:‌‌‌‌أمَْ يَقوُلوُنَ بهِِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَهُمْ باِلْحَقِّ وَأكَْثرَُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ تعالى:‌‌

وَإنِْ  :  الىوأتباعه‌من‌إطاعة‌المخالفين‌للحق‌وإن‌كانوا‌كثرة‌بقوله‌تع‌‌يحذرّ‌القرآن‌الرسول‌‌

ِ إنِْ يَتَّبعِوُنَ إِلَّ اليَّنَّ وَإنِْ هُمْ إِلَّ يخَْرُ  ‌‌صُونَ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الْأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

‌(3)‌[."116]الأنعام:‌‌

ولا‌شك‌أنّ‌هناك‌عِدّة‌أسباب‌وحكمٍ‌لاستطراد‌القرآن‌الكريم‌في‌بيان‌هذه‌السّنةّ‌الكونية،‌

لّ‌من‌أكثرها‌تعلّقًا‌بموضوع‌هذه‌الدراسة‌هو‌ألا‌يستوحش‌المؤمنون‌بقل تهِم،‌أو‌يشعروا‌في‌‌ولع

‌ظلّ‌هذه‌القلةّ‌بالذلّ‌والهوان،‌كما‌أنْ‌يعرفوا‌أنّ‌معيار‌المدح‌ليس‌بالكثرة.‌

 

‌الخضري‌)‌(1) ‌2013ينظر: ‌الكريم، ‌بالقرآن ‌الأقلية ‌مفهوم ‌في ‌قراءة ‌قاسم، ‌بن ‌أنور المنتدى (،
 .‌21،‌ص‌317،‌العدد‌الإسلامي

 .‌505ص-24،‌جمفاتيح الغيبالرازي،‌ينظر:‌‌(2)

 .‌317الأقلية،‌صالخضري،‌القراءة‌في‌مفهوم‌‌(3)
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 النتائج 

الحمد‌لله‌الذي‌بنعمته‌تتم‌الصالحات،‌وبإعانته‌وتوفيقه‌تنتهي‌الأمور،‌والصلاة‌والسلام‌‌

لى‌سيدنا‌محمد‌وعلى‌آله‌وصحبه‌الطييبين،‌وبعد؛‌فقد‌توصلت‌الدراسة‌إلى‌مجموعة‌من‌‌ع

‌النتائج،‌يمكن‌إيجازها‌في‌النقاط‌الآتية:‌‌

يعيشون‌‌‌‌-شخصين‌على‌الأقل‌‌-مجموعة‌من‌أفراد‌البشر‌‌(‌المجتمع)‌‌المقصود‌بـ‌‌إنّ‌ .1

معًا‌في‌منطقة‌جغرافية‌معيّنة‌ومحددة‌تحت‌تأثير‌عامل‌مشترك‌من‌حيث‌العقائد‌‌

 والأهداف.‌‌

‌حيث‌أعلن‌القرآن‌‌ .2 ‌المكيّة، ‌مهمّات‌السُّور ‌كان‌من‌أهم ‌المسلم ‌المجتمع ‌بناء إنّ

عزل‌الجانب‌‌لمجتمع‌بأنهّ‌لا‌يَ‌ته‌الاجتماعية‌في‌هداية‌االكريم‌في‌بداية‌إنزاله‌خطّ‌

ربط‌بين‌الجانبين،‌فقد‌ربط‌بين‌التكذيب‌‌بل‌الاجتماعي‌عن‌الجانب‌الاعتقادي،‌

ي‌ظهرت‌‌وبإنزال‌الوحي‌في‌بداية‌العهد‌المكّ‌‌‌،‌بالدّين‌والسلوك‌الفاسد‌في‌المجتمع

سلسلة‌من‌التغييرات‌على‌الأنساق‌الاجتماعية‌الجاهلية‌في‌علاقاتها‌بين‌الأفراد،‌

ظُمها‌وتركيب‌جماعتها،‌وبدأ‌إنشاء‌المجتمع‌المسلم‌الذي‌تشكّله‌السُّور‌المكّية‌‌ونُ‌

وعليه‌يمكن‌أنْ‌يقال:‌إنّ‌بداية‌تجسّد‌المجتمع‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم؛‌‌بصحبة‌النبي‌

‌ ‌أمّ‌كان‌بالمسلم ‌واستمرّ‌‌إسلام ‌الكبرى‌رضي‌الله‌عنها إنشاؤه‌‌‌المؤمنين‌خديجة

بي‌بكر،‌وبلال‌الحبشي‌...‌وهم‌أوائل‌من‌أسلم‌‌،‌وزيد‌بن‌حارثة،‌وأبإسلام‌عليّ‌

 في‌مرحلة‌الدعوة‌في‌مكة‌المكرمة.‌

إنّ‌المقصود‌من‌تركيب‌"بناء‌المجتمع‌المسلم‌في‌السور‌المكية"‌هو‌إنشاء‌عناصر‌‌ .3

المجتمع‌المسلم‌وفقاً‌للمبادئ‌والأساليب‌والقيم‌المذكورة‌في‌السُّور‌المكّية.‌ويتضمّن‌‌

هما:‌عناصر‌المجتمع‌المسلم‌التي‌يتشكّل‌منها،‌والثاني:‌‌تركيب‌مفهومين:‌أحد‌الهذا‌‌

أصول‌هذه‌العناصر‌التي‌تقوم‌عليها.‌وهذان‌المفهومان‌يعُد ان‌مدخلاً‌إلى‌صلب‌‌

 القضايا،‌وتلميحان‌حول‌كيفية‌دراسة‌هذه‌الرسالة.‌

فهم‌المجتمع‌المحمدي‌‌لدلالة‌هامة‌‌يحمل‌‌ة‌‌المجتمع‌الجاهلي‌الذي‌شهد‌ختم‌النبوّ‌إنّ‌‌ .4

خصائص‌المجتمع‌الجاهلي‌العقدية‌والأخلاقية‌‌من‌‌يظهر‌‌إذ‌‌‌‌،ئصه،‌وأصولهوخصا‌

خرج‌أفراده‌من‌الظلمات‌‌جتماعية‌أنه‌كان‌يحتاج‌إلى‌الرسالة‌الإلهية‌التي‌تُ‌والا

اعتقاداتهم‌الفاسدة‌‌‌‌ي‌سة‌وسبب‌مشاكلهم‌الأخرى‌هيمشكلتهم‌الرئ‌‌ت‌إلى‌النور.‌وكان
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تصرفاتهم‌‌‌ت‌لذلك‌كان‌؛المجتمع‌الجاهلي‌يعبد‌إلهاً‌واحداً‌لم‌يكون‌حول‌خالقهم،‌و

 لوجه‌الله‌تعالى.‌‌أن‌تكون‌خالصة‌عن‌‌‌ةهم‌الاجتماعية‌بعيد‌اتالأخلاقية‌وسلوك

‌الإنسان،‌‌ .5 ‌وهي: ‌إنسانيّ ‌مجتمع ‌لأيِّ ‌الأساسية ‌العناصر ‌الإسلامي للمجتمع

السور‌المكية‌هذه‌العناصر‌بشكل‌دقيق‌ومفصل‌‌قد‌تناولت‌والعلاقات،‌والبيئة.‌و

العناصر‌المكونة‌للمجتمع‌المسلم‌ليست‌محصورة‌في‌السور‌‌ف‌،في‌عدة‌سياقات‌

 ،‌وهي:‌المدنية،‌وإنما‌هي‌موجودة‌في‌السور‌المكية

‌عناصر‌المجتمع‌المسلم،‌وقد‌قدّمت‌السور‌المكية‌الصورة‌‌ .أ ‌الإنسان‌أهمّ إنّ

سان،‌فقد‌خاطبت‌الإنسان‌من‌جانبين:‌الأوّل:‌الجانب‌‌الواضحة‌الواقعية‌للإن

‌الفرديّ،‌والثاني:‌الجانب‌الجماعي.‌‌

ف‌السور‌المكية‌الإنسان‌بأنهّ‌مخلوق‌مكرّم،‌‌ ففي‌الإطار‌الفرديّ‌المحدود‌تعرِّ

ومفضل‌على‌أكثر‌المخلوقات،‌وأنّه‌أهل‌للكمال‌والنقص‌على‌حدّ‌سواء،‌ولديه‌‌

‌ول ‌معًا، ‌والشر ‌للخير ‌القرار،‌‌استعداد ‌اتخاذ ‌على ‌وقدرة ‌حرّة، ‌إرادة ديه

واكتساب‌المعرفة،‌وهذه‌النقاط‌لا‌بد‌أن‌تكون‌معاييرًا‌لنظرة‌المجتمع‌المسلم‌‌

‌حول‌الإنسان.‌‌

‌من‌حيث‌الخلق،‌‌ ‌الناس‌متساوون‌مطلقًا ‌كلّ ‌أنّ وفي‌منظور‌السور‌المكية

ومكرّمون‌بالعقل،‌ومفضلون‌على‌أكثر‌المخلوقات،‌ولا‌بد‌أن‌ينظر‌المجتمع‌‌

‌ومطلقٌ‌للإنسان،‌ولا‌بدّ‌‌ ‌وجوديٌّ المسلم‌إلى‌هذه‌النقاط‌الثلاثة‌على‌أنها‌حقٌّ

‌كم‌ ‌النقاط، ‌لهذه ً ‌وفقا ‌ونظمه ‌تتشكل‌مؤسساته، ‌الإنسان‌من‌منظور‌‌أنْ ‌أنّ ا

السور‌المكية‌لديه‌استعداد‌لفعل‌الخير‌والشر،‌وأنّ‌على‌المجتمع‌المسلم‌وعيَ‌‌

‌أفراده‌لأن‌يكونوا‌‌ ‌يهدف‌لمساعدة ‌النقطة‌عند‌تأسيس‌المؤسسات،‌وأنْ هذه

‌متميزين‌بضدّ‌هذه‌الصفات.‌‌

‌الإنسان‌مخلوق‌اجتماعي ‌فقد‌وجّهت‌‌أيضا‌ومن‌منظور‌السور‌المكية‌أنّ ،

‌والأخلاقية،‌‌ال ‌العقدية، ‌الضوابط ‌من ‌منظومة ‌إلى ‌الأفراد ‌المكية سور

‌من‌‌ ‌فركزت‌آيات‌كثيرة ‌الاجتماعية؛ ‌وظيفته ‌الإنسان ‌لتحقيق والاجتماعية

‌وحسن‌‌ ‌والإرشاد، ‌كالإنفاق، ‌الجانب‌الاجتماعي: ‌أهمية ‌على ‌المكّيّة السُّور

‌الخلق،‌وآداب‌التعامل‌مع‌المسلمين‌وغير‌المسلمين.‌

‌الآ .ب‌ ‌من‌‌العنصر ‌المكّيّة ‌السُّور ‌تناولتها ‌وقد ‌البيئة، ‌هو ‌المسلم ‌للمجتمع خر

‌بأنها‌‌ ‌المكية ‌السور ‌في ‌الطبيعة ‌تصوير ‌وجاء ‌والمدينة. ‌الطبيعة نقطتين:
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ً‌من‌‌ مخلوقة،‌ومستسلمة،‌ومعجزة،‌ولها‌غاية،‌ومملوكة‌لله‌تعالى،‌وانطلاقا

ن‌الدّمار،‌وأنّ‌‌هذا‌التصوّر‌يمكن‌القول‌إنّ‌من‌واجب‌الإنسان‌حماية‌الطبيعة‌م‌

ما‌ينبغي‌عليه‌هو‌إنشاء‌بيئة‌قريبة‌من‌الطبيعة؛‌لأنهّ‌كلمّا‌كان‌قريبًا‌من‌الطبيعة‌‌

‌كان‌قريبًا‌إلى‌آية‌من‌آيات‌الله‌تعالى‌الدالة‌على‌وجوده،‌وقدرته،‌ووحدانيته.‌

أمّا‌المدينة‌وقد‌جاء‌ذكرها‌في‌السور‌المكيّة‌مع‌التركيز‌على‌بعض‌خصائصها‌‌

قتصادية‌والسياسية،‌ويمكن‌القول‌إنّ‌هذه‌الخصائص‌تحتوي‌‌الاجتماعية‌والا

على‌بعض‌الإشارات‌إلى‌ما‌ينبغي‌أنْ‌تكون‌عليه‌مدن‌المسلمين،‌ومنها:‌انشاء‌‌

‌النسّك‌‌ ‌بسبب ‌البلدة ‌تلك ‌إلى ‌الذهاب ‌إلى ‌الناس ‌مَيل ‌لجلب ‌معنويّا المدينة

‌لله‌تعالى ‌بسبب‌‌،‌والطاعة ‌الناس‌إليها ‌لجلب‌مَيل ‌مادّيا الفعاليات‌‌‌وإنشاؤها

الاقتصادية،‌وتوفير‌الأمن‌المطلق‌في‌كلّ‌المجالات‌السياسية،‌والاقتصادية،‌‌

‌والاجتماعية‌التي‌تتطلّب‌وجوده‌في‌المجتمع.‌‌

‌العنصر‌الآخِر‌للمجتمع‌هو‌العلاقات،‌وهي‌عنصر‌أساسي‌يربط‌أفراد‌ .ت‌ إنّ

المجتمع،‌والعلاقات‌في‌السور‌المكية‌يمكن‌حصرها‌في‌ثلاثة‌أنماط،‌هي:‌‌

العلاقة‌بين‌الخالق‌والإنسان،‌والعلاقات‌البشرية،‌والعلاقات‌البيئية.‌وقد‌بيّنت‌‌

السور‌المكية‌أنّ‌العنصر‌الأساسي‌والفاعل‌في‌العلاقات‌البشرية‌والبيئية‌هو‌‌

علاقة‌العبد‌بربه،‌المبنية‌على‌تحقق‌الغاية‌من‌وجوده‌في‌هذا‌الكون،‌وهي‌‌

‌عبادة‌الله‌تعالى‌وتوحيده.‌‌‌‌

‌ا .6 ‌والسياسية،‌‌للمجتمع ‌والاجتماعية، ‌والأخلاقية، ‌الفكرية، ‌الأسس لإسلامي

‌المجالات‌‌ ‌وممارساتهم‌في‌شتىّ ‌التي‌ترسم‌حدود‌تصرفات‌أفراده والاقتصادية

‌ ‌المكّية ‌والسُّور ‌الفردي‌والجماعي. ‌المستويين ‌إنزالها-على ‌بداية وجّهت‌‌‌-‌منذ

ويبنى‌عليها‌مجتمعهم.‌‌‌‌لأفراد‌المجتمع‌المسلم‌هذه‌الأصول‌التي‌تنُشِئ‌شخصياتهم،

أما‌الأصول‌التي‌تهتم‌بها‌السور‌المكية‌أكثر‌عند‌إنشائها‌المجتمع‌المسلم‌فهي:‌‌

‌الأصول‌العقدية‌والعبادية،‌والأصول‌الأخلاقية،‌والأصول‌الاجتماعية.‌

إنّ‌العقيدة‌أوّل‌خطوات‌إنشاء‌المجتمع‌المسلم،‌والسور‌المكية‌جعلت‌في‌مركز‌‌ .أ

الإيمان‌بالخالق‌الواحد،‌والمالك،‌والحاكم،‌والرزاق‌‌المجتمع‌المسلم‌الفكري‌

عند‌إنشاء‌هذا‌المجتمع.‌ويتبع‌هذه‌الخطوة‌الإيمان‌بالكتب‌الإلهية،‌والإيمان‌‌

‌بالرسل،‌والإيمان‌باليوم‌الآخر،‌كلّ‌منهم‌يؤدون‌مهامّ‌مختلفة‌في‌بناء‌المجتمع.‌
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لمكّيّة‌العديد‌من‌‌إنّ‌الأخلاق‌أساسُ‌قيام‌المجتمع‌المسلم،‌وقد‌حوت‌السُّوَر‌ا .ب‌

التوجيهات‌الأخلاقية‌المنظّمة‌لسلوك‌الإنسان،‌وحياته،‌وعلاقاته‌مع‌غيره.‌‌

منها:‌أصول‌الأخلاق‌الفردية،‌مثل:‌العدل،‌والعفة،‌والتواضع،‌ومنها‌أصول‌‌

‌أصول‌‌ ‌المنظمة‌لعلاقة‌الإنسان‌مع‌والديه‌وأولاده،‌ومنها الأخلاق‌الأسرية

ء‌بالعهد،‌وإيفاء‌الكيل‌والميزان،‌وحفظ‌مال‌‌الأخلاق‌الاجتماعية،‌مثل:‌الوفا

‌اليتيم.‌

السور‌المكية‌تتضمّن‌أصول‌المجتمع‌المسلم‌التي‌تعُطِي‌الفكْرَة‌حول‌مصير‌‌ .ت‌

‌الظواهر‌‌ ‌وتوجيه ‌الاجتماعي، ‌السّلوُك ‌صياغة ‌إعادة ‌في ‌وتساعد المجتمع،

ت‌‌الاجتماعية،‌فهي‌تتحدث‌عن‌الفساد‌الاجتماعي،‌والتغيرّ‌الاجتماعي،‌والتفاو

‌الاجتماعية،‌‌ ‌الأمور ‌الله‌في ‌سبيل ‌اتباع ‌إلى ‌المسلمين ‌وتوجه الاجتماعي،

والتكافل‌الاجتماعي،‌والانتباه‌إلى‌البيئة‌الاجتماعية،‌ووحدة‌المجتمع‌المسلم‌‌

‌‌من‌أصول‌الدين.‌
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 المصادر والمراجع

المكتبة‌العلمية،‌‌،‌‌النهاية في غريب الحديث والأثرهـ(،‌‌606ابن‌الأثير،‌المبارك‌بن‌محمد‌)ت:‌‌ -

 .‌1399بيروت،‌

المكّي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية للسور  (،‌‌1999أحمد،‌عبد‌الرزاق‌حسين‌)‌ -

 ،‌القاهرة:‌دار‌ابن‌عفان.‌والآيات من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة الإسراء

العلم‌للملايين،‌‌،‌دار‌جمهرة اللغة،‌هـ(321الأزدي،‌أبو‌بكر‌محمد‌بن‌الحسن‌بن‌دريد‌)ت:‌ -

 .‌1987بيروت،‌

،‌دار‌الأندلس‌‌أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارهـ(،‌250الأزرقي،‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌)ت:‌ -

 للنشر،‌بيروت.‌‌

‌ الأزهري، - ‌)ت: ‌أحمد ‌بن ‌370محمد ‌ط‌تهذيب اللغةهـ(، ‌التراث‌العربي،‌‌1، ‌إحياء ‌دار ،

 .‌‌2001بيروت،‌

،‌دار‌‌1،‌طالمفردات في غريب القرآنهـ(،‌502الأصفهاني،‌الحسين‌بن‌محمد‌الراغب‌)ت:‌ -

 .‌1412القلم،‌دمشق،‌‌

 ،‌فاس:‌مطبعة‌آنفو.‌مياهر تكريم الإنسان في القرآن الكريم(،‌2009ألبو‌شيخي،‌الشاهد‌) -

روا المعاني في تفسير القرآن العييم والسبع  ،‌شهاب‌الدين‌محمود‌بن‌عبد‌الله،‌الألوسي -

 العلمية.‌،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌1،‌ط‌المثاني

 ،‌مصر:‌دار‌الكتاب‌المصري.‌بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربالألوسي،‌محمود‌شكري،‌‌ -

- ‌(‌ ‌توشيهيكو ،‌الله والإنسان في القرآن علم دللة الرؤية القرآنية للعالم(،‌2007إيزوتسو،

 (،‌بيروت:‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية.‌1)ط

،‌جدة:‌شركة‌‌1،‌ط‌علم الجتماع الإسلاميمقدمة في  (،‌‌1983بايونس،‌إلياس‌وأحمد،‌فريد،‌)‌ -

 مكتبات‌عكاظ.‌

- ‌ ‌)ت: ‌إسماعيل ‌بن ‌محمد ‌256البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  هـ(،

 .‌‌1422،‌دار‌طوق‌النجاة،‌‌1،‌ط‌رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

‌نور‌موسى‌)‌ - ‌ومحمد ‌وعلي، ‌أحمد ‌موسى‌محمد ‌محمد ‌2017البر، ي الحضارة  قراءة ف (،

(،‌القاهرة:‌الأكاديمية‌الحديثة‌‌1،‌)ط‌الإسلامية: دراسة في معانيها وآثارها المعنوية والمادية

 للكتاب‌الجامعي.‌
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،‌بيروت:‌مجمع‌البحوث‌الإسلامية‌‌1،‌ط‌الإسلام وعلم الجتماع(،‌1994البستاني،‌محمود‌)‌ -

 للدراسات‌والنشر.‌

- ‌(‌ ‌مصطفى‌ديب‌ومحيى‌الدين‌ديب‌مستو ‌(1998البغا، ‌ط‌الواضح في علوم القرآن، ،2‌‌،

 .‌دمشق:‌دار‌الكلم‌الطيب‌

 ،‌دار‌الآفاق‌الجديدة،‌بيروت.المحبرهـ(،‌245البغدادي،‌محمد‌بن‌حبيب‌بن‌أمية‌)ت:‌ -

،‌دار‌‌1طأنوار التنزيل وأسرار التأويل،  هـ(،‌‌685البيضاوي،‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌بن‌محمد‌)ت:‌‌ -

 .‌1418إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌

- ‌(‌ ‌رمضان ‌سعيد ‌محمد ‌1991البوطي، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاري  الخلافة  (،

 ،‌بيروت:‌دار‌الفكر‌المعاصر.‌‌‌‌1،‌طالراشدة

- (‌ ‌أحمد ‌2013بوعود، ‌دار‌‌مفهوم الجاهلية وعلاقته بالتفكير دراسة تقويمية(، ‌القاهرة: ،

 السلام‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والترجمة.‌

 القاهرة:‌مكتبة‌وهبة.‌،‌2،‌طمنهج القرآن في تطوير المجتمع‌(،‌1995البهي،‌محمد‌) -

 .‌‌‌‌1410،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌1،‌طشعب الإيمانالبيهقي،‌أبو‌بكر‌أحمد‌بن‌الحسين،‌ -

،‌عمان:‌دار‌‌أصول الفكر السياسي في القرآن المكي(،‌1995التيجاني،‌عبد‌القادر‌حامد‌) -

 البشير‌للنشر‌والتوزيع.‌

،‌الأردن:‌عالم‌الكتب‌‌1،‌ط‌كرامة الإنسان في القرآن الكريم(،‌2009عايد‌)‌الجراد،‌محمد‌ -

 الحديث.

،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌1،‌ط‌كتاب التعريفاتهـ(،‌816الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌)ت:‌ -

 .‌1403بيروت،‌

 .‌العصبية القبلية من منيور الإسلاميالجريسي،‌خالد‌بن‌عبد‌الرحمن،‌ -

- ‌(‌ ‌هشام ‌ج النير إلى مفهوم الجاهليةمنه(،‌2013جعفر، ‌للنشر‌‌،‌مصر: شركة‌ألكسندرينا

 كراسات‌علمية.‌‌–‌مراصد‌والتسويق،‌‌

،‌‌1،‌ط‌دراسات في علم الجتماع الإسلامي(،‌‌2005جمعة،‌أسعد‌أحمد‌وجمعة،‌عارف‌أسعد‌)‌ -

 دمشق:‌دار‌العصماء.‌

،‌‌الصحاا تاج اللغة وصحاا العربيةهـ(،‌393الجوهري،‌أبو‌نصر‌إسماعيل‌بن‌حماد‌)ت:‌ -

 .‌1987،‌دار‌العلم‌للملايين،‌بيروت،‌4ط
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‌الرحمن‌)‌ - ‌عبد ‌2012الحاج، الخطاب السياسي في القرآن السلطة والجماعة ومنيومة  (،

 ،‌بيروت:‌الشبكة‌العربية‌للأبحاث‌والنشر.‌1،‌طالقيم

،‌دار‌‌فتح الباري شرا صحيح البخاريهـ(،‌852لي‌العسقلاني‌)ت:‌ابن‌حجر،‌أحمد‌بن‌ع -

 .‌1379المعرفة،‌بيروت،‌

،‌‌مفهوم الإصلاا في القرآن الكريم دراسة في أسبابه ومياهره(،‌‌2017الحسني،‌إسماعيل‌)‌ -

 ،‌الأردن:‌المعهد‌العالمي‌للفكر‌الإسلامي.‌1ط

 ية:‌دار‌المعرفة‌الجامعية.‌،‌الإسكندرسوسيولوجيا المجتمع(،‌2007حسنين،‌جمال‌مجدي‌)‌ -

‌باقر‌)‌ - ‌محمد ‌2006الحكيم، ‌ط‌المجتمع الإنساني في القرآن الكريم(، ‌مؤسسة‌‌2، ‌النجف: ،

 تراث‌الشهيد‌الحكيم.‌

،‌بيروت:‌الشبكة‌‌1،‌ط‌القرآن والشريعة نحو دستورية إسلامية جديدة(،‌‌2019حلاق،‌وائل‌)‌ -

 العربية‌للأبحاث‌والنشر.‌

،‌الإسكندرية:‌‌المدخل إلى تنييم المجتمع(،‌2001حمودة،‌مسعد‌الفارق‌والمليجي،‌إبراهيم‌)‌ -

 المكتب‌الجامعي‌الحديث.‌

،‌مكتبة‌الفرقان،‌الإمارات‌العربية،‌‌الفقه الأكبرهـ(،‌150أبو‌حنيفة،‌النعمان‌بن‌ثابت‌)ت:‌ -

1999‌. 

ث مسهب في المعتقدات  في طريق الميثولوجيا عند العرب بح(،‌‌1995الحوت،‌محمود‌سليم‌) -

 (،‌دار‌النهار‌للنشر.‌1،‌)طوالأساطير العربية قبل الإسلام

 ،‌مصر:‌مكتبة‌النهضة.‌‌4،‌ط‌الحياة العربية من الشعر الجاهلي(،‌‌1962الحوفي،‌أحمد‌محمد‌)‌ -

التفسير الموضوعي بين النيرية والتطبيق دراسة  (،‌2012الخالدي،‌صلاح‌عبد‌الفتاح‌)‌ -

 ،‌الأردن:‌دار‌النفائس.‌3،‌ط‌نماذج ولطائف التفسير الموضوعينيرية تطبيقية مرفقة ب

 ،‌القاهرة:‌مكتبة‌الأنجلو‌المصرية.‌5،‌طعلم الجتماع ومدارسه(،‌‌1993الخشاب،‌مصطفى‌) -

،‌دار‌‌1،‌ط‌الإنسان في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية(،‌1979الخطيب،‌عبد‌الكريم‌)‌ -

 الفكر‌العربي.‌

 ،‌القاهرة:‌دار‌السلام.3ط‌، المجتمع المتكافل في الإسلام،  (1989)‌‌‌عبد‌العزيز‌عزت‌،  الخياط -

،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌التربية ومشكلات المجتمع في عصر العولمة(،‌2015دخل‌الله،‌أيوب‌)‌ -

 العلمية.‌
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- ‌(‌ ‌الله ‌عبد ‌محمد ‌1989دراز، ،‌‌دراسات إسلامية في العلاقات الجتماعية والدولية(،

 المعرفة‌الجامعية.‌الإسكندرية:‌دار‌

 ،‌مؤسسة‌الرسالة.‌دستور الأخلا  في القرآندراز،‌محمد‌عبد‌الله،‌‌ -

عصر النبي وبيئته قبل البعثة صور مقتبسة من القرآن الكريم  (،‌‌1946دروزة،‌محمد‌عزة‌)‌ -

 ،‌دمشق:‌مطبعة‌دار‌اليقظة‌العربية.‌ودراسات وتحليلات قرآنية

 .‌،‌الإسكندرية:‌دار‌الدعوة‌لممقومات المجتمع المس(،‌‌1983دسوقي،‌فاروق‌)‌ -

،‌الأردن:‌‌3ط‌،‌التغير الجتماعي بين النيرية والتطبيق(،‌2014الدقس،‌محمد‌عبد‌المولى‌)‌ -

 دار‌المجدلاوي‌للنشر‌والتوزيع.‌

الأردن:‌جمعية‌المحافظة‌‌،‌1،‌طالقرآن ومعادلت صناعة الإنسان(،‌2015الدقور،‌سليمان‌)‌ -

 على‌القرآن‌الكريم.‌‌‌

سور من القرآن الكريم مقاصد وقيم ودللت سورة  (،‌2018وبكر،‌محمد‌)‌الدقور،‌سليمان‌ -

،‌الأردن:‌جمعية‌المحافظة‌على‌القرآن‌‌1،‌ط‌عبس سورة الزمر سورة الطور سورة العنكبوت

 الكريم.‌‌‌

 .‌،‌القاهرة:‌دار‌المعارف2،‌ط‌ديوان النابغة الذبياني‌،النابغة‌،‌الذبياني -

- ‌ ‌بن‌عمر‌بن‌الحسن‌)ت: ‌محمد ‌606الرازي، ‌التراث‌‌3ط‌‌مفاتيح الغيب،هـ(، ‌دار‌إحياء ،

 .‌1420العربي،‌بيروت،‌

 .‌1972،‌دار‌العلم‌للملايين،‌بيروت،‌1،‌طالقرآن وقضايا الإنسانعبد‌الرحمن،‌عائشة،‌ -

المركز‌‌‌‌،‌الأردن:‌1،‌طالمدخل إلى التربية والتعليم(،‌‌1994الرشدان،‌عبد‌الله‌وجعنيني،‌نعيم‌) -

 العربي‌للمطبوعات.‌

- ‌(‌ مصر:‌‌‌تفسير القرآن الحكيم )المنار(،(،‌1990رشيد‌رضا،‌محمد‌رشيد‌بن‌علي‌رضا

 الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب.

النيرية الجتماعية في الفكر الإسلامي : أصولها وبناؤها من  (،‌1982رضوان،‌زينب‌)‌ -

 ،‌القاهرة:‌دار‌المعارف.‌1،‌ط‌القرآن والسنة

 ،‌الدوحة:‌دار‌الثقافة.‌النيرية الإسلامية(،‌1984د‌القادر‌هاشم‌)رمزي،‌عب -

،‌‌الصلاة في القرآن الكريم مفهومها وفقهها(،‌‌1996الرومي،‌فهد‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌سليمان‌)‌ -

 ،‌الرياض:‌مكتبة‌العبيكة.‌7ط
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 ،‌عمان:‌دار‌زهران.‌أسس علم النفس الجتماعي(،‌2001الزعبي،‌أحمد‌محمد‌)‌ -

- ‌ ‌)ت: ‌أحمد ‌بن ‌بن‌عمرو ‌محمود ‌ط‌أساس البلاغة‌هـ(،538الزمخشري، ‌الكتب‌‌1، ‌دار ،

 .‌‌1419العلمية،‌بيروت،‌‌

،‌‌الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(،‌‌538الزمخشري،‌محمود‌بن‌عمرو‌بن‌أحمد‌)ت:‌‌ -

 .‌1407،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌3ط

،‌القاهرة:‌دار‌‌العالم الذي صنعه القرآنقيم حضارية في القرآن الكريم سبع،‌توفيق‌محمد،‌ -

 المنار‌للنشر‌والتوزيع.‌

 .‌1968،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌‌1ط‌‌(، الطبقات الكبرى،ه230ابن‌سعد،‌محمد‌بن‌منيع‌)ت: -

،‌وزارة‌الشئون‌‌2ط‌القول السديد شرا كتاب التوحيد، آل‌سعدي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌ناصر،‌ -

 ة‌العربية‌السعودية.‌الإسلامية‌والأوقاف‌والدعوة‌والإرشاد،‌المملك

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  هـ(‌982أبو‌السعود،‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌مصطفى‌)ت:‌ -

 ،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت.‌الكريم

 ،‌دمشق:‌دار‌الثقافة‌للجميع.‌8،‌طحتى يغيروا ما بأنفسهم(،‌1979سعيد،‌جودت‌) -

 ،‌بيروت:‌دار‌الصداقة‌العربية.‌1ط‌‌‌،العرب في العصر الجاهلي(،‌1995سقال،‌ديزيره‌)‌ -

- (‌ ‌جاسم ‌ط‌أنا والقرآن محاولة فهم(،‌2015سلطان، ‌للأبحاث‌‌1، ‌العربية ‌الشبكة ‌بيروت: ،

 .‌215ص‌والنشر،‌

،‌بيروت:‌‌1،‌طالنسق القرآني ومشروع الإنسان قراءة قيمية راشدة(،‌‌2018سلطان،‌جاسم‌)‌ -

 الشبكة‌العربية‌للأبحاث‌والنشر.‌

- (‌ ‌نبيل ‌1998السمالوطي، بناء المجتمع الإسلامي ونيمه دراسة في علم الجتماع  (،

 ،‌جدة:‌دار‌الشروق.‌3،‌طالإسلامي

،‌الرياض:‌مكتبة‌‌المكي والمدني في القرآن الكريم(،‌1997الشايع،‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌)‌ -

 الملك‌فهد‌الوطنية.‌

 المؤسسة‌الدولية.‌،‌بيروت:‌4،‌طبين الجاهلية والإسلام(،‌1995شمس‌الدين،‌محمد‌مهدي‌)‌ -

،‌‌أضواء البيان في إيضاا القرآن بالقرآنهـ(،‌1393الشنقيطي،‌محمد‌الأمين‌بن‌محمد‌)ت:‌‌ -

 دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت.‌‌
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- ‌ ‌بن‌عبد‌الله، ‌محمد‌بن‌علي‌بن‌محمد ‌ط‌فتح القديرالشوكاني، ‌دمشق،‌‌1، ‌دار‌ابن‌كثير، ،

1414‌. 

 ،‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌الإسلامي.‌2،‌ط‌سة القرآنيالمدر(،‌2013الصدر،‌محمد‌باقر‌) -

،‌‌1،‌ط‌البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني(،‌‌1994الصعيدي،‌عبد‌الحكم‌عبد‌اللطيف‌)‌ -

 القاهرة:‌الدار‌المصرية‌اللبنانية.‌

‌صقر - ‌أحمد‌، ‌طشرا ديوان علقمة الفحل‌(،1935)‌السيد ،1‌ ‌القاهرة: ‌المحمودية‌‌، مكتبة

 .‌التجارية‌

،‌تعليق:‌سيف‌الدين‌الكاتب‌‌شرا ديوان أمية بن أبي الصلتأمية‌بن‌أبي‌الصلت،‌الصلت،‌ -

 وأحمد‌الكاتب،‌بيروت:‌دار‌مكتبة‌الحياة.‌

،‌تحقيق:‌‌6،‌ط‌المفضلياتهـ(،‌168الضبي،‌المفضل‌بن‌محمد‌بن‌يعلى‌بن‌سالم‌)ت:‌نحو‌ -

 .‌أحمد‌محمد‌شاكر‌وعبد‌السلام‌محمد‌هارون،‌دار‌المعارف،‌القاهرة‌

 ،‌القاهرة:‌دار‌المعارف.‌11،‌ط‌العصر الجاهليضيف،‌شوقي،‌ -

،‌مؤسسة‌الرسالة،‌‌1،‌ط‌جامع البيان في تأويل القرآن  هـ(،‌‌310الطبري،‌محمد‌بن‌جرير‌)ت:‌‌ -

2000‌. 

 ،‌بيروت:‌دار‌النفائس.‌1،‌طتاري  العرب قبل الإسلام(،‌2009طقوش،‌محمد‌سهيل‌)‌ -

،‌القاهرة:‌دار‌غريب‌للطباعة‌والنشر‌‌كريمالإنسان في القرآن ال(،‌1998عاشور،‌السعيد‌)‌ -

 والتوزيع.‌

 ،‌عمان:‌دار‌الفرقان.‌1،‌ط‌إتقان البرهان في علوم القرآن(،‌1997عباس،‌فضل‌حسن‌)‌ -

،‌مصر:‌دار‌الكتب‌‌المعجم المفهرس لألفاي القرآن الكريم(،‌1364عبد‌الباقي،‌محمد‌فؤاد‌)‌ -

 المصرية.‌

 ،‌دمشق:‌مطبعة‌الصباح.‌علوم القرآن الكريم(،‌1993عتر،‌نور‌الدين‌محمد‌) -

- (‌ ‌عيسى ‌إبراهيم ‌2014عثمان، ‌للنشر‌‌مقدمة في علم الجتماع(، ‌الشروق ‌دار ‌عمان: ،

 والتوزيع.‌

،‌القاهرة:‌‌نيرية تقويم الفرد وتنييم المجتمع الإسلامي (،‌‌1980عثمان،‌محمد‌موسى‌محمد‌) -

 مجمع‌البحوث‌الإسلامية.‌
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،‌‌1،‌طمن خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم(،‌1985عدس،‌محمد‌عبد‌الرحيم‌)‌ -

 الأردن:‌مكتبة‌المنار.‌

 ،‌بغداد:‌مطبعة‌ضياء.‌تاري  الصلاة في الإسلامعلي،‌جواد،‌ -

 ،‌دار‌الساقي.‌4،‌طالمفصل فى تاري  العرب قبل الإسلام(،‌2001علي،‌جواد‌)‌ -

- ‌(‌ ‌أحمد ‌صالح ‌2000العلي، ‌طب القديم والبعثة النبويةتاري  العر(، ‌شركة‌‌1، ‌بيروت: ،

 المطبوعات‌للتوزيع‌والنشر.‌

 ،‌المنصورة:‌مكتبة‌الإيمان.‌تربية الأولد في الإسلام من الكتاب والسنةعمارة،‌محمود‌محمد،‌‌ -

 ،‌عالم‌الكتب.‌1،‌ط‌معجم اللغة العربية المعاصرة(،‌‌2008عمر،‌أحمد‌مختار‌عبد‌الحميد‌)‌ -

(،‌التطور‌الدلالي‌بين‌لغة‌الشعر‌الجاهلي‌ولغة‌القرآن‌الكريم،‌‌1985أبو‌عودة،‌عودة‌خليل‌)‌ -

 ‌‌،‌الأردن:‌مكتبة‌المنار.1ط

،‌‌7،‌طالإسلام وبناء المجتمع(،‌2017أبو‌غدة،‌حسن‌عبد‌الغنى‌ومجموعة‌من‌المؤلفين‌) -

 مكتبة‌الرشد.‌

 .‌‌1979،‌دار‌الفكر،‌‌معجم مقاييس اللغةابن‌فارس،‌أحمد‌بن‌فارس‌بن‌زكريا،‌ -

‌إسماعيل‌راجي‌)الفا - الأردن:‌‌،‌1،‌طالتوحيد ومضامينه في الفكر والحياة(،‌2016روقي،

 المعهد‌العالمي‌للفكر‌الإسلامي.‌

المكي والمدني من السور والآيات من أول  (،‌‌2012الفالح،‌محمد‌بن‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الله‌)‌ -

 ،‌الرياض:‌دار‌التدمرية.‌سورة الكهف إلى آخر سورة الناس

 ،‌دار‌ومكتبة‌الهلال.‌كتاب العينهـ(،‌‌170الفراهيدي،‌الخليل‌بن‌أحمد‌بن‌عمرو‌بن‌تميم‌)ت:‌‌ -

،‌القاهرة:‌‌البناء النفسي في الإنسان دراسة من فيض القرآن الكريم الفرماوي،‌حمدي‌علي،‌ -

 مكتبة‌زهراء‌الشرق.‌

،‌‌ماعيةالتصور القرآني للمجتمع الأنسا  والنيم الجت(،‌1985الفوال،‌صلاح‌مصطفى‌)‌ -

 القاهرة:‌دار‌الفكر‌العربي.‌

- ‌(‌ ‌إبراهيم ‌محمد ‌1994الفيومي، ‌ط‌تاري  الفكر الديني الجاهلي(، ‌الفكر‌‌4، ‌دار ‌القاهرة: ،

 العربي.‌

‌)ت‌ - ‌بكر ‌أبي ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌محمد ‌‌671:‌القرطبي، ‌الكتب‌‌الجامع لأحكام القرآنهـ(، ‌دار ،

 .‌1964المصرية،‌القاهرة،‌‌
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 ،‌بيروت:‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي.‌7ط‌‌،في يلال القرآن(،‌‌1971قطب،‌سيد‌)‌ -

 ،‌القاهرة:‌دار‌الشروق.‌2،‌ط‌دراسات قرآنية(،‌1980قطب،‌محمد‌) -

دار‌الكتاب‌‌نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، هـ(،‌821القلقشندي،‌أحمد‌بن‌علي‌)ت:‌ -

 .‌1980اللبنانين،‌بيروت،‌

،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌1ط،‌تفسير القرآن العييمهـ(‌774ابن‌كثير،‌إسماعيل‌بن‌عمر‌)ت:‌ -

 .‌1419بيروت،‌

‌بهجت‌)‌ - ‌محمد ‌1986كشك، ‌المكتب‌الجامعي‌‌المدخل إلى تنييم المجتمع(، ‌الإسكندرية: ،

 الحديث.

،‌‌4،‌طكتاب الأصنامهـ(،‌204الكلبي،‌هشام‌بن‌محمد‌أبي‌النضر‌ابن‌السائب‌بن‌بشر‌)ت:‌ -

 .‌2000دار‌الكتب‌المصرية،‌القاهرة،‌

طريقة تنييم المجتمع في الخدمة الجتماعية: مدخل إلى  (،‌‌1999عبد‌اللطيف،‌رشاد‌أحمد‌)‌ -

 ،‌الإسكندرية:‌المكتب‌الجامعي‌الحديث.‌دراسة المجتمع

،‌‌تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(هـ(،‌‌333الماتريدي،‌أبو‌منصور‌محمد‌بن‌محمد‌)ت:‌‌ -

 .‌2005دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌‌

شرا الفقه الأكبر المتن المنسوب إلى  (،‌333الماتريدي،‌أبو‌منصور‌محمد‌بن‌محمد‌)ت:‌ -

،‌المراجعة:‌عبد‌الله‌بن‌إبراهيم‌الأنصاري،‌النفقة‌‌الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي

 الشؤون‌الدينية،‌قطر.‌

 ،‌دار‌الفكر‌العربي.‌الجماعة(،‌1968ماكيفر،‌روبرت‌مريسون‌)‌ -

العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية والدينية وأهم مياهر  (،‌‌1995عرفة‌)‌‌محمود،‌محمود‌ -

 ،‌مصر:‌عين‌للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية‌والاجتماعية.‌1،‌ط‌حضارتهم

- ‌ ‌النيسابوري‌)ت: ‌القشيري ‌الحسن ‌أبو ‌الحجاج ‌بن ‌مسلم ‌261مسلم، المسند الصحيح  هـ(،

،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌‌ عليه وسلمالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله

 بيروت.‌

،‌‌1،‌ط‌مجتمعنا المعاصر أسباب ضعفه ووسائل علاجه(،‌1987المشوخي،‌عبد‌الله‌سليمان‌)‌ -

 الأردن:‌مكتبة‌المنار.‌

 ،‌الكويت:‌دار‌الأرقام.‌1،‌طالمجتمع الإسلامي(،‌1980المصري،‌محمد‌أمين‌)‌ -
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‌مرتضى‌ - ‌الشهيد ‌(1979)‌المطهري، ‌ط‌أري المجتمع والت، ‌الإرشاد‌‌1، ‌وزارة ‌إيران: ،

 الإسلامي.‌

،‌بيروت:‌مؤسسة‌‌1،‌طأثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع(،‌1988مكرم،‌عبد‌العال‌سالم‌)‌ -

 الرسالة.‌

تنييم المجتمع المعاصر نيرة تكاملية لطر  الخدمة  (،‌‌2003المليجي،‌إبراهيم‌عبد‌الهادي‌)‌ -

 الجامعي‌الحديث.‌،‌الإسكندرية:‌المكتب‌الجتماعية

 ،‌دار‌صادر،‌بيروت.3،‌طلسان العربهـ(،‌1414ابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم‌)ت:‌ -

 ،‌القاهرة:‌دار‌التراث‌العربي.‌2،‌ط‌الإسلام والجاهلية(،‌1980المودودي،‌أبو‌الأعلى‌) -

 ،‌حلب:‌دار‌عالم‌القرآن.‌المدخل إلى علوم القرآن الكريم(،‌2005النبهان،‌محمد‌فاروق‌)‌ -

‌ع - ‌)‌النجار، ‌المجيد ‌1997بد ‌ط‌الإيمان بالله وأثره في الحياة(، ‌الغرب‌1، ‌دار ‌بيروت: ،

 الإسلامي.‌

،‌القاهرة:‌دار‌ابن‌‌1،‌طماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟(،‌2012الندوي،‌أبو‌الحسن‌) -

 الجوزي.‌

،‌الأردن:‌‌1،‌طالمدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم(،‌2003نزال،‌عمران‌سميح‌)‌ -

 قراء.دار‌ال

 ،‌دار‌اليقظة‌العربية.‌العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويالنص،‌إحسان،‌ -

 ،‌دمشق:‌دار‌طلاس.‌1ط‌الجود والبخل في الشعر الجاهلي،(،‌1994نعناع،‌محمد‌فؤاد‌)‌ -

،‌الأردن:‌جمعية‌‌1طتفسير سورة الإسراء دراسة تحليلية موضوعية،  (،‌‌2013نوفل،‌أحمد‌)‌ -

 كريم.‌‌‌المحافظة‌على‌القرآن‌ال

،‌الأردن:‌جمعية‌‌1،‌ط‌تفسير سورة هود دراسة تحليلية موضوعية(،‌2019نوفل،‌أحمد‌) -

 المحافظة‌على‌القرآن‌الكريم.‌

المجتمع الإسلامي أهدافه ودعائمه وأوضاعه وخصائصه  (،‌1974عبد‌الواحد،‌مصطفى‌)‌ -

 ،‌بيروت:‌دار‌الجيل.‌2،‌ط‌في ضوء الكتاب والسنة

،‌شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌‌2،‌ط‌السيرة النبوية لبن هشامهـ(،‌218ابن‌هشام،‌عبد‌الملك‌)ت:‌ -

 .‌1955مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاده،‌مصر،‌‌
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‌ربرت‌) - ‌2010هيلند، تاري  العرب في جزيرة العرب من العصر البرونزي إلى صدر  (،

 ،‌بيروت:‌شركة‌قدمس‌للنشر‌والتوزيع.‌‌‌‌‌1،‌طالإسلام

 ،‌مصر:‌مكتبة‌الخانجي.‌سلاميةالتربية الأخلاقية الإ(،‌1977،‌مقداد)يالجن -

- (‌ ‌مقداد ‌1992يالجن، ‌ط‌علم الأخلا  الإسلامية(، ‌الكتب‌للطباعة‌‌1، ‌عالم ‌دار ‌الرياض: ،

 والنشر.‌

مفهوم الجهل والجاهلية في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة  (،‌2013ينبعي،‌محمد‌) -
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ABSTRACT 

This study deals with the building of the Muslim community in the Makki Suwar, it 

aims at highlighting the role of the Makki Suwar in building the Muslim community, 

the social  elements mentioned in these Suwar, and the principles that constitute these 

elements from the doctrinal, ethical and social aspects. The study used several 

approaches, including: the inductive approach, the descriptive method, and the 

analytical method.  

The study began with an introduction to the Muslim community, its components, and 

its foundations. It also talks about the ideological, ethical, and social characteristics 

of the pre-Islamic society, to highlight the importance of the Islamic society. The 

second chapter deals with the elements of the Muslim community in the Makki Suwar 

i.e., human, environment, relationships, and their creation. Finally, the origins of the 

Muslim community which are repeated in the Makki Suwar namely, the doctrinal, 

moral, and social principles were highlighted in this study.  

The reason behind choosing the Makki Suwar is the lack of studies that talk about the 

connection of the social aspect of Islam with the Meccan era. The study concluded 

with several results, the most important is that building the Muslim community was 

one of the most important subjects of the Makki Suwar. The Muslim community was 

formed in the Meccan period through the establishment of the elements of this society 

according to the doctrinal, ethical and social principles mentioned in the Makki 

Suwar. 

Keywords: Society, Muslim Society, Establishment of a Muslim Community, Makki 

Suwar. 
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